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كورونا: المناعة المجتمعية باتت من الماضي
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أفغانية شاملة... ووفد 
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يترقب العراقيون انعكاس نتائج المؤتمر على حياتهم اليومية  )صافين حامد/فرانس برس(

مــع تــجــاوز أعـــداد الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا 
تعافى  إصابة،  مليون   215 العالم  الجديد حول 
نحو  تــوفــي  فيما  حــالــة  مليون   193 نحو  منهم 
عــدّاد  بيانات  ألــف، بحسب  أربعة ملايين و500 
»وورلــد ميترز« لأمس الجمعة، يبدو أنّ تحقيق 
مناعة جماعية بالاعتماد على اللقاحات المضادة 
دلتا  ي متحوّر 

ّ
تفش  

ّ
لكوفيد-19 صعب في ظل

الذي ظهر في الهند في إبريل/ نيسان الماضي، 
وإن كانت اللقاحات ضرورية لاحتواء الجائحة. 
ويقول عالم الأوبئة ميرسيا سوفونيا: »إذا كان 
التحصين  عــمــلــيــات  هـــو: هــل ستسمح  الـــســـؤال 

وحــدهــا بــتــراجــع الـــوبـــاء والــســيــطــرة عــلــيــه؟ فــإنّ 
ــــواقــــع، ثــمّــة  ــواب هــــو: كــــلا«. يــضــيــف: »فــــي ال ــجـ الـ
عــامــلان يــؤديــان دوراً، وهما مــدى شــدّة عــدوى 
الــعــدوى.  مواجهة  فــي  اللقاح  وفعالية  الفيروس 

وهذا لا يكفي«.
الجديد  كورونا  فيروس  من  دلتا  متحوّر  ويُعَدّ 
من  المائة  في   60 بنسبة  للانتشار  قابلية  أكثر 
ـــين من 

َ
ــفـــا( ومـــرت المــتــحــوّر الــجــنــوب أفــريــقــي )ألـ

عدوى  اشتدّت  ما 
ّ
كل ه، 

ّ
لكن الأساسي.  الفيروس 

كوفيد-19، زادت العتبة اللازمة للمناعة الجماعية 
التي يتمّ الحصول عليها من خلال اللقاحات أو 

الطبيعية. ويوضح سوفونيا  العدوى  من خلال 
ــه بـــهـــدف تــحــقــيــق مــنــاعــة جــمــاعــيــة مـــن دون  ــ ـ

ّ
أن

أكثر من 100  أيّ قيود، يجب »تحصين  فــرض 
فــي المــائــة مــن الــســكــان«. مــع ذلــك، يصر الخبراء 
ــرورة الــتــحــصــين. ويــقــول عــالــم الأوبــئــة  عــلــى ضــ
العلماء هو  به  »مــا يوصي  إنّ  أنطوان فلاهولت 
ــنـــاس«. وهنا  ــدد مــمــكــن مــن الـ تــحــصــين أكــبــر عـ
فعالة  اللقاحات  زالــت  ما   ،

ً
»أولا يقول سوفونيا: 

جـــداً فــي الــوقــايــة مــن الأشــكــال الــحــادة للمرض 
وتجنيب المرضى دخول المستشفى. وثانياً، هي 
توفر حماية جماعية لأولئك الذين لا يستطيعون 

الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــحــصــين مـــمّـــن يـــعـــانـــون من 
ضــعــف فــي جــهــاز المــنــاعــة بــســبــب مـــرض آخــر. 
الممكن تحقيق مناعة جماعية،   من 

ّ
وثالثاً، يظل

لكن ليس فقط عن طريق التحصين«. 
من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة والخدمات 
الإنــســانــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أنّ 
المستشفيات  فــي  بــكــوفــيــد-19  المــصــابــين  عـــدد 
الأميركية تجاوز 100 ألف إصابة أوّل من أمس، 
وهو أعلى مستوى في خلال ثمانية أشهر، على 

الرغم من حملات التحصين النشطة في البلاد.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

مذبحة كابول تحاصر بايدن
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Saturday 28 August 2021

فنانو بريطانيا ضحايا العنصرية
ما زالت العنصرية المؤسسية منتشرة على نطاق واسع بين الممثلين في قطاع 
الترفيه البريطاني، وفق ما أفاد تقرير جديد شمل أكثر من ألف شخص. ]22ـ23[
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واصل عداد ضحايا مذبحة كابول، التي تبناها تنظيم »داعش«، في 
الأمنية في محيط  الجمعة، وسط تشديد للإجراءات  الارتفاع أمس 
اعتداءات  من  ومخاوف  الإجلاء  عمليات  انتهاء  قرب  مع  المطار 

جديدة

على الرغم 
من التوقعات 

والتحذيرات المبكرة 
من وقوع هجوم 

في مطار كابول، 
إلا أن حصوله 
أول من أمس 

الخميس، أحدث 
صدمة واسعة ولا 

سيما في الولايات 
المتحدة، حيث 

انصبت الانتقادات 
والاتهامات 

بمجملها على 
الرئيس جو بايدن 

وطريقة تنفيذه 
للانسحاب »المتسرع 

والفوضوي« من 
أفغانستان
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الــقــوات الأمــيــركــيــة بأفغانستان  فــي صــفــوف 
ــهـــجـــوم هو  والـ ــرايـــر/ شـــبـــاط 2020،  ــبـ فـ مــنــذ 
الأكثر دموية على هذه القوات في أفغانستان 
منذ 10 سنوات. وفيما عززت »طالبان«، التي 
دافـــعـــت عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســمــهــا ذبــيــح 
 
ّ
أن إلــى  الله مجاهد عــن نفسها، عبر إشــارتــه 
ــع فـــي مــنــطــقــة خــاضــعــة أمــنــيــا  ــفـــجـــار وقــ »الانـ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة«، مــــن وجــــود  ــقــ لمـــســـؤولـــيـــة الــ
ــار، تــســابــق الـــولايـــات  ــطــ عــنــاصــرهــا حــــول المــ
المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية 
للأميركيين وبــعــض الأفــغــان مــن كــابــول قبل 
الكامل  العسكري  لانسحابها  نهائي  مــوعــد 
أعلنت  الــوقــت،  فــي هــذا  بحلول 31 أغسطس. 
إسبانيا انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول، 
عــلــى غـــرار ألمــانــيــا وهــولــنــدا والــســويــد وكــنــدا 
وأستراليا. وأكدت لندن أن عملياتها للإجلاء 
ستنتهي خلال »بضع ساعات«. وحذر وزير 
الجمعة،  أمــس  بن والاس،  البريطاني  الــدفــاع 
من أن خطر الهجمات يزيد مع قرب استكمال 
القوات الغربية عمليات الإجلاء الجوي، فيما 
قــال وزيــر الــدفــاع الأسترالي بيتر داتـــون، إنه 
»كـــانـــت هـــنـــاك مــعــلــومــات واضـــحـــة جــــداً بــأن 
الــدولــة الاســلامــيــة لــولايــة خــراســان يــنــوي أن 
يــضــرب وأن يــضــرب بــقــوة، وهـــذا مــا فعلوه«. 
وحـــذر مــن وقـــوع هــجــمــات جــديــدة داعــيــا إلــى 

»تجنب التجمعات والأماكن العامة«.
ــيــــان تــحــت  وأعــــلــــن تــنــظــيــم »داعـــــــــــش«، فــــي بــ
اســـم »الـــدولـــة الإســلامــيــة ـــــ ولايــــة خـــراســـان«، 
مسؤوليته عن هجوم انتحاري واحد، وهو ما 
أكده المتحدث باسم »البنتاغون« جون كيربي، 
أمــس الجمعة، الــذي نفى حــدوث تفجير ثــانٍ 
قرب فندق »بارون« في كابول. وقال التنظيم 
 مــن الـــدولـــة الإســلامــيــة تمكن من 

ً
إن »مــقــاتــلا

اختراق كافة التحصينات الأمنية، واستطاع 
ــر لــلــمــتــرجــمــين  ــيـ ــبـ ــع كـ ــمـ الــــــوصــــــول إلـــــــى تـــجـ
والمتعاونين مع الجيش الأميركي عند مخيم 
باران قرب مطار كابول، وفجّر حزامه الناسف 
وســـطـــهـــم«. وأوضـــــح مـــســـؤول فـــي »طــالــبــان« 
لوكالة »رويترز« أن الحركة كانت قد اعتقلت 
 في »داعش« عند المطار قبل أيام قليلة، 

ً
مقاتلا

ــان مـــوجـــوديـــن فــــي مـــوقـــع الــهــجــوم  ــ الــــذيــــن كـ
ــداد المــفــقــوديــن،  كـــانـــوا لا يـــزالـــون أمـــس فـــي عــ
فيما يحاول ذووهم، عبر زيارة المستشفيات، 
إلى  يشير  ما  معلومات عن وضعهم،  معرفة 
أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع. وفي 
حــين زاد الــهــجــوم، وســقــوط عــدد مــن الجنود 
ــــدن، الــــــذي تــصــاعــدت  ــايـ ــ ــن مــحــنــة بـ قـــتـــلـــى، مــ
الانــتــقــادات والـــدعـــوات مــن الــجــمــهــوريــين إلــى 
اســتــقــالــتــه، وهـــو مـــا رفــضــه الــبــيــت الأبــيــض، 
فــإنــه أدى فــي المقابل إلــى اتــصــالات سياسية 
بين »طالبان« وبــاريــس، حيث أعلن المتحدث 
باسم الحركة سهيل شاهين، في تغريدة أمس 
الدوحة،  في  التقى  فرنسيا  وفــداً  أن  الجمعة، 
أمس الأول، ممثلين عن الحركة للمرة الأولى 
قبل  أفغانستان  على  سيطرتها  إحــكــام  منذ 
نــحــو أســـبـــوعـــين. وقـــــال شـــاهـــين إن المــبــعــوث 
له  المــرافــق  الفرنسي فرنسوا ريشييه والــوفــد 
»بحثوا بالتفصيل« الوضع في مطار كابول 
السياسي  المكتب  مع وفد بقيادة نائب مدير 
لــلــحــركــة شــيــر عـــبـــاس ســـتـــانـــيـــكـــزاي. وأكــــدت 
وزارة الخارجية الفرنسية عقد محادثات مع 
ممثلين عــن »طــالــبــان« فــي الأيـــام الماضية في 
كابول والدوحة لتسهيل عمليات الإجلاء من 
ط هجوم أمس الأول الضوء على 

ّ
كابول. وسل

قــدرة واشنطن على محاربة  المــخــاوف حيال 
ــاب فــي أفغانستان، فــي غياب أي قــوات  الإرهـ
أمــيــركــيــة هـــنـــاك أو شـــركـــاء يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عليهم وخروج المتشددين من السجون. وكان 
أبلغوا  قــد  المــتــحــدة  بــالأمــم  خــبــراء مستقلون 
شر الشهر الماضي، 

ُ
مجلس الأمن، في تقرير ن

أن تــنــظــيــم »داعـــــش ـــــ ولايــــة خــــراســــان« وسّـــع 
نــطــاق وجـــوده ليشمل عــدة أقاليم مــن بينها 

كابول وأن مقاتليه شكلوا خلايا نائمة.
وقال مسؤولون أميركيون، أمس الجمعة، إن 
قـــوات بــلادهــم فــي كــابــول تتأهب للمزيد من 
اقتراب  مــع  تزامنا  »داعـــش«،  تنظيم  هجمات 
الانتهاء من مهمة الإجلاء التي تنفذها، وذلك 
مع ارتفاع عدد الجنود الأميركيين القتلى في 
، بالإضافة إلى 

ً
هجوم انتحاري إلى 13 قتيلا

إصابة 18. يشار إلى أنهم أول قتلى يسقطون 

وأنــــه أبــلــغــهــا أثــنــاء الــتــحــقــيــق بــوجــود خطط 
لشن هجمات.

توعد أميركي بالرد
ــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقــ وأعــــلــــن قــــائــــد الــ
الجنرال فرانك ماكينزي، في مؤتمر صحافي، 
إن »جــهــاديَــين مــن ولايـــة خــراســان فــي داعــش 
)إحدى  آبي غيت  قاما بتفجير نفسيهما في 
تبعهما جهاديون مسلحون  المطار(،  بوابات 
أطلقوا النار على المدنيين والجنود«. وأضاف: 
»نعمل بجهد كبير لنحدد من المسؤول، ومن 
الجبان  الهجوم  بهذا  المرتبطون  الأشــخــاص 
ونـــحـــن مــســتــعــدون لــلــتــحــرك ضـــــده«. وتـــابـــع: 

ــي مـــواصـــلـــة هـــذه  »نـــعـــتـــقـــد أنـــهـــم يـــرغـــبـــون فــ
الهجمات،  هــذه  استمرار  ونتوقع  الهجمات، 
ونفعل كل ما بوسعنا للاستعداد«. وأوضح 
أن الهجمات المحتملة في المستقبل قد تشمل 
ــخ عـــلـــى المــــطــــار أو مـــحـــاولـــة  ــ ــواريـ ــ إطـــــــلاق صـ
الدخول بسيارات ملغومة. وأكد أنه لم يرصد 
ما يجعله يقتنع بأن قوات »طالبان« سمحت 
ــادل بعض  ــبـ ــى تـ بـــوقـــوع الـــهـــجـــوم، مــشــيــراً إلــ
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة مـــع »طـــالـــبـــان«، 
ــن اعـــتـــقـــاده أن الـــحـــركـــة »أحــبــطــت  ومـــعـــربـــا عـ

بعض الهجمات«.
ــم يــحــد عـــن تــمــســكــه بــإنــجــاز  بــــايــــدن، الـــــذي لـ
الانسحاب في موعده، تعهد أيضا بملاحقة 

ذي الهجوم. وفي خطاب ألقاه في البيت 
ّ
منف

الأبيض، وصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا 
هم »أبــطــال«، قال 

ّ
فــي الهجوم الانــتــحــاري بأن

بـــايـــدن »لأولـــئـــك الـــذيـــن نـــفـــذوا هـــذا الــهــجــوم، 
الــضــرر لأميركا،  وكــذلــك لأي شخص يتمنى 
اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم 
ونــجــعــلــكــم تــدفــعــون الـــثـــمـــن«. وأضـــــاف »لــقــد 
أمرت قادتي بوضع خطط عملياتية لضرب 
أصـــــول تــنــظــيــم داعـــــش وقـــيـــادتـــه ومــنــشــآتــه. 
ســنــرد بــقــوة ودقـــة فــي الــوقــت الـــذي يناسبنا 
ــان الـــــذي نـــخـــتـــاره وفــــي الــلــحــظــة الــتــي  ــكــ والمــ
تعامله  عــن طريقة  بــايــدن  ودافـــع  نختارها«. 
 
ً
مع أخطر أزمة في السياسة الخارجية، قائلا

إنها مسؤوليته في نهاية المطاف، بينما ألقى 
دونــالــد  الجمهوري  سلفه  على  الــلــوم  بعض 
تــرامــب لاتــفــاق 2020 الــذي تــفــاوض عليه مع 
حــركــة »طــالــبــان«. كــمــا بـــرأ ســاحــة »طــالــبــان« 
التي لا يثق بها، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل 
على حصول »تواطؤ« بينها وبين »داعش«، 
معربا عن اعتقاده أن من مصلحتها السماح 

باستمرار عمليات الإجلاء.
وعلى الرغم من الأصوات التي تطالب بتأجيل 
ــمـــال عــمــلــيــات  ــكـ ــتـ ــائـــي لاسـ ــهـ ــنـ ــاب الـ ــحــ ــســ الانــ
الإجــلاء، فقد جــدّد بايدن التزامه إنهاء أطول 
ــه 

ّ
حـــرب لــبــلاده فــي المــوعــد المــحــدد، معتبراً أن

يوجد متسع من الوقت حتى نهاية أغسطس 
الــحــالــي لإجـــلاء المــواطــنــين الأمــيــركــيــين وأكبر 
الذين  الأفــغــان  اللجوء  عــدد ممكن من طالبي 
المــوافــقــة على طلباتهم. وأضـــاف »نظراً  تــمّــت 
ــه من الممكن جــداً أن يقع هجوم جديد، 

ّ
إلــى أن

 هذا ما يتعيّن علينا 
ّ
فقد خلص الجيش إلى أن

هم )العسكريون( على حق«.
ّ
فعله، وأعتقد أن

وفي الأيام الأخيرة انتقد عدد من البرلمانيين 
الالــتــزام  على  لإصــــراره  بــايــدن  الديمقراطيين 
بــمــوعــد 31 أغــســطــس لإنــجــاز الانــســحــاب من 
أفــغــانــســتــان. وفـــي حـــين طــالــبــه بــعــض هـــؤلاء 
بــإبــقــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي كـــابـــول »طــالمــا 
البرلمانيين  غالبية  فــإن  ذلـــك«،  الأمــر  استغرق 
في حزبه يدعمون حتى الآن قراره الانسحاب 
ــالــــي. لـــكـــن فــــي المــعــســكــر  ــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــ نـــهـ
المعارض الموقف مختلف تماما، إذ دعا بعض 
البرلمانيين الــرئــيــس إلــى الاســتــقــالــة، وهــو ما 
جين  الأبيض  البيت  باسم  المتحدثة  سارعت 
ســاكــي إلــى رفــضــه، معتبرة أن »الــوقــت ليس 
مــنــاســبــا لـــلألاعـــيـــب الـــســـيـــاســـيـــة«. وكـــعـــادتـــه، 
ــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد  حـــــاول الـــرئـــيـــس الأمـ
لتوجيه سهام  الهجوم  الاستفادة من  ترامب 
 »هذه المأساة ما 

ّ
الانتقاد إلى بايدن. وقال إن

كان ينبغي أبداً السماح بحدوثها، ما يجعل 
حزننا أعمق وأصعب على الفهم«.

مخاوف روسيا تتأكد
ــدّد بــالــهــجــوم في  ــ وفــــي مــوســكــو، وبـــعـــد أن نـ

كابول أمس الأول، قال المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف: »للأسف، تتأكد التوقعات 
إرهابية،  بأن تنظيمات  تفيد  التي  المتشائمة 
على رأسها تنظيم داعش، ستستغل بالطبع 
»الخطر  وأضـــاف  أفغانستان«.  فــي  الفوضى 
كــبــيــر بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع. وهــــذا الأمــــر يبقى 
أعظم دافع للقلق«. وأعلن أن أجهزة المخابرات 
الروسية تعمل على مدار الساعة لمنع امتداد 
الـــوســـطـــى، فيما  إلــــى دول آســـيـــا  الـــتـــداعـــيـــات 
أعــلــن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين أنه 
يــعــتــزم مــواصــلــة اتــصــالاتــه مــع زعــمــاء الـــدول 
وأكد  أفغانستان.  في  الوضع  حــول  الأجنبية 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف 
أن الأولــويــة الأولـــى بعد عمليات الإجـــلاء من 
أفــغــانــســتــان هــي لــضــمــان الأمــــن، لا سيما مع 
ــدت بــكــين أنـــهـــا »تــحــت  ــ ــدول المــــجــــاورة. وأكــ ــ الــ
صـــدمـــة حـــمـــام الــــــدم« الـــــذي تــبــنــاه »داعــــــش«. 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة  ــ وقـ
تــشــاو لــيــجــيــان إن »الــصــين صــدمــت مــن هــذه 
أن  إلــى  بــشــدة«، مشيراً  الانــفــجــارات وتدينها 
هـــذا الــهــجــوم »يــظــهــر أن الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
أفــغــانــســتــان لا يـــزال مــعــقــداً وخــطــيــراً«، داعــيــا 
»الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات لضمان 

أمن الشعب الأفغاني والمواطنين الأجانب«.
ــــي، فــــي بـــيـــان،  ــــدولـ ــن الـ ــ ــــف مــجــلــس الأمــ ووصــ
الهجوم الدامي في كابول بأنه »مقيت للغاية« 
يساعدون  وأفـــراد  مدنيين  استهداف  لتعمده 
ــال دبــلــومــاســيــون،  ــ ــــلاء. وقـ ــ فـــي عــمــلــيــات الإجـ
لوكالة »رويترز«، إن المجلس وافق على البيان 
ــارة إلــــى »طـــالـــبـــان«، تـــؤكـــد أن  ــ ــة إشــ ــ ــ بــعــد إزال
العاملين  »الإرهابيين  تدعم  ألا  يجب  الحركة 
على أراضي أي دولة«، بناء على طلب الصين. 
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن المــجــلــس كـــرر تــأكــيــده 
ــي أفــغــانــســتــان  أهـــمـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــ
لــضــمــان عـــدم اســتــخــدام أراضــــي أفــغــانــســتــان 
يجوز  لا  وأنـــه  دولـــة،  أي  مهاجمة  أو  لتهديد 
لأي جــمــاعــة أو فـــرد أفــغــانــي دعـــم الإرهــابــيــين 
العاملين فــي أراضـــي أي دولـــة«. وكـــان الأمــين 
ـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 

ّ
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــت

قــد دعــا الأعــضــاء الــدائــمــين فــي مجلس الأمــن 
إلـــى اجــتــمــاع الإثــنــين المــقــبــل لمناقشة الــوضــع 

الفوضوي في أفغانستان.
ونــــدّدت دول عـــدة حـــول الــعــالــم بــالمــذبــحــة في 
كابول أمس الأول. وأعلن الأمــين العام لحلف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الأولوية 
»تــبــقــى إجــــلاء أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الــنــاس«، 
وهـــو مــا يــتــمــاشــى مــع دعــــوة رئــيــس المجلس 
الأوروبي شارل ميشال.  واعتبرت المستشارة 
 مــــا يـــجـــري فــي 

ّ
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أن

ـــر لــلــغــايــة 
ّ
ــتـــوت أفــغــانــســتــان »وضـــــع شـــديـــد الـ

البلد«. كما دانــت الهجوم  لإخــراج الناس من 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والنرويج 
التي  ومصر،  والسعودية  وبولندا  والسويد 
جــــددت تــأكــيــد »تــضــامــنــهــا مــن أجـــل مكافحة 
ظـــاهـــرة الإرهــــــاب والــعــنــف والـــتـــطـــرّف بــكــافــة 
ــا«. وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة  أشــكــالــهــا وصـــورهـ
 »الإرهـــاب مــا يــزال 

ّ
الأردنـــي أيمن الصفدي أن

خــطــراً يــســتــدعــي اســتــمــرار الــتــعــاون الــدولــي 
لمــواجــهــتــه«، فــيــمــا أكــــدت قــطــر »رفــــض العنف 
والإرهـــــاب مهما كــانــت الـــدوافـــع والأســـبـــاب«. 
واســتــنــكــر المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
نـــوع من  الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة »أي 
الاعــتــداء  فيها  يتم  التي  الإرهــابــيــة  العمليات 
عــلــى الــنــســاء والـــرجـــال والــشــبــاب والأطـــفـــال«، 
معربا عن أمله في »تشكيل حكومة شاملة في 
كابول في أقرب وقت تضطلع بواجباتها في 

حماية أرواح الناس وممتلكاتهم«.

مذبحة كابول

الانتقادات بايدن يواجه عاصفة من 

ــم الــمــتــحــدة، أمــس  تــوقــعــت الأمـ
نصف  من  أكثر  يسلك  أن  الجمعة، 
خلال  اللجوء  طريق  أفغاني  مليون 
مفوضية  رئيسة  نائبة  وقالت   .2021
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي 
صحافي  مؤتمر  فــي  كليمنتس، 
ألف  لقرابة 500  »نستعد  في جنيف، 
هذا  المنطقة.  فــي  جديد  لاجــئ 
دول  جميع  ودعت  سيناريو«.  أسوأ 
على  الإبــقــاء  إلــى  أفغانستان  جــوار 
حدودها مفتوحة أمام الفارين من 
بلدهم، مشيرة إلى »ارتفاع طفيف« 
في  باكستان  إلى  اللاجئين  عدد  في 

الأيام الماضية.

توقعات بنصف 
مليون لاجئ

الحدث 

رصد

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

حـــاصـــرت المــذبــحــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
تنظيم »داعـــش« فــي كــابــول، أمس 
الأول، والتي ذهب ضحيتها مئات 
إلى  بالإضافة  الأفــغــان  من  والجرحى  القتلى 
13 أمــيــركــيــا، الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
الــدفــاع عــن نفسه، معلنا تحمله  الـــذي حـــاول 
ــداً بــمــعــاقــبــة  ــهـ ــعـ ــتـ ــل ومـ ــا حـــصـ ــ ــة مـ ــيـ مـــســـؤولـ
الــتــنــظــيــم الــــــذي تــبــنــى الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري 
ــار، وســـط مـــخـــاوف أمــيــركــيــة  فـــي مــحــيــط المـــطـ
وغربية من إمكانية تكرار ما حدث، خصوصا 
مــع اقـــتـــراب انــتــهــاء عــمــلــيــات الإجـــــلاء، فــي 31 
ــي الــــوقــــت الــــذي  ــ أغـــســـطـــس/ آب الـــحـــالـــي. وفـ
كـــان الــكــرمــلــين يــنــتــقــد فــيــه، بــطــريــقــة مبطنة، 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الــبــلــد، مــشــيــراً إلــى 

كشفت »طالبان« 
عن اجتماع مع وفد 

فرنسي في الدوحة

بايدن لمنفذي 
الهجوم: لن نسامح 

وسنطاردكم

لا حصيلة نهائية للضحايا
ومخاوف من تكرار الهجمات

تشكيك في إدارة الأزمة... والجمهوريون 
يطالبونه بالاستقالة

صدق التوقعات بأن »تنظيمات إرهابية، على 
الـــفـــوضـــى«، كــانــت  رأســـهـــا داعـــــش، ستستغل 
يخفف  »طالبان«  لحركة  غطاء  تؤمن  الصين 

الضغوط الدولية عليها.
وعــلــى الــرغــم مــن مــــرور أمـــس 24 ســاعــة على 
المذبحة لم تكن الحصيلة النهائية للضحايا 
الأفغان والأجانب قد حُسمت. وفي حين نقلت 
شــبــكــة »ســــي بـــي أس« عـــن مـــســـؤول أفــغــانــي 
إشـــارتـــه إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد قتلى الــهــجــوم إلــى 
170، قال مسؤول طبي ومسؤول من »طالبان« 
لوكالة »رويترز« إن عدد القتلى الأفغان ارتفع 
، من بينهم 28 من أعضاء الحركة، 

ً
إلى 79 قتيلا

بالإضافة إلى أكثر من 120 شخصا أصيبوا. 
كما تحدث أرقام أخرى عن سقوط 110 قتلى، 
أمــس مقتل بريطانيين  أكــدت بريطانيا  فيما 
اثــنــين فـــي الـــهـــجـــوم. مـــع الــعــلــم أن أعــــــداداً من 

أن  الجمعة،  أمس  )الصورة(،  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن 
أن  موضحاً  كابول،  في  »طالبان«  مع  لها  محادثات  أول  أجرت  أنقرة 
أنقرة ما زالت تجري تقييماً لاقتراح 
العاصمة  مــطــار  إدارة  الــحــركــة 
بسبب  الأمــيــركــي  الانــســحــاب  بعد 
المخاوف الأمنية وضبابية الوضع، 
إلا أن مسؤولين تركيين قالا لوكالة 
تساعد  ــن  ل ــرة  ــق أن إن  »رويـــتـــرز« 
توافق  لم  ما  المطار  إدارة  في 
»طالبان« على وجود أمني تركي. 
الهجمات  أن  أحدهما  ــح  وأوض

»أظهرت صحة موقفنا«.

منتقداً  روغــن،  جوش  بوست«  »واشنطن  صحيفة  في  الكاتب  قال 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، إن »أميركا ستوفر المليارات من خلال 
الأفغاني،  الجيش  تسليح  وقــف 
التعامل  تكاليف  نواجه  الآن  لكننا 
وأضاف  الانسحاب«.  تداعيات  مع 
مع  مصداقيتها  أميركا  »قوضت 
حلفائها، وألحقت الضرر بقدرتها 
على كسب ثقة الشركاء المحليين 
فــي الــمــســتــقــبــل، وتــخــلــت عن 
ذلك،  غضون  في  الأبرياء.  ملايين 
ملاذاً  بالفعل  أفغانستان  أصبحت 

للجماعات الإرهابية«.

شرط تركي لإدارة المطار

تداعيات الانسحاب

)Getty/بايدن: أتحمل مسؤولية ما حدث )ديميتريوس فريمان

خلال تشييع أحد ضحايا الهجوم في كابول )عامر قرشي/ فرانس برس(

الأفــغــانــيــة. وبــحــســب إحــــدى الإحــصــائــيــات، 
فـــإن هـــذا الــعــدد يمثل أكــبــر عـــدد مــن القتلى 
من القوات الأميركية في يوم واحد منذ عام 
مطار  مذبحة  أن  الصحيفة  واعتبرت   .2011
كابول تضاعف من إذلال الانسحاب الأفغاني 
الفاشل وتــزيــد مــن جـــرأة »الــجــهــاديــين«. كما 
ـــف آلاف 

ّ
اعـــتـــبـــرت أن الـــهـــجـــوم يــضــمــن تـــخـــل

المــتــعــاونــين الأفــغــان وبــعــض الأمــيــركــيــين عن 
اللحاق بالركب عندما تنتهي عملية الإجلاء. 
ألــف أميركي،  وأوضــحــت أن مــا يــقــدر بنحو 
فــي أفغانستان حتى أمس  يــزالــون  كــانــوا لا 
الاعتماد  إلــى  الجمعة، وقــد يضطر بعضهم 
عــلــى الــدبــلــومــاســيــة مــع »طــالــبــان« لــلــخــروج 
الأميركية في  القوات  بمجرد مغادرة جميع 
31 أغــســطــس. وبـــعـــبـــارة أخـــــرى، ســيــكــونــون 

رهائن، بحسب الصحيفة.

انسحاب متسرع 
وأعـــــــــاد الــــهــــجــــومــــان فـــتـــح مـــلـــف الانـــســـحـــاب 
»المــتــســرع« الـــذي جــرى تسجيل مــآخــذ كثيرة 
عــلــى تــوقــيــتــه وطــريــقــة تــنــفــيــذه، مــثــل الإغـــلاق 
»المــبــكــر« لــقــاعــدة بـــاغـــرام الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
الهامة وما نتج عن ذلك من فقدان القدرة على 

فكتور شلهوب                            
واشنطن ـ العربي الجديد

بالنسبة إلى رئيس قام بحملته الانتخابية 
مستفيداً من عقود من الخبرة في السياسة 
ــن الــقــومــي،  الــخــارجــيــة ومــواكــبــة قــــرارات الأمـ
بــعــدمــا كــــان لـــديـــه مــقــعــد عــلــى الـــطـــاولـــة في 
مداولات شديدة الأهمية في التاريخ الأميركي 
الحديث، وقال بعد توليه منصبه إن رسالته 
إلى العالم هي »أميركا عادت«، كانت مشاهد 
الفوضى فــي الأيـــام الأخــيــرة فــي أفغانستان 
ولا سيما في عملية الإجلاء من مطار كابول، 
قوية  صفعة  مشكّلة  مغايراً،  وضعا  تعكس 
مــبــكــرة لحكم جــو بـــايـــدن. وجـــاء الــهــجــومــان 
ــار الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــطـ ــيـــط مـ الـــــدمـــــويـــــان فـــــي مـــحـ
الأفــغــانــيــة أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، والــلــذان 
ســقــط جــراءهــمــا عــشــرات القتلى والــجــرحــى 
بــيــنــهــم 13 جــنــديــا أمــيــركــيــا، لــيــضــاعــفــا من 
التي  كــثــيــرون،  وصفها  كما  »الإذلال«،  حالة 
رافـــقـــت الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي المــتــعــجــل من 
أفغانستان، ويزيدان من محنة الرئيس ومن 
شراسة الانتقادات ضده التي وصلت من قبل 
خصومه الجمهوريين حد دعوته للاستقالة. 
 وصدم واشنطن جراء ما جرى 

ّ
وأكثر ما هز

ــتــــداءات من  فـــي كـــابـــول أول مـــن أمــــس، أن اعــ
هـــذا الــنــوع كــانــت مــتــوقــعــة، بــل »مــحــتــومــة«، 
ومـــع ذلـــك فشلت الــتــحــذيــرات والاحــتــيــاطــات 
فــي إحــبــاطــهــا. الإدارة الأمــيــركــيــة مــنــذ بــدايــة 
عــمــلــيــة الإجـــــلاء طــمــأنــت بــأنــهــا وضــعــت في 
وتحدثت  طارئة  تطورات  حصول  الحسبان 
عــن خطر إرهــابــي »داعــشــي« مــرجّــح. بايدن 
نـــوّه بــالــتــدابــيــر الأمــنــيــة المــتــخــذة فــي محيط 
ــر  ــمـــال. وزيـ ــتـ ــذا الاحـ المــــطــــار، تــحــوطــا لمــثــل هــ
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن كــرر بــأن عملية 
فيما  »بالمخاطر«،  الجارية محفوفة  الإجــلاء 
سوليفان  جيك  القومي  الأمـــن  مستشار  أقـــرّ 
هــو الآخــــر بـــأن مــثــل هـــذا الــخــطــر »حــقــيــقــي«. 
وقــبــل أقــــل مـــن ســاعــة مـــن وقــــوع الــهــجــومــين 
ــاريــــين، انـــتـــشـــر فــــي واشـــنـــطـــن خــبــر  ــتــــحــ الانــ

ــدوره، بــأنــه لا يثق فــي الحركة،  ورد بــايــدن بــ
ولكنه يعتمد على رغبة قادتها في مساعدة 
إنهاء مهمتها بحلول  الأميركية على  القوات 
المتحدة  الــولايــات  تــغــادر  حتى  الشهر  نهاية 
الــــبــــلاد. ورأت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت« 
أنــــه لا يمكننا  »تـــؤكـــد حــقــيــقــة  الــهــجــمــات  أن 
الاعــتــمــاد عــلــى طــالــبــان، لتحقيق الاســتــقــرار 
والأمن في أفغانستان أو مساعدتنا في كبح 
جـــمـــاح الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الأخــــــرى مثل 
تنظيم داعـــش«. كل ذلــك، أعــاد وضــع الرئيس 
أمــــام خـــيـــارات صــعــبــة لا يــخــلــو أفــضــلــهــا من 
تراوحت  المطالبات  الخسائر.  خطر مضاعفة 
بين ضرورة الرد بصورة فورية وحازمة، مثل 
الــعــودة بالقوة إلــى »تشغيل قــاعــدة بــاغــرام«، 
وبين النهي عن مثل هذا الخيار والتركيز على 
الشهر  إلى حلول نهاية  الانسحاب  استكمال 
وبأقل ما يمكن من الخسائر »لأن هذه الحرب 

انتهت« ولا مجال لتجديدها. 
الــنــهــار على الخيار  الــرئــيــس استقر فــي آخــر 
ــلـــي. أعــلــن عن  الــثــانــي الــــذي هـــو خـــيـــاره الأصـ
تــحــمــلــه المـــســـؤولـــيـــة مــــع الـــتـــوعـــد بــمــحــاســبــة 
يــن فــي الــوقــت  »داعــــش« الـــذي تبنى الاعــتــداء
ــأن الـــرد  والمـــكـــان المــنــاســبــين. وثـــمـــة اعــتــقــاد بــ
الرئيس  للتنفيس عــن  كــحــاجــة  يــتــأخــر  قــد لا 
عليه  أفغانستان  خرّبت  والــذي  »المضغوط«، 
بــدايــة صــاعــدة لرئاسته. فــي المــقــابــل، ثمة من 
يــــرى أنــــه مـــن غــيــر الإنـــصـــاف تــحــمــيــل بــايــدن 
وحـــده مــســؤولــيــة انــهــيــار عملية الانــســحــاب. 
فالخطيئة الأصلية وقعت يوم أعلنت الحرب 
عــلــى أفــغــانــســتــان مـــن دون »تــعــيــين أهــــداف 
لها«، بحيث حكم ذلك باستمرارها  محدودة 
20 سنة كانت بظروفها محكومة بأن تنتهي 

بشكل درامي – فوضوي.
الأيام الأربعة الفاصلة عن موعد 31 أغسطس 
ــاب الـــنـــهـــائـــي الــــذي  ــحـ ــالـــي، مـــوعـــد الانـــسـ ــحـ الـ
تــمــســك بــه بــايــدن عــلــى الــرغــم مــن الهجومين 
للبيت  بالنسبة  أمــس، ستبدو كدهر  أول من 
الأبــيــض، وســط مــخــاوف مــن أن وقــوع هجوم 

آخر قد يكون ضربة قاضية.

»جــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة« الــلازمــة 
اعــتــبــرت صحيفة  المـــغـــادرة. فقد  أمــن  لضمان 
»وول ستريت جورنال« أنه حتى بعد انهيار 
الــجــيــش الأفــغــانــي، كـــان بــالإمــكــان الاحــتــفــاظ 
ــرام الــجــويــة مــتــرامــيــة الأطـــــراف،  ــاغـ بــقــاعــدة بـ
فــــي شــــمــــال كــــابــــول والــــتــــي لـــديـــهـــا مــــدرجــــان 
ومحيط أمني أكبر. وقال بايدن الخميس إن 
بــاغــرام لا  مستشاريه العسكريين أخــبــروه أن 
بمدرجه  كابول  مطار  على  كبيرة  ميزة  تقدم 
الــوحــيــد. ولــكــن حــتــى لــو كـــان هـــذا صحيحا، 
الحماية  مــن  مــزيــد  توفير  بإمكانها  كــان  فقد 
ــــلاء  لـــلـــمـــطـــار، والمـــســـاهـــمـــة فــــي عــمــلــيــات الإجـ
لــلــوفــاء بــالــجــدول الــزمــنــي لــحــركــة »طــالــبــان«، 
تسليط  أعيد  كما  الأميركية.  الصحيفة  وفــق 
الــــضــــوء عـــلـــى مــــوضــــوع »تـــســـلـــيـــم الأمــــــن فــي 
إلى حركة طالبان« والغمز من  المطار  محيط 
معها،  »الــتــعــاون«  على  الإدارة  تعويل  زاويـــة 
ولو أن هناك تسليما واسعا بأنه لا علاقة لها 
بالهجومين. وقــال ماكنزي أول مــن أمــس، إن 
الولايات المتحدة تعتمد على »طالبان« لإجراء 
الفحص الأمــنــي خــارج المــطــار، منذ منتصف 
أغسطس الحالي. وبعد الهجوم، شكك بعض 
الــنــقــاد فــي فــكــرة الثقة فــي »طــالــبــان« أســاســا. 

مــنــســوب إلـــى مــصــدر عــســكــري يعلن فــيــه أن 
الضربة باتت »وشيكة« وأن المعلومات عنها 
ماكنزي،  كينيث  الجنرال  أن  كما  »موثوقة«. 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، قـــال بعد 
وقـــوع الــتــفــجــيــريــن، إن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
كانت متوقعة. وعلى الرغم من كل ذلك كان لما 
جرى وقع الزلزال على البيت الأبيض. كلفته 
البشرية معطوفة على حالة الفوضى المهينة 
في مطار كابول في الأيــام الأولـــى، زادت من 
حــشــر الــرئــيــس فــي الـــزاويـــة، وربــمــا أصــابــت 
وستكون  تجاوزها،  يصعب  بأزمة  رئاسته 

جزءاً من إرثه في الحكم.
وعقب الهجومين، أوضح بايدن، أن ما جرى 
استراتيجيته،  في  التفكير  يعيد  يجعله  لن 
وقـــال إنــه عــزز اعــتــقــاده بــأن الــحــرب يجب أن 
تنتهي وإن عمليات الإجلاء يجب أن تستمر. 
وأكد بايدن في أول خطاب بعد التفجيرين: 
»أتحمل مسؤولية ما حدث«، في تصريحات 

كان بالتأكيد لا يرغب أبداً في قولها.

انتقادات من الجمهوريين
والديمقراطيين

ومـــع ذلـــك، فـــإن الــهــجــومــين فتحا عــلــى بــايــدن 
على الفور باب الانتقادات على وسعه. فيض 
الردود كان لغير مصلحته، وإن كان لا يخلو 
ــــب بــعــض  مــــن الـــكـــيـــديـــة الـــســـيـــاســـيـــة. فـــقـــد ذهـ
إلى  الشيوخ  الجمهوريين في مجلس  صقور 
آخــرون  اتهمه  بينما  الــدعــوة لاستقالته،  حــد 
الأميركي«.  الشباب  مقتل  عــن  »مــســؤول  بأنه 
النواب،  في مجلس  الجمهورية  الأقلية  زعيم 
كافن مــكــارثــي، قــال إن يديه صــارت »ملطخة 
بالدماء«. بينما قالت عضو مجلس الشيوخ 
عــن الــحــزب الــجــمــهــوري مــارشــا بــلاكــبــرن في 
لـــتـــه«. كــمــا اســتــغــل  ـــت مـــســـاء ــان: »حـــــان وقـ ــيـ بـ
الانطباعات  أحــد  لتشويه  المــأســاة،  المنتقدون 
ــي أنـــه  ــ ــة بــــايــــدن، وهـ ــول رئــــاســ ــ الأســـاســـيـــة حـ
ــفـــه دونــــالــــد  ــلـ ــلــــى عــــكــــس سـ قــــائــــد مــــحــــنــــك، عــ
وقال  الأميركيين.  يحمي  كيف  يعرف  ترامب، 
الــســنــاتــور الــجــمــهــوري جــــوش هـــاولـــي: »مــن 

الإرادة  يــمــلــك  لا  ــدن(  ــايــ )بــ ــه  أنــ الآن  الــــواضــــح 
أن يستقيل«.  الــقــيــادة. يجب  الــقــدرة على  ولا 
وحــتــى الــديــمــقــراطــيــين أعـــربـــوا عـــن كــثــيــر من 
الخيبة والامتعاض وإن بشكل مضمر. إذ قال 
السناتور الديمقراطي جو مانشين، في بيان 
المــتــحــدة تجد نفسها فــي يأس   »الــولايــات 

ّ
إن

عــمــيــق«. وأدت مــذبــحــة يـــوم الــخــمــيــس، الــتــي 
أسفرت أيضا عن مقتل العشرات من المدنيين 
الأفغان، إلى زيادة الشرخ بين بايدن والحلفاء 
الــعــالمــيــين، الــذيــن انــتــقــد الــعــديــد منهم سرعة 
وتمسُك  أفغانستان  من  الأميركي  الانسحاب 
أغسطس/آب   31 في  النهائي  بالموعد  بايدن 

الحالي لذلك.
للرئيس يتراجع  الــعــام  الــتــأيــيــد  كـــان  كــذلــك، 
ــرأي،  بالفعل فــي الــعــديــد مــن اســتــطــلاعــات الـ
بــحــســب مـــا أشـــــارت إلــيــه أكــثــر مـــن صحيفة 
أميركية، وقد يستغرق الأمر وقتا لإظهار ما 
الحفاظ على صورته  بايدن  بإمكان  إذا كان 
ــلــــب، بـــحـــســـب مــــا قــالــت  كـــرئـــيـــس مـــقـــتـــدر صــ
صحيفة »واشنطن بوست«. حتى قبل وقوع 
فيهما،  أميركيين  الهجومين وسقوط جنود 
كانت المشاهد الفوضوية في كابول تضعف 

من معدلات تأييد الرئيس الأميركي.
وقــال بــايــدن خــلال الأسبوعين الماضيين إنه 
اخـــتـــار الانــســحــاب مـــن أفــغــانــســتــان لتجنب 
المـــزيـــد مـــن الـــضـــحـــايـــا، لــكــن صــحــيــفــة »وول 
ــال« لــفــتــت إلــــى أن مــقــتــل 13  ســتــريــت جــــورنــ
أميركيا الخميس في أفغانستان، يمثل عدد 
الــحــال فــي عام  ضحايا أكــثــر مما كــان عليه 
الــقــوات  مــن  الآلاف  كــان  بأكمله عندما   2020
البلاد لتقديم المشورة للقوات  الأميركية في 

أصاب هجوم مطار 
كابول رئاسة بايدن بأزمة 

يصعب تجاوزها
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كوريا الشمالية تهدّد 
المتسللين بالقتل

ــلــــب مـــحـــقـــقـــو حــــقــــوق الإنــــســــان  طــ
التابعون للأمم المتحدة من كوريا 
الشمالية، وفق تقرير صادر مساء 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، توضيح 
مــــا إذا كــــانــــت قــــد أمـــــــرت بـــإطـــاق 
يــعــبــرون  متسللين  أي  عــلــى  الــنــار 
حدودها. وكان المحققون يشيرون 
تــقــريــر نشره  إلـــى ملصق ورد فــي 
مــوقــع »ديــلــي إن كــيــه« الإخـــبـــاري، 
يــقــوم  شـــخـــص  »أي  أن  فـــيـــه  جـــــاء 
ــالــــدخــــول غـــيـــر المــــصــــرح بــــه إلـــى  بــ
كــوريــا الــشــمــالــيــة، يــجــب أن يُطلق 

عليه الرصاص من دون شرط«. 
 )أسوشيتد برس(

كازاخستان: 9 قتلى 
بانفجار مستودع ذخيرة 
أمس  كازاخستان،  أعلنت سلطات 
على  أشــخــاص  تسعة  أن  الجمعة، 
انفجارات  في سلسلة  قتلوا  الأقــل 
ــع فــــي مـــســـتـــودع  ــ ــا وقــ ــقـ ــلـــت حـــريـ تـ
لــــلــــذخــــيــــرة فـــــي قـــــاعـــــدة عــســكــريــة 
بــإقــلــيــم جــامــبــيــل، مـــســـاء أول من 

أمس الخميس. 
وفـــــــــــور الـــــــحـــــــادثـــــــة، أعــــــلــــــن وزيـــــــر 
الــــــدفــــــاع نــــــــــورلان يـــرمـــيـــكـــبـــايـــيـــف 
اســتــقــالــتــه، مــوضــحــا أن الــجــنــود 
أثناء  لقوا حتفهم  الإطفاء  ورجــال 
محاولتهم إخماد الحريق. وأشار 
إلــى أن المــتــفــجــرات المــخــزنــة جــاءت 

من منشأة في بلدة أريس.
)فرانس برس، رويترز(

وزير إيطالي يستقيل 
بسبب موسوليني

ــدّم ســكــرتــيــر الــــدولــــة لــاقــتــصــاد  قـــ
والمـــالـــيـــة فـــي الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
كاوديو دوريغون، أمس الجمعة، 
استقالته بعدما أثار جدلًا بسبب 
ــالــــدو  ــم أرنــ ــ رغـــبـــتـــه فــــي إطــــــاق اسـ
موسوليني، شقيق الزعيم الفاشي 
حديقة  عــلــى  موسوليني  بينيتو 
عامة. وكتب دوريغون، العضو في 
المتطرف  اليميني  »الرابطة«  حزب 
الــــــذي يــــقــــوده مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي، 
رسالة مفتوحة، جاء فيها: »لست 
فاشيا ولم أكن كذلك يوما«. وفيما 
أقــرّ بأنه ارتكب »أخــطــاء«، قــال إنه 

»مستعد لدفع الثمن«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

الجديد«  »العربي  لـ مصرية  مصادر  كشفت 
عــــن تــنــســيــق اســـتـــخـــبـــاري مــــصــــري ـ تــركــي 
ــام المــاضــيــة،  رفــيــع المــســتــوى جـــرى خـــال الأيــ
المصرية من  البعثة  عــودة  تأمين  وأسفر عن 
ــابــــول. وأوضـــحـــت  أفــغــانــســتــان ســـالمـــة مـــن كــ
المصادر أن الــدور الذي أداه الجانب التركي، 
الذي يشارك في ترتيب الأوضاع الميدانية في 
مطار »حامد كرزاي« في العاصمة الأفغانية، 
ساهم كثيراً في تحسين الأجواء بين البلدين.

من جهة ثانية، رجحت المصادر نفسها عقد 
اجتماع جديد بين اللجنة المصرية التركية 
المــشــتــركــة، المـــخـــول لــهــا قـــيـــادة المــفــاوضــات 
الاســتــكــشــافــيــة بـــين الــبــلــديــن، فـــي الــنــصــف 
المــقــبــل،  مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  الأول 
مؤكدة أن هناك أجواء إيجابية تخيم على 
العاقات بين البلدين خال الأيام الماضية. 
ــارت إلــى أنــه يــوجــد فــرص قــويــة للقاء  وأشــ
الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيسين  بــين  ثنائي 

السيسي والتركي رجب طيب أردوغــان في 
العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، على 
والــشــراكــة،  للتعاون  بــغــداد  مؤتمر  هــامــش 

في حال مشاركتهما.
ــادر أن هــنــاك رغــبــة تــركــيــة  وأوضـــحـــت المـــصـ
في عقد اجتماع اللجنة خال الأيــام القليلة 
المصرية  الــخــارجــيــة  تحسم  لــم  فيما  المقبلة، 
بعد موعد اللقاء المرتقب، مشيرة إلى أن هناك 
تقدما كبيراً على صعيد المشاورات المتعلقة 
بالجانب الاقتصادي والتبادل بين البلدين، 

والتمثيل التجاري في المحافل الدولية.
ــادر فـــإنـــه مــــن المـــنـــتـــظـــر أن  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
يتصدر ملف غاز شرق المتوسط، وترسيم 
الاجتماع  أعمال  جــدول  الاقتصادية،  المياه 
المـــرتـــقـــب لــلــجــنــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تسعى 
فــيــه أنــقــرة لــتــمــريــر اتــفــاق تــرســيــم الــحــدود 
مشيرة  الحالي،  الــعــام  نهاية  قبل  البحرية 
في الوقت ذاته إلى أن الملف الليبي سيشغل 
أيــضــا حــيــزاً. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أنـــه على 
البلدين،  الــرغــم مــن الأجـــواء الإيجابية بــين 
الليبي يظل دائما محل أزمات  إلا أن الملف 
بــين البلدين، مشيرة إلــى أن خافا كــان قد 
طــرأ أخــيــراً بــين الــقــاهــرة وأنــقــرة، وأدى إلى 
تعطل مسار التهدئة، قبل أن تعود مجدداً 
بعد تفاهمات بين البلدين على المستويات 

الأمنية والدبلوماسية.
الأوســـط  الــشــرق  أن منطقة  المــصــادر  ورأت 
ــــن بـــمـــرحـــلـــة إعـــــادة  ــراهـ ــ ــت الـ ــوقــ ــي الــ تـــمـــرّ فــ
أطرافه،  بين  والتحالفات  العاقات  صياغة 
وتركيا بدورها كاعب رئيسي فيه تحرص 
عـــلـــى أن تــــكــــون جـــــــزءاً مــــن هـــــذه الــعــمــلــيــة. 

اهتماما كبيراً وقتها. وقالت المصادر: »من 
الطبيعي أن تسعى مصر وتركيا إلى امتاك 
أوراق ضــغــط، فــي مــحــاولــة لإحــــداث تـــوازن 
في العاقات حال عودتها بشكل طبيعي«، 
مضيفة أن »الإجراءات التي اتخذتها تركيا 
بــشــأن أعــضــاء جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين، 

الـــتـــركـــي يسعى  الـــجـــانـــب  إلــــى أن  ونــــوهّــــت 
لإغراء القاهرة، بإمكانية المساهمة في أداء 
دور فاعل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، 
أبابا،  لــدى أديــس  إلــى نفوذ أنقرة  استناداً 
بفعل الاستثمارات التركية الضخمة هناك، 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــاقــة الــقــويــة مـــع رئــيــس 
ــمّ تــوقــيــع عــــدد من  ــ الـــــــوزراء أبــــي أحـــمـــد. وتـ
الاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة بين 
ــارة أبـــي لإســطــنــبــول في  ــ الــبــلــديــن خـــال زيـ

إبريل/نيسان الماضي.
وألمـــحـــت المـــصـــادر إلـــى أن مــحــادثــات جــرت 
ــتـــركـــي إلـــى  ــانـــب الـ ــراً أشــــــار فــيــهــا الـــجـ ــيــ أخــ
عــادل  لحل  التوصل  فــي  المساهمة  إمكانية 
لــكــافــة الأطــــــراف، وهـــو مـــا لـــم تــبــد لـــه مصر 

أراضيها  من  تبث  التي  المصرية  والقنوات 
تعد إيجابية، ولكن في النهاية يدرك صانع 
الــقــرار المــصــري أن بإمكان أنــقــرة فــي لحظة 
أن تعيد إنتاج وسائل الضغط من خالها 
ــن وســـائـــل  ــــدداً. لـــذلـــك تــبــحــث مـــصـــر عــ ــــجـ مـ
ضغط على أنقرة تضمن بها استمرار نهج 
الــتــهــدئــة، خــصــوصــا مـــع اســـتـــمـــرار مــلــفــات 
الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي بــين الــبــلــديــن«، مشيرة 
إلى أن »التوغل في أفريقيا سيكون محور 
المنطقة  تنافس بــين تركيا ومــصــر، وكــذلــك 
العربية وشرق المتوسط، بالتالي لا بد من 

ضمان توازن الضغط مع أنقرة«.
واتخذت تركيا إجراءات عدة لإثبات رغبتها 
فــي الــتــقــارب مــع مــصــر، مــن بينها تحجيم 
التي  المصرية  للحكومة  المعارضة  القنوات 
تبث مــن أراضــيــهــا، وإقـــرار البرلمان التركي 
برلمانية  مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة 

مع البرلمان المصري.
ــتـــركـــي  ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ وكــــــــان نــــائــــب وزيــــــــر الــ
ســـادات أونـــال، زار الــقــاهــرة على رأس وفد 
ــار المـــاضـــي  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ ــلــــومــــاســــي، فــــي 5 مـ دبــ
بين  المشتركة  للجنة  الأول  الاجتماع  لعقد 
البلدين. وأكد وقتها بيان رسمي صادر عن 
تركزت  المفاوضات  أن  المصرية،  الخارجية 
على الخطوات الضرورية التي  قد تؤدي إلى 
تطبيع العاقات بين البلدين على الصعيد 
الثنائي وفي السياق  الإقليمي . وفي نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، كــشــف المــتــحــدث بــاســم 
الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن تطورات 
إيجابية قد تحدث قريبا في عاقات باده 

مع السعودية ومصر.

مأزق الساحل 
الأفريقي

تهجير 
متصاعد 
في درعا

ــوّب عــلــى الــوجــود العسكري  مـــصـــوّرة، ثــم صـ
الفرنسي في بــاده، معتبراً أن »فرنسا قررت 
الانسحاب من مالي، وإنهاء عمليتها )برخان( 
بــعــد الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، لتكتفي 
تحت  التعاون  برتبة  العناء  من  بعد سنوات 
الإرهــــاب«.  لمــحــاربــة  الــدولــي  التحالف  مسمى 
ويُظهر غالي، مؤسس حركة »أنصار الدين«، 
بــفــعــل  ــرأة  ــ ــ جـ الأزواد«،  »طــــالــــبــــان  بـــــ ـــبـــة 

ّ
المـــلـــق

الـــتـــراجـــع الــفــرنــســي، ســاعــيــا إلــــى اســتــنــســاخ 
ــا يــشــجــعــه لــتــكــرار  ســيــنــاريــو »طـــالـــبـــان«. ومــ
التي  مــالــي،  فــي  الــنــظــام  التجربة ضعف  ذات 
انــقــابــات منذ 2012، وقـــرار فرنسا   3 شهدت 
الأخير إنهاء عملية »برخان« العسكرية التي 
أطلقتها في عام 2014، والانسحاب الكامل من 
مدن: تيساليت، وكيدال، وتومبوكتو، شمالي 
الــرئــيــس  الـــبـــاد مــطــلــع 2022، وفـــقـــا لإعـــــان 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي 10 يــونــيــو/ حــزيــران 
المــاضــي. وسيلقي الانــســحــاب الــفــرنــســي من 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  ــا تــحــدثــت لـــ درعــ
»خـــروج المــدنــيــين مــع الــحــافــات الــتــي جــاءت 
لــنــقــل بــعــض المــقــاتــلــين الــراغــبــين بــالمــغــادرة، 
بناء على رغبتهم، وذلــك بعد اشتداد  كانت 
حدة الحصار المفروض من قبل النظام على 
أحــيــاء درعــا البلد، والــتــخــوف مــن التصعيد 
 عــن غــيــاب أي أفــق 

ً
فــي الأيــــام المــقــبــلــة، فــضــا

للتوصل إلى حل في محافظة درعا«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة  مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح المـ
الـــتـــفـــاوض عـــن أهـــالـــي درعـــــا الـــبـــلـــد، عــدنــان 
ــة، أن »مــــا حــصــل الــخــمــيــس، هـــو أن  ــالمـ المـــسـ
هناك أشخاص ضاق بهم الحصار والجوع 
والــقــصــف وطــلــبــوا الـــرحـــيـــل، ونــحــن كلجنة 
حاولنا إقــنــاع الــنــاس بــأن هــذا المــلــف خطير 
الكثير أصــروا  بـــالأرض، لكن  التثبت  ويجب 
لأسباب خاصة بهم على المغادرة«. وأضاف: 
مع  تفاوضية  لنا جولة  كانت  يــومــين،  »قبل 
للتهجير ولم  النظام، رفضنا فيها أي طلب 

نقبل بالسير بهذا الملف«.
وكــشــف المــســالمــة أنــه أول مــن أمــس الخميس 
»حضر إلينا مسؤول روسي كبير، واتهمنا 
تحقيق  مــن  ونمنعهم  الــنــاس  نحتجز  بأننا 
خـــيـــارهـــم بــالــرحــيــل الـــطـــوعـــي، وكـــــان ممثل 
الــدولــي قد اتهمنا  روسيا في مجلس الأمــن 
صــراحــة بـــذلـــك«. وأردف المــســالمــة: »كــمــا ألمــح 
ــد الــلــعــبــة  المــــســــؤول الــــروســــي إلـــــى أن قــــواعــ

ــــزت ســـيـــطـــرة حــــركــــة »طـــالـــبـــان« 
ّ
حــــف

عــلــى أفــغــانــســتــان، إثـــر دخــولــهــا إلــى 
أغسطس/   15 فــي  كــابــول  العاصمة 
الـــــحـــــالـــــي، حــــــركــــــات مــــتــــطــــرفــــة عــــــــدة فــي  آب 
الــعــالــم، وســـط مــخــاوف مــن مـــحـــاولات بعض 
الساحل  منطقة  فــي  الــتــنــظــيــمــات، خــصــوصــا 
الأفـــريـــفـــي عــلــى الأقــــــل، عــلــى اســتــنــســاخ هــذه 
في  الــوضــع  هشاشة  مــن  مستفيدة  التجربة، 

البلدان التي توجد فيها.
وإذا كــانــت مــثــل هـــذه الــحــركــات ضــعــيــفــة في 
الــشــرق الأوســـط حاليا،  بعض الأقــالــيــم، مثل 
إلا أن نشاطها في جنوب الصحراء الأفريقية 
الـــكـــبـــرى، خــصــوصــا فـــي الــســاحــل الأفــريــقــي، 
الجيوش  للتصعيد ضد  دافعة  قــوة  يمنحها 
مــتــعــددة. في   لأســبــاب 

ً
نهكة أصـــا

ُ
الم المحلية، 

مالي تحديداً، لم يتأخر زعيم تنظيم »نصرة 
الإسام والمسلمين«، التابع لتنظيم »القاعدة« 
إيــاد أغ غــالــي، فــي تهنئة »طــالــبــان« فــي كلمة 

عماد كركص

تتوالى التطورات في محافظة درعا 
أحــيــاء درعــا  فــي  السورية وتحديداً 
الباد،  بجنوب  درعــا  بمدينة  البلد 
ــداد الأهــالــي الــذيــن اخــتــاروا  وســـط تــزايــد أعــ
المغادرة جراء اشتداد حصار النظام السوري 
لــلــمــنــطــقــة، وتــمــســكــه بـــفـــرض خـــيـــاراتـــه على 
المحافظة. وغـــادر أخــيــراً حــوالــي 80 شخصا 
ــا الــبــلــد  ــ غــالــبــيــتــهــم مـــن المــدنــيــين أحـــيـــاء درعـ
باتجاه الشمال السوري، في رحلة تهجير قد 
ت 

ّ
 تعن

ّ
تكون مفتوحة على مصرعيها، في ظل

ــيـــين وعــــدم قــبــولــهــم بصيغ  الــنــظــام والإيـــرانـ
الحل المطروحة من قبل اللجنة المفاوضة عن 
الأهــالــي، على الــرغــم مــن الــوســاطــة الروسية 
ضمن المــفــاوضــات الــجــاريــة، والــتــي لــم تسفر 
إلى اليوم، وبعد أكثر من شهرين من الحصار 

والتصعيد، عن نتائج تذكر.
ــرار  ــر »تــجــمــع أحــ ــي إطـــــار الــتــصــعــيــد، ذكــ وفــ
حـــوران« المــعــارض، أن قــوات النظام قتلت 4 
الرباعي«  »الحاجز  على  في كمين  أشخاص 
ــة الــتــابــعــة  ــابــــرات الـــجـــويـ ــديــــره المــــخــ الــــــذي تــ
للنظام، بين بلدتي المسيفرة والجيزة شرقي 
الجمعة. وحسب ناشطين  أمــس  درعـــا، فجر 
ــا، فـــإن المــخــابــرات الجوية  مــن مــحــافــظــة درعــ
والفرقة الرابعة تعمان بالتنسيق مع إيران، 
لــلــتــســويــة السلمية  عــلــى إحـــبـــاط أي جــهــود 
المخابرات  تتعاون  فيما  درعــا،  محافظة  في 
النظام  خطط  لتنفيذ  روسيا  مع  العسكرية 

بأقل قدر من القوة العسكرية.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــــزداد المــخــاوف مــن إجــبــار 
عنهم،  المفاوضة  واللجنة  البلد  درعــا  أهالي 
عــلــى الــقــبــول بــخــيــار الــتــهــجــيــر إلـــى المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة في كل من إدلب 
نحو  النظام  يدفع  إذ  الــبــاد.  بشمال  وحلب 
هــذا الــخــيــار، مــن خــال عــدم الــتــزامــه بــأي من 
الاتفاقات الماضية للحل، إلى جانب تضييقه 
الــحــصــار أكــثــر فــأكــثــر لإجــبــار الأهـــالـــي على 
الرضوخ بعد نفاد المؤن في المنازل والمتاجر. 
كما تسعى إيران عبر مليشياتها، خصوصا 
تلك التابعة للحرس الثوري، لإحداث تغيير 
ــا فــي  ــهـ ــيـــجـــي لـ ــراتـ ــتـ ــهــــدف اسـ ديـــمـــغـــرافـــي كــ

الجنوب السوري، ولا سيما في درعا.
وخرجت أول من أمس الخميس، ثاني قوافل 
ــا.  الــتــهــجــيــر نــحــو الــشــمــال الـــســـوري مــن درعـ
ففي حين كانت الدفعة الأولــى، يــوم الثاثاء 
في  مقاتلين سابقين  ثمانية  ت 

ّ
وأقل الماضي، 

المعارضة، بعضهم من المنشقين عن النظام، 
فإن الدفعة الثانية أقلت 79 شخصا، خمسة 
مــنــهــم مـــن المــقــاتــلــين والــبــقــيــة مـــن المــدنــيــين، 
وبينهم نساء وأطفال. وأشــارت مصادر من 

الأولــى  بالدرجة  الأمني  بالثقل  مالي  شمال 
القوات الأممية المقدّر عددها بنحو 15  على 
ألـــف عــنــصــر، وعــلــى الــجــيــش المــالــي المــوجــود 
بــأقــل كــثــافــة فــي هـــذه المــنــاطــق، وأيــضــا على 
الجزائر التي تحاذي هذه المنطقة من الشمال، 
 ،2013 فــي  كبير  لهجوم  تعرضت  أن  وسبق 
انطاقا منها. مع العلم أن الجزائر استبقت 
الانـــســـحـــاب الـــفـــرنـــســـي، بــعــد إدراجــــهــــا بــنــداً 
فــي الــدســتــور الــصــادر فــي نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، يــســمــح لــلــجــيــش بــالــتــحــرك 
خــارج الباد. وتنصّ المــادة 91 من الدستور 
ــال  ــيـــس الــجــمــهــوريــة( إرســ ــرر )رئـ ــقـ عـــلـــى: »يـ
ــــدات مـــن الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي إلــى  وحـ
خارج الوطن، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية 
ثلثي أعضاء كل غرفة«. والغرفة الأولــى هي 
النواب(،  )مجلس  الوطني  الشعبي  المجلس 
الأمـــة )مجلس  الثانية هــي مجلس  والــغــرفــة 
الشيوخ( الذي يعيّن الرئيس ثلثي أعضائه. 
وهـــو مـــا يــطــرح تــحــدّيــات جـــديـــدة لــلــجــزائــر، 
الــتــي يــرتــبــط جــنــوبــهــا بــشــمــال مـــالـــي، حيث 
ــحــة، بــحــدود بطول 

ّ
تنشط الــجــمــاعــات المــســل

1359 كيلومتراً.
وتـــعـــانـــي مــــالــــي حـــالـــيـــا مــــن أزمــــــــات مــمــاثــلــة 
ــبــــل ســـيـــطـــرة  ــتــــان قــ ــانــــســ لمـــــا حــــصــــل فـــــي أفــــغــ
، والهجمات 

ّ
»طــالــبــان«. الــوضــع الأمــنــي هـــش

ــــي حــــــال إصــــــرارنــــــا عـــلـــى عـــدم  ســتــخــتــلــف فـ
السماح للراغبين بالرحيل بتحقيق مطلبهم، 
وكان الرأي أن كل شخص حر بتصرفه ورأيه 

ورحل من أراد ذلك«.
أيمن  الإعــامــي  الــنــاشــط  مــن جهته، استبعد 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  نقطة،  أبــو 
الــنــطــاق من  حـــدوث عمليات تهجير واســعــة 
 ذلــــك بــالــقــول 

ً
درعــــا بــاتــجــاه الـــشـــمـــال، مــعــلــا

إن »الأمــــر لــيــس بــهــذه الــســهــولــة عــلــى النظام 
لتنفيذه«. وعــبّــر عن  الإيــرانــيــين  وحــتــى على 
اعــتــقــاده بـــأن »الــنــظــام ســيــدفــع نــحــو تهجير 
بعض المطلوبين مع عوائلهم، بهدف تحقيق 

ـــحـــة تـــتـــصـــاعـــد، والـــســـلـــطـــة مــنــبــثــقــة مــن 
ّ
المـــســـل

ــقـــد الأخــــيــــر وغــيــر  ــعـ ــات فــــي الـ ــابــ ــقــ ــة انــ ثــــاثــ
 عن 

ً
الــدولــي يتراجع، فضا والــدعــم  مستقرة، 

الــحــراري،  لــاحــتــبــاس  السلبية  الانــعــكــاســات 
فه مــن جــفــاف وفــيــضــانــات مفاجئة 

ّ
ومـــا يخل

وحــروب قبلية بين الرعاة والمــزارعــين. ويهدّد 
الــدولــة. ولا تستبعد بعض  ذلــك بانهيار  كــل 
من  »الــقــاعــدة«  تنظيم  يتمكن  أن  الــتــقــديــرات 
إعان »إمارة إسامية« في شمال مالي، حتى 
المنطقة  من  الفرنسي  الانسحاب  اكتمال  قبل 
تــبــرز »جماعة  المــقــابــل،  فــي  عـــام 2022.  مطلع 
ــت في 

ّ
نــصــرة الإســــام والمــســلــمــين«، الــتــي تــبــن

27 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، ثــمــانــي عمليات 
ــة والـــجـــيـــش  ــيــ ــمــ ــوات الأمــ ــ ــقــ ــ ــ مـــســـلـــحـــة ضـــــد ال
ــقــــوات الــفــرنــســيــة فـــي ذات الــشــهــر.  المـــالـــي والــ
مسلحة،  تنظيمات  أربعة  »الجماعة«  وتضم 
الــقــاعــدة فــي بــاد المغرب  تتمثل فــي: »تنظيم 
الإسامي«، و»كتيبة المرابطين« المنشقة عنها، 
و»جماعة تحرير ماسينا«، و»جماعة أنصار 
الدين«. ولا يقتصر الأمــر على هذا التحالف، 
في  الكبرى«،  الصحراء  فــرع  »داعــش  فتنظيم 
النيجر،  الحدود مع  القريبة من  منطقة غــاو، 

 أعتى الهجمات في المنطقة.
ّ
يشن

وإذا كــانــت مــالــي أســاســيــة فــي ملف الساحل 
الأفريقي، فإن دولتين أخريين، على حدودها، 
الجماعات المسلحة، وهما  تعانيان من نفوذ 
ــــدول  الــنــيــجــر وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وتــلــتــقــي الـ
الـــثـــاث فـــي مــثــلــث حــــــدودي مـــشـــتـــرك، يشهد 
تحولت  الحالي،  الشهر  ففي  كبيراً.  تصعيداً 
منطقة الحدود إلى بركان مشتعل، سقط فيه 
، بينهم أطفال ونساء. 

ً
ما لا يقل عن 250 قتيا

ه نحو 400 
ّ
ف هجوم شن

ّ
في 18 أغسطس، خل

مسلح مجهولين على قافلة شمالي بوركينا 
بينهم 65 مدنيا   ،

ً
قتيا مــن 120  أكثر  فــاســو، 

وعسكريا، و58 من المهاجمين، بحسب مصادر 
تل 51 مدنيا 

ُ
محلية وإعامية. أما في مالي فق

على الأقـــل فــي هــجــوم مسلح على ثــاث قرى 
بمنطقة غــاو قــرب الــحــدود من النيجر، في 8 
تل 37 مدنيا، بينهم 

ُ
أغسطس. وفي النيجر، ق

عــلــى منطقة تيابيري  فــي هــجــوم   ،
ً
14 طــفــا

بالحدود الثاثة، في 16 أغسطس. وفي 21 من 
أغسطس جدد المسلحون هجومهم على نفس 

المنطقة، وقتلوا 17 مدنيا على الأقل.
وتــعــمــل جـــيـــوش مـــالـــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
ــذا المــــلــــف، مــــدعــــومــــين مــن  ــ ــا فــــي هــ ــعـ فــــاســــو مـ
 عن موريتانيا 

ً
1200 جندي من تشاد، فضا

المــنــخــرطــة مــعــهــم فـــي تــحــالــف دول الــســاحــل 
ومالي  فاسو  وبوركينا  )موريتانيا  الخمس 
وتـــشـــاد والــنــيــجــر(. ويــســانــد هــــذه الــجــيــوش 
5100 جندي فرنسي، و15 ألف جندي أممي، 
الخاصة الأوروبية ضمن  القوات  والمئات من 
عملية »تــاكــوبــا«، ومــئــات آخــريــن مــن الــقــوات 
الــســاحــل. لكن  فــي دول  المنتشرين  الأمــيــركــيــة 
جــمــيــع هــــذه الــحــشــود الــعــســكــريــة لـــم تتمكن 
المثلث  فـــي  الـــدمـــاء  مـــن وقـــف حــمــام  جميعها 

الحدودي.
ومــن شــأن هــذه الــتــطــورات أن تــطــرح احتمالًا 
ويتعلق  ــحــة. 

ّ
المــســل التنظيمات  لمــواجــهــة  آخــر 

آغ غالي،  بــالــطــوارق، فباستثناء جناح  الأمــر 
فــــإن الـــحـــركـــات المــســلــحــة لـــلـــطـــوارق )أمـــازيـــغ( 
بإمكانها  مــالــي  شــمــال  فـــي  ــــرب(  )عـ والأزواد 
إجهاض مشروع تنظيم القاعدة لإعان »إمارة 
والنيجر  مالي  سقوط  وسيناريو  إسامية«. 
ــيــــؤدي عــمــلــيــا  ــاد بـــيـــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، ســ وتــــشــ
الجنوبية  الــحــدود  تهديد  الأول،  أمــريــن.  إلــى 
البحر  إلى مشارف  لليبيا والجزائر، وصــولًا 
جنوب  دول  تهديد  الثاني،  والأمـــر  المتوسط. 
الصحراء الأفريقية، مع ما قد ينجم عنها من 

تهجير وإبادات وجرائم.
هــنــا يــبــرز دور الــجــزائــر مـــجـــدداً، لــجــهــة منع 
قـــيـــام تــحــالــف جـــديـــد بـــين حـــركـــات الـــطـــوارق 
والأزواد من جهة وبين تنظيم »القاعدة« من 
جهة أخــرى، كما حدث في 2012، بالنظر إلى 
معرفتها الــجــيــدة بــقــبــائــل المــنــطــقــة. وهــــذا ما 
تدركه الأمم المتحدة جيداً لمنع سقوط شمالي 
ــاعــــدة« أو »داعــــــــش« بــعــد  ــالـــي فــــي يــــد »الــــقــ مـ

انسحاب الجيش الفرنسي من المنطقة.
)العربي الجديد، الأناضول(

نــــصــــر إعـــــامـــــي بــــعــــد كـــــل الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــذي 
ــة الأخــــيــــرة«،  ــ حــصــل فـــي المــحــافــظــة فـــي الآونــ
تــمــتــلــك  تــــــزال  المــــعــــارضــــة لا   

ّ
أن إلـــــى  مـــشـــيـــراً 

نــقــاط قـــوة لــلــتــفــاوض عــلــيــهــا، لا ســيــمــا بعد 
الصمود بمواجهة النظام، والتصدي لقواته 
وتكبيدها مع المليشيات المساندة لها خسائر 

أثناء محاولاتها اقتحام أحياء درعا البلد«.
ــــى أن »الــــــــروس دخـــلـــوا  ــو نــقــطــة إلـ ــ ــفـــت أبـ ولـ
إلى الآن،  التفاوض المتعثر  بقوة على مسار 
وذلـــك مــن أجـــل فـــرض رأيــهــم، بــعــد أن ضغط 
الإيرانيون في الفترة السابقة لنقض جميع 
ــل الـــروس 

ّ
الاتــفــاقــات بــمــا فــي ذلـــك الــتــي تــدخ

ــد أن »لــجــنــة الـــتـــفـــاوض لا تـــزال  ــ فــيــهــا«. وأكـ
تــشــدد عــلــى عـــدم الــقــبــول بــمــطــالــب التهجير 
الــقــســري، وتــســلــيــم الـــســـاح الـــفـــردي وإقــامــة 
حواجز من قبل قوات النظام في أحياء درعا 
البلد وعلى مداخلها«، مشيراً إلى أن »تمسك 
اللجنة برفض هذه المطالب ينبع من تماسكٍ 
ووحـــدة فــي الــقــرار على الأرض«. ولــفــت أبو 
قــد تقبل كحل وســط،  »اللجنة   

ّ
أن إلــى  نقطة 

بـــإجـــراء عــمــلــيــات تــفــتــيــش بـــوجـــود عــنــاصــر 
مــن الـــلـــواء الــثــامــن، وهـــم مــن أبــنــاء محافظة 
في  السابقة  العناصر  من  درعــا، وغالبيتهم 
فصائل المعارضة«، كما يمكن للجنة، بحسب 
المــتــحــدث نــفــســه أن »تــقــبــل بــإنــشــاء حــواجــز 
لعناصر اللواء في أحياء درعا، لكن من دون 
وجود لقوات النظام وتحديداً الفرقة الرابعة 

والمليشيات الإيرانية«.
وقبل أيــام، قــدم الــروس خريطة طريق للحل 
في درعا البلد، تتألف من بنود عدة على أن 
يــتــم تنفيذها ضــمــن جـــدول زمــنــي تدريجي 
ومـــحـــدد. ومــمــا نــصــت عــلــيــه هـــذه الــخــريــطــة 
الــســاح الخفيف والمــتــوســط، وعــودة  تسليم 
ــــى الــثــكــنــات  ــوات الـــنـــظـــام إلـ ــ المــنــشــقــين عــــن قــ
ــر، والــــتــــحــــاق  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــابــــعــــة لــــلأخــ
قوات  الإلزامية، ودخــول  بالخدمة  المتخلفين 
الــنــظــام والمــلــيــشــيــات إلـــى أحــيــاء درعـــا البلد 
المــحــاصــرة، وتهجير رافــضــي الــتــســويــة إلــى 
الشمال السوري. لكن هذه الخطة لاقت رفضا 
شــعــبــيــا وكـــذلـــك رفــضــتــهــا لــجــنــة الــتــفــاوض، 

لأنها تتماهى مع شروط قوات النظام.
النظام  ومنذ حوالي 65 يوما، تفرض قــوات 
 
ً
حصاراً خانقا على أحياء درعا البلد، مطالبة

الأهــالــي هــنــاك بتسليم الــســاح الــفــردي، في 
نقض لاتفاق التسوية المبرم برعاية روسية 
لعناصر  والـــذي يضمن   ،2018 الــعــام  صيف 
المــعــارضــة الــســابــقــين إبــقــاء الــســاح الــفــردي 
والمــتــوســط بــين أيــديــهــم. وصــعّــد النظام عبر 
الفرقة الرابعة والمليشيات المدعومة من إيران 
ضد هذه الأحياء من خال عمليات القصف 

اليومي، محاولًا اقتحام درعا البلد.

عناصر من الشرطة التركية في مطار كابول )الأناضول(

رهان على الطوارق والأزواد لضرب »القاعدة« في مالي )فرانس برس(

تشهد منطقة 
الساحل الأفريقي 

تصعيداً متزايداً في 
عمليات الجماعات 

المسلحة، التي 
تستلهم تجربة 

»طالبان« في 
أفغانستان، ويخشى 

أن تحاول استنساخ 
ما قامت به الحركة، 
خصوصاً في مالي، 

بعد الانسحاب 
المرتقب للجيش 
الفرنسي مطلع 

العام المقبل

درعا  أحياء  على  حصاره  ويشدد  ضغوطه  السوري  النظام  يواصل 
البلد بمدينة درعا بجنوب سورية، لدفع المزيد من أهالي المحافظة 

ولا سيما المعارضين له للمغادرة نحو الشمال السوري
متابعةتقرير

هل يتكرر السيناريو الأفغاني 
في مالي وجوارها؟

لجنة التفاوض تتمسك برفض 
مخططات النظام السوري

خاص

اتفاق 2015 
شدّد رئيس 

»بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة متعددة 

الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
في مالي« )مينسما( 

الدبلوماسي الموريتاني 
القاسم وان، على أن 
تطبيق اتفاق السلم 

والمصالحة المنبثق عن 
مسار الجزائر عام 2015، 

»بات أمراً حتمياً من 
أجل ضمان استقرار 

دائم في مالي«.

ستنسحب القوات 
الفرنسية من مالي 

مطلع العام المقبل

خرجت الخميس ثاني 
قوافل التهجير نحو 

الشمال السوري

هنأ غالي »طالبان« 
متعهّداً باستنساخ 
تجربتهم في مالي

لم يحُسم بعد 
موعد اجتماع  اللجنة 

المصرية التركية

قوات النظام قتلت 
4 أشخاص في كمين 

على أحد الحواجز

وسط تعدّد نقاط 
التقاطع المصرية ـ 

التركية في الآونة الأخيرة، 
رغم الخلاف في ليبيا، 

نسّقت القاهرة وأنقرة 
استخبارياً في كابول
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67
سياسة

  شرق
      غرب

أوروبا تدعو إيران 
لاستئناف مفاوضات فيينا

أعرب مفوض السياسية الخارجية 
الأوروبــــي جــوزيــب بوريل  للاتحاد 
)الـــــصـــــورة(، فـــي اتـــصـــال مـــع وزيـــر 
الجديد حسين  الإيــرانــي  الخارجية 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، أمـــس الجمعة، 
عـــن أمـــلـــه فـــي »الإعـــــــلان عـــن تــاريــخ 
ــران« لاســـتـــئـــنـــاف  ــ ــهــ ــ ــطــ ــ مــــطــــلــــوب لــ
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الــــنــــوويــــة، بــعــد 
تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة. 
مـــن جــهــتــه، أكـــد المـــســـؤول الإيـــرانـــي 
هــي  المــــقــــبــــولــــة  »المـــــــفـــــــاوضـــــــات  أن 
ملموسة  نــتــائــج  عنها  تنجم  الــتــي 
وعملية«، مؤكداً أن »الحكومة يجب 
أن تــنــفــذ قـــانـــون الــبــرلمــان الإيـــرانـــي 

حول المواضيع النووية«.
)العربي الجديد(

المغرب: الأحزاب 
التقليدية تتصدر 

الترشيحات
تصدّرت أحزاب »العدالة والتنمية«، 
قائد الائتلاف الحكومي الحالي في 
ــعـــاصـــرة«  ــة والمـ ــ ــالـ ــ ــغــــرب، و»الأصـ المــ
)أكــبــر حــزب مــعــارض( والاســتــقــلال 
)أعرق الأحزاب المغربية( و»التجمع 
الوطني للأحرار« )ثاني أكبر حزب 
في الائتلاف الحكومي( عدد لوائح 
ــات المــحــلــيــة  ــابـ ــتـــخـ ــيـــح لـــلانـ ــتـــرشـ الـ
والجهوية والتشريعية، المقررة في 
وكشفت  المقبل.  أيــلــول  سبتمبر/   8
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  إحـــــصـــــائـــــيـــــات 
تقديم  عــن  الجمعة،  أمــس  المغربية، 
الأحــــزاب الأربــعــة 92 لائــحــة فــي 92 

دائرة محلية.
)العربي الجديد(

»فتح« تخسر انتخابات 
نقابة المهندسين

ــة »الــــــعــــــزم المـــهـــنـــيـــة«،  ــلـ ــتـ ــقـــت كـ ــقـ حـ
المــنــبــثــقــة مـــن الــتــحــالــف بـــين حــركــة 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــهــ ــبــ ــجــ ــاس« والــ ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين« و»الـــجـــبـــهـــة 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين«، 
نقابة  انتخابات  فــي  فــوزاً صريحاً 
ــنـــيـــين فــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المــــهــــنــــدســــين الـ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وتــفــوّقــت 
وهي  ناديا حبش،  الكتلة  مرشحة 
من أعلام اليسار الفلسطيني، على 
مرشح  حــجــاوي  ســامــي  منافسها 
ــر الــــذي اعــتــبــره  حــركــة »فـــتـــح«. الأمــ
احتجاج  رسالة  ونشطاء  محللون 
واضحة تجاه السلطة الفلسطينية 

و»فتح«.
)العربي الجديد(

 
سيناتور أميركي ينتقد 

القيادة التركية 
انــــتــــقــــد رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الــــعــــلاقــــات 
ــيــــوخ  ــشــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــمــــجــــلــــس الــ
ــز،  ــديــ ــنــ ــيــ ــنــ ــيــ الأمــــــــيــــــــركــــــــي بـــــــــــوب مــ
ــان، أمـــس  ــونــ ــيــ خـــــلال زيـــــــارة إلـــــى الــ
قيادتها  إن   

ً
قــائــلا تــركــيــا،  الجمعة، 

الــحــالــيــة لــيــســت مــلــتــزمــة بــمــبــادئ 
الديمقراطية وسيادة القانون. وقال 
الخارجية  وزيــر  اجتماعه مع  عقب 
اليوناني نيكوس ديندياس: »كلنا 
نــطــمــح إلـــى أن تــكــون تــركــيــا جسراً 
بــين الــشــرق والـــغـــرب. لــســوء الــحــظ، 
فـــي عــهــد الــرئــيــس )الـــتـــركـــي( رجــب 
طـــيـــب أردوغــــــــــان لــــم يـــكـــن هـــــذا هــو 

الواقع«.
)أسوشيتد برس(

بلغاريا: استمرار الأزمة 
الحكومية

ــلــــغــــاري، رومــــين  ــبــ ــــم الـــرئـــيـــس الــ
ّ
ــل ســ

ــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة،  راديـــــف )الـــــصـ
ثالث  الاشــتــراكــي،  لــلــحــزب  تفويضاً 
أكـــبـــر حــــزب ســيــاســي فـــي الـــبـــرلمـــان، 
لتشكيل حكومة بعد فشل محاولتين 
الضئيلة  الـــفـــرص  ســابــقــتــين. ورغــــم 
الــحــكــومــة،  التشكيل  نــجــاح  بــإمــكــان 
قــــالــــت زعــــيــــمــــة الـــــحـــــزب كـــورنـــيـــلـــيـــا 
نــيــنــوفــا، إن حــزبــهــا ســيــدعــو ثــلاث 
احتجاجات  من  خرجت  مجموعات 
ــام المـــاضـــي  ــعــ مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــفـــســـاد الــ

لمناقشة تشكيل حكومة ائتلافية.
)أسوشيتد برس(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــعــــراق،  ــيـــار الــــصــــدري فــــي الــ ــتـ ــم الـ ــيـ ــن زعـ ــلـ أعـ
الــتــراجــع عن  الــصــدر، أمــس الجمعة،  مقتدى 
قراره السابق القاضي بمقاطعة الانتخابات 
ــجــرى فــي الــعــاشــر من 

ُ
الــبــرلمــانــيــة المــقــرر أن ت

أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــقـــبـــل، فـــي مــؤشــر 
ــبــــلاد مـــاضـــيـــة فــــي إجـــــراء  جـــديـــد عـــلـــى أن الــ

الاستحقاق من دون أي تأجيل.
 وقال الصدر، في كلمة له من مدينة النجف 
الــعــراق، إنــه تسلم »ورقـــة إصلاحية  جنوبي 
من القوى السياسية«، من دون أن يكشف عن 
فحواها أو من هي الجهات التي كانت على 
تواصل معه. لكن تصريحاته حملت تأكيداً 
ــاء الـــتـــي تــحــدثــت عن  ــبــ ضــمــنــيــاً لــصــحــة الأنــ
عراقية  كتل سياسية  قادتها  معه  وساطات 
إلى جانب شخصيات من حزب الله اللبناني 

وأخرى إيرانية.
وقال الصدر: »اقتضت المصلحة أن نخوض 
الانـــتـــخـــابـــات«، داعـــيـــاً إلــــى وقـــفـــة تــحــت قبة 
الإصلاحية«.  الــورقــة  بنود  لتطبيق  البرلمان 
وفيما أكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة 

بعزم وإصرار، دعا إلى مشاركة مليونية.
 وجاء إعلان الصدر بعد اجتماع له أمس مع 
نواب وقيادات تحالفه، في منزله بمحافظة 
الــنــجــف )جـــنـــوبـــي الــــعــــراق( كــــان مخصصاً 

لحسم الموقف من الانتخابات.
وكـــــان زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري قـــد أعـــلـــن في 
مقاطعته  المــاضــي،  تــمــوز  يــولــيــو/  منتصف 
الفترة  خــلال  ورفــض  البرلمانية.  الانتخابات 
الــقــوى السياسية  الأخــيــرة ضغوطاً مــن قبل 

والحكومة للعدول عن قراره، مشترطاً تأجيل 
موعد الانتخابات قبل أن يبدّل موقفه أمس.

ومنذ مطلع يوليو الماضي، أعلنت عدة قوى 
سياسية عراقية مقاطعة الانتخابات المقبلة، 
وأوردت كــل واحـــدة منها عــدة أســبــاب لقرار 
المــقــاطــعــة بـــدت مــتــشــابــهــة فــيــمــا بــيــنــهــا مثل 
»سطوة السلاح المنفلت«، و»المال السياسي«، 
إضـــافـــة إلـــى مــســألــة عـــدم وجــــود »ضــمــانــات 
بنزاهة الانتخابات«. ولا تزال القوى المدنية 
عــلــى مــوقــفــهــا بــالمــقــاطــعــة، وأبـــرزهـــا الــحــزب 
الشيوعي العراقي الذي اعتبر في بيان سابق 
تــكــون مفتاحاً  لــن  لــه أن الانــتــخــابــات المقبلة 
للتغيير، ولن تحقق تطلعات الشارع. وكانت 

قوى أخرى أبرزها »البيت الوطني«، وحركة 
»نازل آخذ حقي«، و»اتحاد العمل والحقوق 
المدني«، والتيار المدني الذي يتزعمه النائب 
الحالي فائق الشيخ علي، من أوائل المبادرين 
المشاركة رداً على استمرار  للإعلان عن عدم 

استهداف الناشطين المدنيين.
الــحــوار  مــن »جبهة  كــل  أعلنت  أن  كما سبق 
ــنــــي«، بـــزعـــامـــة نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء  الــــوطــ
ــلـــك، وحــــــزب »الــتــجــمــع  ــالـــح المـــطـ ــبــــق صـ الأســ
الجمهوري«، الذي يتزعمه السياسي عاصم 
إضافة  الانتخابات  مقاطعة  قــرار  الجنابي، 
إلــى »المــنــبــر الــعــراقــي«، الـــذي يتزعمه رئيس 

الوزراء الأسبق إياد علاوي.

بيروت ـ العربي الجديد

لم يجد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم سوى دعوة العناصر 
الأمنية إلى الصمود في وجه الأزمة التي تعصف بالبلاد، محذراً من أنها قد تطول، 
في وقت برزت مواقف إضافية أمس الجمعة داعمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــســان ديـــاب بــعــد إصــــدار المــحــقــق الــعــدلــي فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت طـــارق بيطار 
»مذكرة إحضار« بحقه. وقال إبراهيم، في نشرة توجيهية وجهها، أمس الجمعة، 
لبنان في حالة  السادس والسبعين، »يمر  العام  الأمــن  العناصر لمناسبة عيد  إلــى 
انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري، جراء الانهيار الكبير الذي 
الــذي يمر به  م 

ّ
ضــرب الدولة وقــوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها«. وتابع »الــتــأز

وأهلكم  لوطنكم  منيعاً حماية  والــوقــوف ســداً  الصمود  واجبكم  يــطــول.  قــد  لبنان 
وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيُصبح 
فــي عــين الفوضى وعلى خــط الــتــوتــرات«، لكنه شــدد، فــي المقابل، على أن »الوضع 

الراهن على مأساويته إلى زوال«.
من جهة ثانية، تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال دعماً من رئاسة مجلس النواب 
النواب عدنان ضاهر، في  العام لمجلس  السابقين. وقــال الأمــين  الحكومة  ورؤســاء 
كتاب إلى النيابة العامة التمييزية، إن »هذا الأمر لا يعود إلى القضاء العدلي وفقاً 
للمواد 70 و71 و80 من الدستور، وهذا الأمر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي 
نجيب  السابقة  الحكومات  ــاء  رؤسـ واعــتــبــر  الــلازمــة«.  بـــالإجـــراءات  للسير  تمهيداً 
الحريري  وسعد  السنيورة،  وفــؤاد  الــجــديــدة(،  الحكومة  بتشكيل  )المكلف  ميقاتي 
وتمام ســلام، في بيان، أول من أمــس، أن ورقــة إحضار ديــاب »سابقة خطيرة بكل 
الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون 
وغضب أهالي الضحايا بالجريمة، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من 
المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار إليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع 
هذه الجريمة«. من جهته، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال 
افتتاحه أحد المساجد، بحضور دياب وميقاتي، إن »موقع رئاسة الحكومة لا يقل 
أهمية وقــدراً عن أي موقع رئاسي آخــر في لبنان«، واعتبر أن »الإصـــرار على هذا 
النهج من قبل البعض في السلطة القضائية - التي لا نتدخل في عملها - يسيء إلى 

أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة، في قضية انفجار مرفأ بيروت«.

وصل وزير الخارجية 
الإيراني الجديد أمس 

إلى بغداد

التطورات في كابول 
عقّدت زيارة بينت إلى 

البيت الأبيض

طه اللامي: الكاظمي 
يسعى لكسب دعم 

لترؤس الحكومة المقبلة

أحداث أفغانستان 
قلصّت فرصة بينت في 

تحقيق مكاسب 

مؤتمر بغداد 
للتعاون والشراكة

عثمان المختار

تــســتــضــيــف الـــعـــاصـــمـــة الــعــراقــيــة 
ــبــــت، أعـــمـــال  ــوم الــــســ ــ ــيـ ــ ــداد، الـ ــ ــغــ ــ بــ
»مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة« 
ــر مــن  ــثـ ــادة ومــمــثــلــين عــــن أكـ ــ ــذي يــجــمــع قــ ــ الــ
لبحث  وغـــربـــيـــة،  وإقــلــيــمــيــة  عــربــيــة  10 دول 
ــن المـــلـــفـــات والـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة  مــجــمــوعــة مـ
دولية  فعالية  في  عموماً،  والمنطقة  بالعراق 
بغداد  التي تشهدها  الأولــى من نوعها  هي 
منذ العام 1990، وتراهن عليها لتحقيق أكثر 
مـــن هـــدف أهــمــهــا مـــا يــرتــبــط بــفــرص خفض 
التوتر في المنطقة، لا سيما في ظل المشاركة 
 عن جني العراق 

ً
الإيرانية والسعودية، فضلا

ثمار أي تفاهمات قد يتم التوصل إليها على 
الصعيدين السياسي والأمني.

ــيــــين صــــــــدرت عـــدة  ــيــــومــــين المــــاضــ وخــــــــلال الــ
تــأكــيــدات مــن مــســؤولــين عــراقــيــين بمشاركة 
الــدول التي جــرى توجيه  عالية التمثيل من 
الــدعــوات لها، على مستوى قــادة تلك الــدول 
لكن  خـــارجـــيـــة.  ووزراء  حــكــومــات  ورؤســــــاء 
ــســــؤولًا رفـــيـــع المـــســـتـــوى فـــي بـــغـــداد رهـــن،  مــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، الــخــروج 
بــنــتــائــج مــلــمــوســة مـــن هــــذه الــقــمــة بــوجــود 
الــرغــبــة المــســبــقــة لــخــفــض مــســتــويــات الــتــوتــر 
الــدول تسلمت  أن جميع  المنطقة، مؤكداً  في 
جـــدول أعــمــال المــؤتــمــر ومـــحـــاوره الرئيسية 
وعـــلـــى عــلــم مــســبــق بـــهـــا، مــتــحــدثــاً، فـــي هــذا 
ــار، عـــن »مـــســـاع طــيــبــة« تــبــذلــهــا كـــل من  ــ الإطــ
الكويت وفرنسا من أجل إنجاح الحدث، الذي 

وصفه بأنه »فرصة تهدئة«.
وتــشــارك دول جـــوار الــعــراق الــخــمــس، تركيا 
بعد  والأردن،  والسعودية  والــكــويــت  ــران  وإيـ
اســتــبــعــاد مــشــاركــة نــظــام بــشــار الأســــد، بناء 
عــلــى رغــبــة بــعــض الــــدول المـــدعـــوة للمؤتمر. 
كما ستحضر كل من قطر ومصر والإمــارات 
دعــوات  إلــى جانب  رئيسية،  بصفة  وفرنسا 
ــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، مــنــتــصــف  وجــهــتــهــا الـــخـــارجـ
الـــدول الخمس دائمة  إلــى  الأســبــوع الحالي، 
العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمم 
ــــدول الــعــربــيــة ومنظمة  المــتــحــدة وجــامــعــة الـ
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، ومـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــؤتـــمـــر الــــذي 
يستمر يوماً واحداً، وسيناقش ملفات أمنية 

وسياسية بالدرجة الأولى.
وحــــــتــــــى مــــــســــــاء أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، تـــشـــيـــر 
الحكومي  القصر  فــي  الجارية  التحضيرات 
داخـــل المنطقة الــخــضــراء، الـــذي مــن المــقــرر أن 

بــمــشــاركــة الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، 
التمثيل من  مــســتــوى  أن  إلـــى  أشــــارت  لكنها 
ــد يـــؤثـــر عــلــى الـــقـــرار  ــدول المــعــنــيــة قـ ــ بـــاقـــي الــ

المصري حتى اللحظات الأخيرة.
وقــــال مــســؤول حــكــومــي عـــراقـــي، فــي اتــصــال 
ــغـــداد مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  هــاتــفــي مـــن بـ
إن جــمــيــع الـــــدول الـــتـــي وجـــهـــت لــهــا دعــــوات 
ستشارك رسمياً بالمؤتمر، وتم اطلاعهم على 
الــذي سيستمر أكثر  ملفات وجــدول أعماله، 
مــن 6 ســاعــات. وأضــــاف أن »هــنــاك تــأكــيــدات 
ثــلاث دول  مــن  قـــادة  بمشاركة على مستوى 
ــتـــشـــارك بــتــمــثــيــل عــلــى  مـــهـــمـــة، والأخــــــــرى سـ

مستوى رئيس حكومة ووزير«.
ــــؤول إن  ــــسـ وحــــــول مـــلـــفـــات المــــؤتــــمــــر، قـــــال المـ
»التوقيت الحالي مناسب جداً لخفض نسبة 
الــتــوتــر بــين عـــدة أطــــراف مــحــوريــة بالمنطقة 
ســتــكــون مـــوجـــودة فــي بـــغـــداد، وبــعــض هــذه 
ــك، ومــنــهــا  ــ ــذلـ ــ الـــــــــدول لـــهـــا رغــــبــــة مـــســـبـــقـــة بـ
أن »القمة  السعودية وإيــران«، لكنه استدرك 
اعتبارها  ويمكن  المنطقة،  مشاكل  تحل  لــن 
فرصة للبدء بفتح مساحة حوار وإنهاء فترة 
الانــغــلاق فــي كــل المــلــفــات«. وأوضـــح أن بــلاده 
بــالمــنــطــقــة ستنعكس  تــهــدئــة  »أي  أن  تــعــتــبــر 
إيــجــابــاً على الملفين الأمــنــي والــســيــاســي في 
سيتناولها  التي  العراقية  والملفات  الــعــراق، 
المؤتمر هي أساساً مفتوحة مع دول الجوار 

منذ مدة«.
وأطــلــقــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر رسمياً 
عليه اسم »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة«. 
الترويجية  الحملة  شــعــار  أن  واضــحــاً  وبـــدا 
يحمل ألـــوان الـــدول الــتــي تــشــارك فيه بصفة 
ــى جـــانـــب الــــعــــراق كـــل من  ــي إلــ رئــيــســيــة، وهــ
وإيــران وتركيا  والسعودية والأردن  الكويت 

يــحــتــضــن أعـــمـــال المــؤتــمــر، إلـــى أنـــه سيشهد 
عــلــى هــامــشــه اجــتــمــاعــات جــانــبــيــة لــلــوفــود 
المــشــاركــة. ويــجــري إعـــداد الــقــاعــات الثانوية 
الــثــلاث للقصر الــحــكــومــي، إلـــى جــانــب قاعة 
الــقــمــة.  الــكــبــرى الــتــي ستحتضن  المــؤتــمــرات 
ــدا لافــتــاً وضـــع أعــــلام الــســعــوديــة ومــصــر  وبــ
وإيـــران وتركيا فــي تلك الــقــاعــات، فــي مؤشر 
ــاءات جــانــبــيــة. كما  ــقــ عــلــى أنـــهـــا ســتــشــهــد لــ
دخلت قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب 
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــ ــدات المــهــام الــخــاصــة بـ ــ ووحـ
حالة استنفار كاملة، منذ الخميس الماضي، 
خــصــوصــاً فــي مــحــيــط مــطــار بــغــداد الــدولــي 
والطريق المؤدي الى المنطقة الخضراء، وسط 
الجديد«،  »العربي  تسريبات حصلت عليها 
العراقية  المدني  الطيران  لسلطة  بقرار  تفيد 
بتقييد حــركــة المــلاحــة الــجــويــة فـــوق بــغــداد 
ــــول مــمــثــلــي الــــدول  وضـــواحـــيـــهـــا، خــــلال وصـ
إلــى الــعــاصــمــة، مــع الإبــقــاء على الأجــــواء في 
مناطق البلاد الأخرى طبيعية. كما سيرافق 
الطائرات  العراقية   »16 »أف  مقاتلات  ســرب 
التي تقل قادة الدول، لحظة دخولها الأجواء 
والترحيب  الحفاوة  مظاهر  ضمن  العراقية، 
ــة  ــ ــــوزاريـ ــج الـــلـــجـــنـــة الـ ــامـ ــرنـ الــــــذي تــضــمــنــه بـ

المحضرّة للقمة.
وأكــــــدت الـــكـــويـــت فـــي وقــــت ســـابـــق مــشــاركــة 
الصباح  الحمد  الـــوزراء صباح خالد  رئيس 
فــي المــؤتــمــر. وأعــلــنــت طــهــران مــشــاركــة وزيــر 
الــذي  اللهيان،  عبد  أمير  الجديد  الخارجية 
 عنها في القمة، 

ً
وصل أمس إلى بغداد، ممثلا

وهـــو أدنــــى تمثيل كـــان يــتــوقــعــه الـــعـــراق من 
إيران، إذ تم توجيه الدعوة للرئيس الجديد 
ــر  ــرتــــين، بـــواســـطـــة وزيــ ــيــــم رئـــيـــســـي مــ إبــــراهــ
الخارجية فؤاد حسين، وعبر اتصال هاتفي 
أجــراه رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي مع 
أعلنت بغداد  الماضي. كما  الأسبوع  رئيسي 
الفرنسي إيمانويل  الرئيس  رسمياً مشاركة 
مـــاكـــرون فــي الــقــمــة، مــع مــعــلــومــات مــتــواتــرة 
ــأن الأخــــيــــر يــــرغــــب خــــلالــــه الـــتـــوجـــه  ــ تـــفـــيـــد بــ
بــعــد انــتــهــاء الــقــمــة إلـــى ســهــل نــيــنــوى شمال 
الــطــوائــف المسيحية  لــلــقــاء مــمــثــلــي  الـــعـــراق، 
وشخصيات من المنطقة التي ما زالت تعاني 
آثار الحرب والتخريب لغاية الآن، رغم مرور 
أكثر من 4 سنوات على توقف القتال. وعلى 
نــحــو مـــــوازٍ، يــجــري الــحــديــث فـــي بـــغـــداد عن 
مشاركة رفيعة المستوى لكل من مصر وقطر 

والأردن والإمارات في القمة.
ــالـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــطــلــعــة  ــذلـــك قـ كـ
فرنسا  أبلغت  مصر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ

)دول الـــجـــوار( إلـــى جــانــب دول قــطــر ومصر 
والإمارات وفرنسا.

وفــي وقــت سابق، قــال وزيــر الخارجية فؤاد 
إيــجــابــيــة من  بـــلاده تلقت »ردوداً  إن  حــســين 
المــدعــوة للحضور«، مــؤكــداً أن  الـــدول  جميع 
روســـيـــا ســتــشــارك عــبــر ســفــيــرهــا فـــي بــغــداد 
إيــلــبــروس كــوتــراشــيــف فـــي المــؤتــمــر. وحـــول 
عدم توجيه الدعوة لنظام الأسد، قال حسين 
إن »مــســألــة دعـــوة ســوريــة مــوضــوع خلافي 
إلـــى حــد الآن. وأعــتــقــد أن الإخــــوة الــســوريــين 
العراقية  الخارجية  وكانت  ذلــك«.  يتفهمون 
نفت، أخيراً، توجيه أي دعوة إلى نظام الأسد 
لحضور قمة بغداد على خلفية زيارة أجراها 
إلى  الفياض  الشعبي« فالح  رئيس »الحشد 

دمشق خلال الأسبوع الماضي.
وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في البرلمان عامر الفايز، إن المؤتمر 
ســـيـــكـــون فــــرصــــة تـــرطـــيـــب أجــــــــواء لـــعـــلاقـــات 
مـــتـــوتـــرة بـــين بــعــض الأطـــــــراف فـــي المــنــطــقــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــعـــراق  وأضـــــاف، لـــ
النظر  بتقريب وجــهــات  يــؤدي دوراً وسيطاً 
الـــدول المختلفة فــي مــا بينها مــن خلال  بــين 
هــــذا المـــؤتـــمـــر، لــكــن يــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن 
تضع مصلحة العراق أولوية في الملفات التي 
سيتم بحثها«، معتبراً أن »مستوى التمثيل 
للمؤتمر  السعودي والإيراني سيكون مهماً 
الذي سيكون نجاحه مهماً للمنطقة عموماً«.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم المــؤتــمــر ووكـــيـــل وزيـــر 
ــزار الــخــيــر الـــلـــه، أمـــس الــجــمــعــة،  الــخــارجــيــة نــ
إنـــــــه لـــــن يــــتــــم الإعــــــــــلان عـــــن أســـــمـــــاء الــــوفــــود 
والــشــخــصــيــات الـــتـــي ســـتـــشـــارك فـــي المــؤتــمــر 
ــظـــروف فــنــيــة والـــثـــانـــي هو  لـ لــســبــبــين، الأول 
طلبات دول ألا يعلن عن مشاركتها قبل عقد 

مؤتمر بغداد، وهذه مقتضيات سنراعيها في 
هذا الجانب. وأوضح، في تصريحات أوردتها 
)واع( رداً على ســؤال  العراقية  الأنــبــاء  وكــالــة 
ثنائية بين  لــقــاءات  إمكانية عقد  مــدى  بشأن 
الدول المشاركة، وخصوصاً من لديهم خلافات 
مهمتها  الــتــحــضــيــريــة  »الــلــجــنــة  أن  ثــنــائــيــة، 
الثنائية،  لــلــقــاءات  المــنــاســبــة  ــواء  ــ تــوفــيــر الأجـ
وفـــي كـــل المـــؤتـــمـــرات الإقــلــيــمــيــة هــنــاك فــرصــة 
ــذا يــتــوقــف عــلــى رغــبــة الــــدول في  لــلــحــوار، وهـ
لــقــاءات، ونعتقد أن المؤتمر فرصة  عقد هكذا 
لعقد تلك اللقاءات، والعراق سيهيئ الوسائل 

المتاحة لعقدها إن رغبت تلك الدول«.
وعــن هــدف الــعــراق المباشر من عقد المؤتمر، 
قال الخير الله: »نعمل على تعزيز الشراكات 
ــدول المــشــاركــة فـــي مؤتمر  ــ والمـــشـــاريـــع مـــع الـ
ــيـــعـــة الأزمــــــــات  ــبـ بــــــغــــــداد«، مـــوضـــحـــاً أن »طـ
والتحديات في المنطقة تخلق فرصاً حقيقية 
لــلــشــراكــة، وهـــذا مــا نعمل عــلــيــه، ونعتقد أن 
هـــذه الــرغــبــة مــشــتــركــة بـــين الـــعـــراق والـــدولـــة 
ــقــــمــــة. وأكـــــــد أن »مـــؤتـــمـــر  ــــي الــ ــة« فـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
بغداد سيعقد ليوم واحــد فقط، هو السبت، 
ــاً لــلــحــكــومــة  ــمــ ــة الــــــــدول تـــمـــثـــل دعــ ــاركــ ــشــ ومــ

وسيادة واستقرار العراق«.
لــكــن عــضــو الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي طه 
أجل  من  يكون  لن  »المؤتمر  أن  اعتبر  اللامي 
دعــم حكومة تبقى من عمرها شهر ونصف 
ــارة إلـــى حــكــومــة الــكــاظــمــي  ــ الــشــهــر«، فـــي إشـ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في  ــ ــرب إجــ ــ وقـ
»العربي  البلاد. وأوضح اللامي، في حديث لـ
فكرة  من  نابع  أساساً  »المؤتمر  أن  الجديد«، 
أن أي تهدئة بين إيران وخصومها بالمنطقة 
الــعــراق، والكاظمي يسعى  فــي  تعني هـــدوءاً 
لكسب دعــم خــارجــي أيضاً على أنــه شخص 

ــراق المــقــبــلــة أيـــضـــاً«.  ــعــ مـــنـــاســـب لــحــكــومــة الــ
ــيـــاه  ــدود والمـ ــحــ واعـــتـــبـــر أن »مـــلـــفـــات مـــثـــل الــ
ــتــــجــــارة مــفــتــوحــة أســــاســــاً بــين  الإرهــــــــاب والــ
العراق وجــواره ولم تتوقف، لذا فإن المؤتمر 

بالغالب يحمل أبعاداً أخرى«.
لــكــن الــبــاحــث فــي الــشــأن الــســيــاســي الــعــراقــي 
والمـــقـــرب مـــن حــكــومــة الــكــاظــمــي، فــاضــل أبــو 
الملفات  مــن  إن »هــنــاك مجموعة  قـــال  رغــيــف 
إلـــى فتحها مع  الـــعـــراق  الــتــي يسعى  المــهــمــة 
ــا المـــلـــف الأمــــنــــي. فقد  ــرزهــ ــوار، وأبــ ــجــ الــ دول 
تــمــكــن الـــعـــراق خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة من 
قــاعــدة بيانات كبيرة ودقــيــقــة، تشمل  إعـــداد 
في  ســـواء  الإرهــابــيــة،  التنظيمات  معلومات 
العراق أو دول المنطقة، إضافة إلى طرق تنقل 
لــديــه حــدود  التنظيمات، وهــو  عناصر هــذه 
مــتــاخــمــة مـــع أكـــثـــر مـــن دولـــــة مـــهـــددة أمــنــيــاً 
وتــشــهــد عـــدم اســتــقــرار فــي أغــلــب الأحـــيـــان«. 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »الــــعــــراق  ـــ وبـــــــين، لــ
ــم مــــن جــمــيــع دول المــنــطــقــة  ــ ــــى دعـ يــتــطــلــع إلـ
بالملف الأمني، إضافة إلى ملفات اقتصادية 

وتجارية وصناعية أيضاً«.
رغيف  أبــو  أشــار  السياسي،  المستوى  وعلى 
»الــعــراق أدى قبل أشهر دوراً ريادياً  أن  إلــى 
ــو قـــادر  لحلحلة الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة، وهـ
الشأن،  بهذا  المــبــادرات  المزيد من  تبني  على 
والسعودية  ما هو بين مصر وتركيا،  منها 
وإيـــــــران«. وأكــــد أن »نــتــائــج هـــذا المــؤتــمــر لن 
تجنيه حكومة الكاظمي، كونها شارفت على 
الانتهاء، بل ستقطف ثماره الحكومة المقبلة، 
لكن لا بد من تشكيل لجنة لمتابعة التطورات 
العملية لمخرجات مؤتمر بغداد، لضمان عدم 

إهمال الاتفاقيات التي تتم خلاله«.
)شارك بالتغطية من بغداد زيد سالم(

فرصة للتهدئة بين 
دول المنطقة

دخلت القوات الأمنية في حالة استنفار كاملة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

منذ توليه منصبه كان بينت يتوق لالتقاط صورة مع بايدن )نيكولاس كام/ فرانس برس(

دعا الصدر أمس إلى مشاركة مليونية في الانتخابات )علي نجفي/فرانس برس(

للتعاون  بغداد  »مؤتمر  يشكل  أن  على  العراقية  الحكومة  تراهن 
والشراكة« الذي تستضيفه اليوم السبت، بداية لمرحلة جديدة تفضي 
إلى خفض التوتر بين دول المنطقة، وبما ينعكس إيجاباً على الوضع 

السياسي والأمني في العراق قبيل الانتخابات

الحدث

متابعة

لبنان

الـــداخـــل«. وقـــال هــارئــيــل مفسراً »يعاني 
إلحاحاً،  أكثر  مشاكل  من  الإسرائيليون 
ــن أن يــــــؤدي الــفــشــل  ـــوف مــ ــخـ خـــاصـــة الــ
فــي احـــتـــواء فــيــروس كـــورونـــا إلـــى قيود 

صارمة جديدة«.
الإخباري  »والـــلا«  رأى موقع  من جهته، 
الإسرائيلي أن »أزمة كابول عقدت زيارة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي إلـــى البيت  ــ رئــيــس الــ
الأبيض«. وأضاف »كان بينت قد خطط 
لمناقشة ملف إيران والحصول على مزيد 
من المساعدة العسكرية، لكن من المشكوك 
ــى 

ّ
ــايـــدن ســيــتــحــل بـ كــــان  ــا إذا  فــيــه الآن مـ

بـــالـــصـــبـــر عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الـــقـــضـــايـــا«. 
رئيس  ذلــــك، سيتمكن  »ومــــع  واســـتـــدرك 
الوزراء من تحويل الأزمة إلى بناء علاقة 

مع الرئيس«.
وروى الموقع الإسرائيلي تفاصيل تأجيل 
ــايــــدن. وقـــال  الــلــقــاء الأول بـــين بــيــنــت وبــ
 عــن مــســؤول إســرائــيــلــي، لــم يسمه، 

ً
نــقــلا

في  ينتظرون  ومستشاروه  بينت  »كــان 
البيت الأبــيــض، عندما  الــفــنــدق لمــغــادرة 
لب 

ُ
رن الهاتف من البيت الأبيض حيث ط

مــنــهــم الانـــتـــظـــار«. وأضــــاف »مــســتــشــارو 
بينت أوضحوا لمسؤولي البيت الأبيض 
أنــــهــــم يـــفـــهـــمـــون الـــــوضـــــع تــــمــــامــــاً، وأن 
رئــيــس الــــــوزراء ســيــتــكــيّــف مـــع الــظــروف 
الرئيس«. وتابع  والتغييرات في جــدول 
الأبيض  البيت  كــان  أخـــرى،  »بعد ساعة 
قد أبلغ بالفعل مكتب رئيس الــوزراء أن 
الاجــتــمــاع قـــد تــأجــل حــتــى إشـــعـــار آخـــر. 
وبــعــد ثــلاث ســاعــات مــن المــوعــد الأصلي 
للاجتماع، أعلن البيت الأبيض أنه تمت 
وخلص  الجمعة«.  لــيــوم  جدولته  إعـــادة 
ــاع بين  ــمـ ــتـ المـــوقـــع إلــــى أن »أهـــمـــيـــة الاجـ
بايدن وبينت الآن هي فقط في انعقاده«.

وكـــان مكتب بينت قــد قـــال فــي بــيــان إن 
ــــس بــرئــيــس  بــــايــــدن اتــــصــــل أول مــــن أمــ
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي. وأضـــــــاف »تـــقـــدم 
ــة عــــن مـــواطـــنـــي  ــابـ ــيـ ــيــــس الــــــــــــوزراء، نـ رئــ
إسرائيل بتعازيه الحارة بشأن الأحداث 
الأليمة التي وقعت في أفغانستان، وقال 
لــلــرئــيــس بـــايـــدن: نــقــف إلـــى جــانــبــكــم في 
هــذه الــظــروف الــصــعــبــة«. وتــابــع البيان: 
»شكر الرئيس بايدن رئيس الوزراء على 
لقائهما  مــوعــد  لتغيير  تفاهمه  إبــدائــه 
عـــلـــى ضـــــوء الأحـــــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
إنه  بايدن  الرئيس  قال  كما  أفغانستان، 
يتطلع إلى لقاء بينت الذي سيعقد اليوم 

)أمس(«.
)العربي الجديد، الأناضول(

ــا.  ــالـــهـ ــن هــــــذه الــــــزيــــــارة وجـــــــــدول أعـــمـ ــ  عـ
وبعدما أعلن بينت أنه يريد لهذا اللقاء 
ــرانـــي،  ــنـــووي الإيـ أن يــركــز عــلــى المــلــف الـ
والحفاظ على التفوق العسكري النوعي 
المنطقة وإلــغــاء تأشيرات  فــي  لإســرائــيــل 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــيــــين إلــــــى الـ ــلــ ــيــ دخــــــــول الإســــرائــ
»هــــــآرتــــــس«  صـــحـــيـــفـــة  رأت  المـــــتـــــحـــــدة، 
الإســرائــيــلــيــة أمــــس أن »أســـبـــوع بــايــدن 
الــكــارثــي فــي أفــغــانــســتــان، ألــقــى بظلاله 

على زيارة بينت«.
الصحيفة  في  الإسرائيلي  المحلل  وكتب 
عـــامـــوس هــارئــيــل »مــنــذ تــولــيــه منصبه 
بينت  كــان  الشهر،  ونصف  شهرين  قبل 
يــتــوق إلــى التقاط صـــورة مــع بــايــدن في 
الــبــيــت الأبــــيــــض«. وقـــــال »كـــــان الــجــانــب 
الإعـــلانـــي لــلاجــتــمــاع لا يــقــل أهــمــيــة عن 
الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، 
ــبــــار  ــر الأخــ ــ ــك جـــــــاءت آخــ ــ ــعـــد ذلــ ــكــــن بـ ولــ
السيئة من أفغانستان، مما قلص بشكل 
خطير فرصة بينت لتحقيق أي مكاسب 
ــمــــاع«. وتــابــع  ــتــ ســيــاســيــة مـــن ذلــــك الاجــ
هارئيل »لا يملك بايدن الكثير من الوقت 
أو الاهتمام لبينت، عندما تقوم المشاهد 
ذكريات  باستخراج  كابول  من  الدموية 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــكـــبـــوتـــة عــــن )الـــعـــاصـــمـــة 
الجنوبية(  فيتنام  لجمهورية  السابقة 
لن  المضيفين  أن  يفترض  لكن  سايغون، 
يرغبوا فــي عــدم احــتــرام رئيس الـــوزراء، 
فعلى الرغم من كل هــذا، فإنهم ما زالــوا 
نــجــاحــه كرئيس  عــلــى  للغاية  حــريــصــين 
ــن عـــــودة بــنــيــامــين  لـــــلـــــوزراء«، تــحــســبــاً مـ

نتنياهو إلى الحكم.
وأشـــار إلــى أن »زيـــارة بينت، الــتــي تمت 
تــغــطــيــتــهــا بــــإثــــارة مــعــيــنــة فــــي وســـائـــل 
ــارة  ــل إثــ ــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــبـــدو أقــ الإعــ
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ لـــلاهـــتـــمـــام لــلــجــمــهــور الإسـ

عُــقــد الــلــقــاء بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
نفتالي بينت، أمس الجمعة، ولكن ببريق 
خـــافـــت، بــعــدمــا فـــرضـــت الـــتـــطـــورات في 
الهجوم في مطار  أفغانستان، وتحديداً 
كـــابـــول، تــأجــيــل المـــوعـــد الأســـاســـي لــهــذا 
اللقاء الأول بين الرجلين والذي كان أول 
الهجوم  فقد خطف  الخميس.  أمــس  مــن 
الأضواء من زيارة بينت وما كان يحمله 
في جعبته من ملفات إلى البيت الأبيض، 
لا سيما خطته »الاستراتيجية« لمواجهة 
ـــرى تـــهـــم تــــل أبــيــب  ــ إيــــــــران، وقـــضـــايـــا أخـ
ــنـــهـــا بــــاتــــت أقــــــل أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة  ولـــكـ
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــشــغــل بــالــوضــع 
الــذي فرضته أحــداث أفغانستان  الحرج 

على إدارته.
لــكــن ذلــــك لـــم يــمــنــع بـــايـــدن مـــن الــتــأكــيــد 
عند بدء الاجتماع أنه سيناقش السلام 
ــيـــين مــع  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلــــيــــين والـ ــيــ لــــلإســــرائــ
بينت. كذلك أشــار إلــى أنــه إذا لــم تنجح 
ــران فسيتعين  إيــ مــع  أولًا  الــدبــلــومــاســيــة 
ــراءات أخـــرى. وقـــال إنه  علينا اتــخــاذ إجــ
تطوير  عـــدم  مــن  للتأكد  يــنــاقــش خططاً 

إيران أسلحة نووية على الإطلاق.
ــــلاده مع  ــال بـــايـــدن إن عـــلاقـــة بـ وفــيــمــا قــ
بينت  قــال  أحوالها،  أفضل  في  إسرائيل 
ــل ســتــقــف  ــيــ ــرائــ بـــشـــكـــل مــنــفــصــل إن إســ
دائماً مع الــولايــات المتحدة بــدون تــردد. 
وأوضــح بينت أنــه يتفق مع بايدن على 
وجـــود خـــيـــارات أخـــرى بالنسبة لإيـــران 
الدبلوماسية، متحدثاً عن  لم تنجح  إذا 
ضــــرورة »وقـــف عمليات الــطــرد المــركــزي 

الإيرانية«.
ــل الإعـــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــائــ ــانــــت وســ وكــ
قـــد أبــــدت شــكــوكــاً أمـــس الــجــمــعــة فـــي أن 
أو  الصبر  الأميركي  الرئيس  لــدى  يكون 
الاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا الـــتـــي ســيــطــرحــهــا 
بينت، وذلــك بعدما كانت هذه الوسائل 
ــيــــزاً واســــعــــاً لــلــحــديــث  قــــد خـــصـــصـــت حــ

أول لقاء بين بايدن وبينت
أفغانستان تكبح تطلعات الحكومة الإسرائيلية

بعد أن تم تأجيله أول 
من أمس الخميس، 

عقد اللقاء بين الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينت أمس
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عشرات الإصابات في الضفة خنادق لوقف تخريب أبراج الكهرباء
الاحتلال يقمع الفلسطينيين

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

أصـــيـــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين بــالاخــتــنــاق 
بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المعدني 
المغلف بــالمــطــاط، خــلال قمع قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، انــطــلــقــت في 

أماكن عدة أمس الجمعة.
ــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــين بـــعـــد صـــلاة  وانـــطـــلـــق مـ
ــام  ــن أمــ الـــجـــمـــعـــة أمـــــس بـــمـــســـيـــرة ســلــمــيــة مــ
ــن شــرق  المــســجــد الــكــبــيــر فـــي بـــلـــدة بــيــت دجــ
رفضاً لإقامة  الغربية،  الضفة  نابلس شمال 
الشمالية  ــــي  الأراضـ عــلــى  استيطانية  بـــؤرة 
الشرقية للبلدة، قبل أن تقمع قوات الاحتلال 

المسيرة، ما أوقع عشرات الإصابات.
أمــس  الفلسطينيين  عـــشـــرات  أصــيــب  كـــذلـــك، 
ــــوات الاحـــتـــلال بــقــنــابــل الــصــوت  بــعــد قــمــع قـ
المغلف بالمطاط  المعدني  والــغــاز والــرصــاص 
ــارك فيها نــحــو ألــفــي مــواطــن، في  مــســيــرة شـ
مــحــيــط جــبــل صــبــيــح فـــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوب 
رفضاً لإقامة  الغربية،  الضفة  نابلس شمال 
بؤرة »أفيتار« الاستيطانية على قمة الجبل. 
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه 

تعاملت أمس مع 33 إصابة في بلدة بيتا.
ــيـــب ثــمــانــيــة فــلــســطــيــنــيــين أمـــس  كــــذلــــك، أصـ
بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
ــوات الاحــــتــــلال عــلــى المــســيــرة  ــ بــعــد اعــــتــــداء قـ
الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية 

شمال الضفة الغربية، المناهضة للاستيطان 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر 

من 17 عاماً.
ــــلال أمـــــس وقــفــة  ــتـ ــ كـــذلـــك قــمــعــت قــــــوات الاحـ
المستوطنين  واعتداءات  بالاستيطان  منددة 
في منطقة أم الشقحان بمسافر يطا جنوب 
بينهم  فلسطينيين  عــدة  واحتجزت  الخليل، 

7 صحافيين.
في الأثــنــاء، أكــد مدير الحرم الإبراهيمي في 
»العربي  مدينة الخليل، حفظي أبو سنينة، لـ
الجديد«، أن أوقاف الخليل أغلقت 10 مساجد 
قريبة من الحرم ودعت للصلاة أمس الجمعة 
أروقته  امتلأت  الإبراهيمي، حيث  الحرم  في 
الحرم  في  للصلاة  الدعوة  وتأتي  بالمصلين. 

رداً على محاولات الاحتلال تهويده.
كـــذلـــك، أدى نــحــو 40 ألــــف فــلــســطــيــنــي أمــس 
الجمعة، في باحات المسجد الأقصى،  صلاة 

تزامناً مع إجراءات مشددة لقوات الاحتلال.
ــك، أجــبــرت ســلــطــات الاحــتــلال  فــي غــضــون ذلـ
ــــس عـــائـــلـــة ســـمـــريـــن المـــقـــدســـيـــة عـــلـــى هـــدم  أمـ
ــاً فـــي حـــي وادي حـــلـــوة بــبــلــدة  ــيـ مــنــزلــهــا ذاتـ
فيما  المحتلة،  الــقــدس  مدينة  ســلــوان جنوب 
اضطرت عائلة عابدين لمواصلة هدم منزلها 
القدس.  بيدها بقرار من بلدية الاحتلال في 
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــقــلــت قــــوات الاحــتــلال 
بــلــدة يعبد جنوب  مــن  أمـــس، شقيقين  فــجــر 
غرب جنين. كما اعتقلت ثلاثة شبان آخرين 
بعد إطلاق النار على مركبتهم في بلدة بيت 

فجار جنوب بيت لحم.

بغداد ـ براء الشمري

أبــراج نقل  العراق وشرقه تشهد هجمات متكررة تستهدف  تــزال مناطق شمال  لا 
لــلــقــوات الــعــراقــيــة لحماية  ــراءات المــشــددة  ــ الــطــاقــة الكهربائية، على الــرغــم مــن الإجـ
المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، والــتــي تضمنت نــشــر طــائــرات مــســيــرة وحــفــر خــنــادق لمنع 
عدّ محافظة كركوك، شمالي البلاد، واحدة من 

ُ
الوصول إلى الأبراج وتفجيرها. وت

إلى  الأمنية  القوات  ما دفع  إلى هجمات تخريبية،  التي تعرضت  المحافظات  أكثر 
حفر خنادق تهدف لمنع الوصول إلى الأبراج من قبل جماعات التفجير. 

إلا أن مسؤول الإعلام في شبكة كهرباء كركوك علي كرم يرى أن هذه الطريقة غير 
 40 تفجير  المحافظة شهدت  أن  إلــى  فــي تصريح صحافي  مشيراً  للحماية،  كافية 
برجاً لنقل الكهرباء خلال الفترة الماضية، ما تسبب بزيادة ساعات انقطاع التيار 
أبــراج نقل  إلــى أن »الــقــوات الأمنية بــدأت بحفر الخنادق حــول  الكهربائي. ويشير 
الطاقة لمنع وصول العناصر التخريبية إليها«، لكنه يعتبر أن »هذه الطريقة غير 
أثناء تنفيذ  السيارات  التي تقوم بتفجير الأبــراج لا تستقل  كافية، لأن الجماعات 
عملياتها، بل يأتي عناصرها بواسطة الدراجات النارية، ويقومون بزرع العبوات 

تحت هذه الأبراج ومن ثم تفجيرها«.

تسببت الهجمات بانقطاع الكهرباء مراراً )فرانس برس(

متابعةالعراق
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سياسة

نجاح للجيش النيجيري أم هروب من »داعش«؟

استسلام مفاجئ لمقاتلي »بوكو حرام«

مخاوف شعبية من 
إفلات عناصر »بوكو 

حرام« من العقاب

اســتــســام جهاديين  تثير صـــور 
مــنــهــكــين مـــع عــائــاتــهــم للجيش 
النيجيري جـــدلًا حـــاداً بــشــأن ما 
نجاح حربها  عن  العسكرية  القوات  تعلنه 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ مــــــدة طـــويـــلـــة ومــســتــقــبــل 
المــقــاتــلــين الـــذيـــن يــســلــمــون أســلــحــتــهــم. فقد 
»بوكو  مــن عناصر جماعة  الــعــشــرات  ظهر 
حرام« في صور نشرها الجيش هذا الشهر، 
وهم يستسلمون لجنود في ولايــة بورنو، 

شمال شرقي الباد. 
وكــان البعض منهم يحملون أوراقــا كُتبت 
بخط اليد، تطلب من النيجيريين المسامحة. 
ويــصــف الــجــيــش الــنــيــجــيــري تــلــك الــحــالات 
بـــالـــفـــرار الـــجـــمـــاعـــي، وبـــأنـــهـــا ثـــمـــرة حــمــلــة 
نـــزاع مستمر مــنــذ 12 عــامــا،  مكثفة لإنــهــاء 
ألــف شخص، وشــرّد  أودى بحياة نحو 40 

قرابة مليونين آخرين.
في المقابل، يعتبر محللون ومصادر أمنية 
أن حالات الاستسام ربما قد تكون مدفوعة 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر بـــالـــخـــســـائـــر الــــتــــي تــكــبــدتــهــا 
الجماعة في الاقتتال الداخلي مع جهاديين 
ــــ ولايـــة غرب  منافسين مــن تنظيم »داعـــش 
أفــريــقــيــا«. وقـــد ســقــط فـــي المـــعـــارك بينهما 
زعــيــم »بــوكــو حـــرام« أبــو بكر الــشــكــوي، في 
مايو/ أيار الماضي، ليميل ميزان القوى إلى 

»داعش«.
ــالات الاســـتـــســـام تــثــيــر حــســاســيــة  ــ لـــكـــن حــ
كبيرة في نيجيريا، فالأهالي الغاضبون في 
الجهاديون  يتمكن  أن  بورنو، يخشون من 
المــســؤولــون عــن ســنــوات مــن الــفــوضــى، من 
الإفــــات مــن الــعــقــاب أو الــعــودة إلـــى ساحة 
نــادراً في  أمــراً  الحرب. والانشقاقات ليست 

العنف. والعديد من المواطنين يخشون من 
السماح بعودة الجهاديين السابقين. 

وذكر زولوم في بيان، أنه »علينا الاختيار 
بـــحـــذر  ــبــــول  ــقــ الــ تـــنـــتـــهـــي أو  ــــين حــــــرب لا  بـ
مؤلم  أمــر  وهــو  المستسلمين،  بــالإرهــابــيــين 
بــالــفــعــل وصـــعـــب عـــلـــى أي شـــخـــص خــســر 
أحباء«. والتقى زولوم في الأسبوع الحالي 
بــالــرئــيــس مــحــمــد بـــخـــاري لمــنــاقــشــة إدارة 
العلم  مع  أفضل،  بشكل  الاستسام  حــالات 
أن نيجيريا تطبّق برنامجا حكوميا باسم 
ــــن«، ويــهــدف إلـــى تأهيل  »عــمــلــيــة المــمــر الآمـ
جهاديين سابقين. ويُعتبر البرنامج حافزاً 
فتح  لــكــن  الـــســـاح.  عــن  للتخلي  للمقاتلين 

ــار امــتــعــاض  الــبــاب أمــــام عــــودة مــقــاتــلــين أثــ
الذين  كثيرين فــي مــايــدوغــوري، حتى بــين 
رحّبوا بحذر بحالات الاستسام. وقال أحد 
الأهالي، ويدعى غــورو: »سيعيدون تأهيل 
من  مبلغا  الإرهــابــيــين، سيعطونهم  هـــؤلاء 
المـــال كــي يـــبـــدأوا حــيــاتــهــم مــن جــديــد. نحن 
الحكومة؟«.  لنا  الــذي فعلته  خرّيجون وما 
يــقــتــل والـــــدي  يــمــكــن لأحـــــد أن  أضــــــاف »لا 
ووالدتي وشقيقي وأن تقول الحكومة إنها 
في  والإقــامــة  الــعــودة  ستعفو عنه ويمكنه 
إرهــابــي في  تأهيل  الممكن  غير  مــن  بلدتي. 

ستة أشهر فقط«.
)فرانس برس(

تتعدد التفسيرات في 
نيجيريا حول الأسباب 

الكامنة وراء الاستسلام 
المفاجئ لمقاتلي »بوكو 

حرام« فيما يبدي أهالي 
الضحايا غضبهم من ما 

يرونه سياسة متساهلة 
يعتمدها الجيش مع 

عناصر الجماعة

يحارب الجيش النيجيري »بوكو حرام« منذ 12 عاماً )فرانس برس(

نيجيريا، لكن بالنسبة للجيش الذي يقاتل 
»بوكو حرام« و«داعش«، يمثل ارتفاع أعداد 

المستسلمين دليل نجاح.
ــال رئــيــس الأركـــــان الــجــنــرال  فـــي الــســيــاق، قـ
أخيراً:  مت 

ّ
ظ

ُ
ن فعالية  فــاروق يحيى، خــال 

ما  وإذا  نتائج،  ونحقق  تقدما  نحرز  »إننا 
سنطوي  نستمر،  أن  وينبغي  اســتــمــررنــا، 
ــبـــاد.  ــرق« الـ ــ ــــذه الــصــفــحــة فــــي شـــمـــال شــ هـ
ــريــــن المــخــتــبــئــين في  وأضــــــاف »نـــدعـــو الآخــ
الأدغال إلى أن يتقدموا ويسلموا أسلحتهم 

مثل زمائهم«.
وكــشــف الــجــيــش الــنــيــجــيــري أن نــحــو ألــف 
ــهـــم  ــائـــاتـ ــو حـــــــــرام« وعـ ــوكـــ عـــنـــصـــر مـــــن »بـــ
ــه. وحــــــول هـــذه  ــاتـ ــانـ ــيـ اســـتـــســـلـــمـــوا، وفـــــق بـ
التطورات، يرى الباحث في »المركز الوطني 
للأبحاث العلمية« الفرنسي فنسان فوشيه 
ـــة غــرب  ـــ ولايــ أن ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعــــــش ــ
السبب  كانت  الشكوي  وفــاة  بعد  أفريقيا« 
الــرئــيــســي لــحــدوث انــشــقــاقــات جــديــدة بين 
المــدنــيــين، الــذيــن أرغــمــوا على العيش تحت 
»بــوكــو حـــرام« والمقاتلين على حد  سيطرة 
سواء، ويعتبر أن الجماعة خسرت نفوذها 
»لمصلحة تنظيم داعش، ويشعر عناصرها 
ــن عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــادريـ ــ بـــأنـــهـــم غـــيـــر قـ
التنظيم«.  مــوارد رزقهم تحت سيطرة هذا 
ــدداً مـــن أبـــرز  ــ ــن المــعــقــول أن عـ ويــضــيــف »مــ
الـــــقـــــادة اســـتـــســـلـــمـــوا لاحـــســـاســـهـــم بــأنــهــم 
ــ  الكثير في ظل تنظيم داعــش  سيخسرون 

ولاية غرب أفريقيا«. 
بــدورهــا، تكشف مــصــادر أمنية أن قياديي 
بــشــكــل مطرد  يــســيــطــرون  ــــش«  تنظيم »داعـ
عــلــى فــصــائــل »بــوكــو حــــرام«، ويــقــتــلــون من 
العيش  الباقين  على  ويــعــرضــون  يقاومهم 

تحت سيطرة التنظيم أو الرحيل.
 حاسما أدى 

ً
كما يكشف مصدر أمني عاما

إلــى هــذه الــتــطــورات، مرتبط برتب عناصر 
موا أنفسهم، مشيراً 

ّ
»بوكو حرام« الذين سل

إلى أنهم شبان التحقوا بالحركة، وعائات 
ليس لها روابط أيديولوجية أو جهاديون 

متشددون.
من جهته، يتحدث مصدر أمني يتمركز في 
شمال شرقي الباد عن »مشاعر متضاربة 
بشأن الموجة المفاجئة من استسام مقاتلي 
بوكو حرام«. وفي إشارة إلى أحد المنشقين، 
ــذاجـــة  ــــن الـــسـ ــيــــكــــون مـ يـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه »ســ
ــو روغــــو، الــقــيــادي  التفكير بـــأن أدامــــو روغـ
سيئ السمعة في بوكو حــرام، والقاتل با 
 رحـــمـــة، يــمــكــن أن يــســتــســلــم بــهــذا الــشــكــل«. 

بمثابة  استسلموا  الــذيــن  المــقــاتــلــون  ويــعــدّ 
ــو بـــابـــانـــاغـــا  ــورنــ اخـــتـــبـــار لـــحـــاكـــم ولايــــــة بــ
أومـــارا زولـــوم، فــي وقــت يشتد الغضب في 
عاصمة الولاية مايدوغوري، حيث يقيم في 
مخيمات عشرات الآلاف ممن نزحوا بسبب 
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لبنان: انفراج في أزمة الأدوية
بيروت ـ العربي الجديد

ــــي لـــوزيـــر  ــــامـ أعـــلـــن المـــكـــتـــب الإعـ
ــــي حـــكـــومـــة  ــة فــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــحــ الــــصــ
تصريف الأعمال اللبنانية، حمد 
أنــه »بعد متابعة حثيثة،  بــيــان،  فــي  حسن، 
بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها 
التفتيش الوزاري، انفرجت الأمور مركزيا«. 
وأوضح البيان أن الوزير »تبلغ أول من أمس 
بدء مصرف لبنان )المركزي( منح الأذونات 
الــوزارة منذ  المتراكمة والمصادق عليها من 

فترة وعددها 1800 فاتورة«.
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، طـــلـــبـــت الــــــــــــوزارة مــن 
الــدواء  المــســتــوردة »الــبــدء بصرف  الشركات 
ا مــن أمــس  المــحــجــوب وشــحــن المــقــطــوع بــــدء
الـــجـــمـــعـــة«، عـــلـــى أن »تــــكــــون مـــســـتـــودعـــات 
الوكاء المستوردين، إضافة إلى مستودعات 
الأدويــــــــة الـــعـــامـــة، تـــحـــت الـــرقـــابـــة والــتــتــبــع 

الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش 
الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة«.

ــع،  ــواقـ ــع اســـتـــمـــرار الأزمــــــة عــلــى أرض الـ ومــ
في تصريحات  هاشم،  قاسم  النائب  اعتبر 
إعــامــيــة، أنـــه »لـــم يــعــد مــقــبــولا تــبــريــر فقد 
الأدويـــــــة وعـــــدم اســـتـــيـــرادهـــا أو تــخــزيــنــهــا، 
بــعــدمــا تــبــين أن مـــصـــرف لــبــنــان دفــــع 118 

مليون دولار للشركات المستوردة«.
أضــــاف هــاشــم: »يــبــدو أن هـــذه الــكــارتــيــات 
وضــعــت يــدهــا وخــفــت الأمــــوال تــحــت حجج 
واهـــيـــة بــأنــهــا تــســديــد لمــســتــحــقــات ســابــقــة، 
وهذا مخالف للحقيقة، لأن المصرف المركزي 
ولذلك  الأدويــــة،  لتأمين  المبلغ  تأمين  غايته 
الأمـــور في  يجب على وزارة الصحة وضــع 
وإلا  الأمـــر،  على تصحيح  والعمل  نصابها 
فستكون الوزارة مسؤولة عن فقدان الدواء«.
»الــتــحــرك لإجــبــار  وطــالــب هــاشــم الــقــضــاء بـــ
ــة تحت طائلة  الــشــركــات على تــأمــين الأدويــ

بــد لمصرف لبنان من  المــقــاضــاة، وعندئذ لا 
اســـتـــعـــادة الأمـــــــوال لــتــكــون فـــي تـــصـــرف أي 
مــســتــورد يستعد لــتــأمــين مــتــطــلــبــات ســوق 

الدواء«.
وفــي حــين لا يــزال المــواطــن يــرزح تحت أشد 
ــة شـــح مـــحـــروقـــات مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب  ــ أزمـ
الـــوطـــنـــي  الأهــــلــــيــــة، رد رئــــيــــس »الاتــــــحــــــاد 
لبنان«  فــي  والمستخدمين  الــعــمــال  لنقابات 
»من  على  الــلــه  عبد  كــاســتــرو   )FENASOL(
يــحــاولــون إســــدال الــســتــارة عــلــى أحـــد أكبر 
الــكــارتــيــات فـــي لــبــنــان، المــحــتــكــر وكــارتــيــل 
المحروقات إبراهيم الصقر، مايين الليترات 
الغاز  قــواريــر  وآلاف  والمــــازوت  البنزين  مــن 
المــعــبــأة، وجــــدت فـــي أحـــد مــســتــودعــاتــه في 

زحلة وحبل احتكاره على الجرار«.
ــل مــــحــــتــــكــــر، أعـــلـــنـــوا  ــكــ ــروا بــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وقـــــــــــال: »شـ
أينما وجــدوا. نحن  أسماءهم، بلغوا عنهم 
الــشــعــب ونــحــن الــعــمــال والمـــزارعـــون، ونحن 

ونحن  المــجــيــدة،  تشرين   17 انتفاضة  ثـــوار 
ــوع. كــلــنــا  ــ ــجـ ــ الــــــرازحــــــون تـــحـــت مـــســـتـــوى الـ
يــعــنــي كــلــنــا فــي مــواجــهــة الــكــارتــيــات ومــن 
ــان مـــن الــســلــطــة  يــقــف وراءهــــــم كــائــنــا مـــن كــ
المــال، أي المصارف«.  الفاسدة أو من حيتان 
الشديد، لقد حذرنا منهم  أضــاف: »للأسف 
المــدارة  إليهم وإلــى غرفهم السوداء  وأشرنا 
من الكارتيل الأكبر حاكم مصرف لبنان منذ 
ــة والانــهــيــار الاقــتــصــادي، ومنذ  بــدايــة الأزمـ
بدعة السلع المدعومة والدواء المدعوم وفرق 
سعر الدعم، ذهب بعشرات مايين الدولارات 

للشركات الكبرى«.
وتابع قائا: »كنا نرى بأم العين شح المواد 
ــا. والـــيـــوم  ــهـ المـــدعـــومـــة فـــي الأســــــواق ونـــدرتـ
نــســأل: أيــن الــــوزارات والأجــهــزة الأمــنــيــة من 
مداهمة مستودعات كارتيل المواد الغذائية؟ 
حتما ســتــجــدون هــنــاك الأطــنــان مــن السلع 

الغذائية التي كانت مدعومة.«

طرابلس ـ أحمد الخميسي

السيادي  الصندوق  أربــاح  أن  المحاسبة  ديــوان  كشف 
الليبي »المؤسسة الليبية لاستثمار« بلغت 1.4 مليار 
دولار أي مــا يــعــادل نحو 2% فقط مــن إجــمــالــي رأس 
الــديــوان بالنسبة المتدنية. وبلغت  المــال، وقــد وصفها 
أصــول الــصــنــدوق الــســيــادي نحو 70 مليار دولار في 
ــوان المــحــاســبــة أوضــــح عبر  ــ نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي. ديـ
تقرير له، تحصّلت »العربي الجديد« على نسخة منه، 
أن سبب التدني يرجع إلى عدم الاستقرار الذي تمر به 
الدولة الليبية، إضافة إلى قرار مجلس الأمن بتجميد 

أصــــول الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي والـــــذي كــــان لـــه الــتــأثــيــر 
تراكمات سوء  وكذلك  الصندوق،  على  الأكبر  السلبي 
أنظمة  وضعف  والفساد  الداخلية  والمنازعات  الإدارة 

الحوكمة بالصندوق والشركات التابعة لها. 
وحسب مراقبين، لا تتناسب العوائد المالية مطلقا مع 
حجم الاستثمارات الموجودة، إذ إن التضخم التراكمي 
العالمي خال الفترة 2012 – 2019 بلغ 11.35%، وكان 
ــــول الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي بــقــيــمــة 7  يــفــتــرض رفــــع أصـ
مليارات دولار. أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن قرار 
التجميد أدى إلى حرمان الصندوق من عوائد أصوله 
استثمارات  وتــتــوزع  دولار.  مليار   20 بقيمة  السائلة 

الشركة  أربــع جهات،  عبر  الليبي  السيادي  الصندوق 
ومحفظة  »لافيكو«،  الخارجية  لاستثمارات  الليبية 
المــدى،  طويلة  لاستثمارات  ومحفظة  أفريقيا،  ليبيا 
وشــــركــــة الاســـتـــثـــمـــار الـــداخـــلـــي والـــتـــنـــمـــيـــة. وتـــأخـــرت 
المــؤســســة الــلــيــبــيــة لــاســتــثــمــار عـــن رســــم الــســيــاســات 
خطط  أي  اعتماد  يتم  ولــم  والائتمانية،  الاستثمارية 

حتى الآن في هذا الصدد. 
وأغلب استثمارات الشركات التابعة للصندوق تعاني 
من مشكات مالية، وعدم وجود قوائم مالية مجمعة 
لأي مـــن الـــســـنـــوات المــنــصــرمــة مــنــذ تـــاريـــخ تــأســيــســه 
لسنة   23 رقــم  الاقــتــصــادي  النشاط  لقانون  بالمخالفة 

الديوان  المحاسبة. وأشــار  ديــوان  تقرير  2010، حسب 
إلـــى انــخــفــاض الــعــوائــد المحققة لــلــصــنــدوق الــســيــادي 
بنسب كبيرة خال السنوات الأخــيــرة.  وقــال إن قيمة 
الودائع للصندوق السيادي لدى مصرف ليبيا المركزي 
البالغ 20 مليار  الودائع  18 مليار دولار، من إجمالي 
دولار. وتقع معظم أصول الصندوق السيادي الليبي 
ســنــوات،   10 نحو  منذ  الــدولــي  الحظر  تحت  السائلة 
استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء ثورة 2011، 
ا من استياء أي أطراف عليها، رغم حاجة الباد 

ً
خوف

الاقتصاد  تــدهــور  بسبب  مالية  إيــــرادات  لأي  الكبيرة 
الليبي في ظل النزاعات العسكرية والسياسية.

2% فقط أرباح الصندوق السيادي الليبي في 7 سنوات

انخفاض الأسهم اليابانية
نزل المؤشر نيكي الياباني أمس 

الجمعة، تماشيا مع انخفاض وول 
ستريت الليلة قبل الماضية، بفعل 

حذر بشأن احتمالات تقليص 
للتحفيز الذي يقدمه مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأميركي في 
وقت أبكر من المتوقع. ونزل نيكي 
0.36 بالمائة ليغلق عند 27651.51 

نقطة، لكنه ابتعد عن المستوى 
المتدني الذي سجله في التعاملات 
الصباحية عند 27641.14 نقطة. 

وخسر المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا 0.34 بالمائة إلى 1928.77 

نقطة، ليتعافى أيضا بشكل جزئي 
من خسائر مبكرة. وقال متعامل 

في السوق بإحدى شركات 
الأسهم المحلية إن المشترين الذين 
يعتقدون بأن الأسهم تبدو صفقة 
رابحة هنا دخلوا، مما قدم بعض 
الدعم للسوق. وارتفع نيكي 2.32 

بالمائة هذا الأسبوع، في أكبر 
صعود منذ مايو/ أيار، بعدما ارتد 
من أدنى مستوى في قرابة ثمانية 

أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي. 
لكن أمس أثرت انخفاضات 

سجلتها الأسهم ذات الثقل على 
نيكي على المؤشر ككل.

الصين تعتزم حظر طروحات 
لشركات تكنولوجية

ذكرت صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، نقلا عن أشخاص 

مطلعين، أن الصين تخطط لاقتراح 
قواعد جديدة ستحظر على 

الشركات التي تحتفظ بقدر كبير 
من بيانات المستهلكين الحساسة 

طرح أسهمها في الولايات المتحدة. 
وبحسب التقرير، فإن مسؤولين 
من هيئة معنية بتنظيم الأسهم 

في الصين أبلغوا بعض الشركات 
والمستثمرين العالميين في الأسابيع 

الأخيرة بأن القواعد الجديدة 
ستمنع شركات الإنترنت التي 
تملك قدرا كبيرا من البيانات 

المتعلقة بالمستخدمين من الإدراج 
في الخارج.

موريتانيا تتوصل لتسوية 
ديونها مع الكويت

أعلنت الحكومة الموريتانية، أول من 
أمس، التوصل إلى تسوية نهائية 
لتسديد ديونها للكويت، المتراكمة 
منذ 40 عاما. جاء ذلك في مؤتمر 

صحافي مشترك بالعاصمة 
نواكشوط لوزراء المالية محمد 
الأمين ولد الذهبي، والخارجية 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والثقافة 
الناطق باسم الحكومة المختار 
ولد داهي. وقال ولد الذهبي إن 

التسوية تقوم على إلغاء 95 بالمائة 
من الفوائد، وتحويل الـ 5 بالمائة 

المتبقية إلى استثمارات، وتسديد 
أصل الدين على مدى 20 عاما، مع 

فترة سماح مدتها سنتان. ولم يعط 
وزير المالية تفاصيل بشأن حجم 

هذه الديون. وأضاف ولد الذهبي أن 
»الملف بقي عالقا كل هذه الفترة، 

رغم العلاقات المتميزة بين البلدين«. 
ولفت الوزير الموريتاني إلى أن ملف 
الديون الكويتية أثر على مصداقية 

الدولة )موريتانيا( وخاصة على 
مؤشرات الاستدانة.

أخبار

المستثمرون 
يتمسكون 

بالأسهم

قال بنك أوف أميركا، أمس الجمعة، إن صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت تلقت أكبر تدفقات في سبعة أسابيع، فيما راكم المستثمرون حيازاتهم من 
الدين المصنف عند درجة جديرة بالاستثمار وأدوات الخزانة الأميركية في الأسبوع الفائت. وذكر بنك أوف أميركا استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر أن صناديق 
السندات تلقت 13.3 مليار دولار، وأن صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تلقت تدفقات بقيمة 8.8 مليارات دولار في أسبوع حتي يوم 
الأربعاء، في أكبر تدفق للسندات إليها في خمسة أسابيع. وشهدت الأسهم تدفقات داخلة 12.6 مليار دولار، فيما استفادت الأسهم الأميركية من دخول تدفقات 

للأسبوع الثالث على التوالي عند 6.2 مليارات دولار. وضخ المستثمرون المال في الأسهم خال الفترة التي شهدت فيها الأسواق حالة من التذبذب.

اقتصاد
Saturday 28 August 2021
السبت 28 أغسطس/ آب 2021 م  20  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2553  السنة السابعة

)فرانس برس(
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موسكو ـ رامي القليوبي

مـــع مــواصــلــة روســـيـــا اتــصــالاتــهــا 
ــان« الأفــغــانــيــة  ــبــ ــالــ ــع حـــركـــة »طــ مــ
الـــتـــي ســيــطــرت عــلــى كـــابـــول بعد 
ــي، وصـــــــــدور إشــــــــارات  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الانــــســــحــــاب الأمـ
إيــجــابــيــة مـــن مــوســكــو حــيــال الــحــركــة، تتجه 
ــة إلـــى  ــة الـــعـــمـــاقـ ــيــ ــات الــــروســ ــركــ ــشــ ــيــــون الــ عــ
أفغانستان من جهة تقييم المخاطر والمكاسب 
جــــراء تــحــقــيــق مــشــاريــع فـــي هــــذا الــبــلــد الـــذي 
مزقته الــحــروب والــتــدخــات الــخــارجــيــة على 
مدى عقود طويلة.  ولكن مع تصاعد الفوضى 
ــرة حــــول مـــطـــار كـــابـــول،  ــيــ والـــتـــفـــجـــيـــرات الأخــ
الاقتصادي  روسيا  لطموح  التهديدات  زادت 
بــأفــغــانــســتــان. ورغـــــم ذلــــك تـــواصـــل مــوســكــو 
مساعيها من أجل تعزيز التعاون من جارتها، 
ومن بين المجالات التي قد تجد روسيا فيها 
موطن قدم في أفغانستان، استخدام الأراضي 
الأفــغــانــيــة لــنــقــل الـــغـــاز الـــروســـي إلـــى أســـواق 
جنوب آسيا وتطوير المناجم في أفغانستان 
نــفــســهــا.  وكـــانـــت »طـــالـــبـــان« قـــد أعــلــنــت عن 
الغاز  أنــابــيــب  مــشــروع خــط  استكمال  عزمها 
تركمانستان  مــن جــمــهــوريــة  المــمــتــد  »تـــابـــي« 
ــروراً بــأفــغــانــســتــان  ــ الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة مــ

وباكستان ووصولًا إلى الهند.  
وفـــي ظــل الــتــرابــط بــين المنظومتين الــروســيــة 
ــنــــذ الـــحـــقـــبـــة  ــة لـــنـــقـــل الـــــغـــــاز مــ ــيــ ــانــ ــمــ ــتــــركــ والــ
فــي حال  »تــابــي«،  فــإن مــشــروع  السوفييتية، 
إلى  الــغــاز  تصدير  لروسيا  سيتيح  تحقيقه، 
أســــواق جــنــوب آســيــا مــثــل الــهــنــد وبــاكــســتــان 
مـــن دون تــســيــيــلــه، وفــــق مـــا يــوضــحــه رئــيــس 
المركز الأوراسي للتحليل في موسكو، نيكيتا 
»الــعــربــي   فــي حــديــث لـــ

ً
مــيــنــدكــوفــيــتــش، قــائــا

ــا فـــي مــشــروع  ــيـ ــد تـــشـــارك روسـ الـــجـــديـــد«: »قــ
»تابي« من جهة إعادة تصدير الغاز الروسي 
غاز  نقل  لها  سيتيح  مما  تركمانستان،  عبر 

الأنابيب وليس المسال إلى جنوب آسيا«. 
وحول رؤيته لتأثير تعاون روسيا مع حركة 

»طالبان« المصنفة أممياً إرهابية على صورة 
»في  الــدولــيــة، يضيف:  الساحة  على  موسكو 
جــمــيــع الأحــــــــوال، مـــن المــســتــبــعــد أن تــتــعــاون 
ــع الــشــعــب  ــا مـ ــمـ ــع الإرهـــابـــيـــين، وإنـ ــا مـ ــيـ روسـ
الأفـــغـــانـــي. كـــانـــت مــوســكــو تــتــمــنــى الــتــعــامــل 
مــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة المــعــتــرف بــهــا، ولكن 
الانسحاب الأميركي لم يترك لها خياراً سوى 
الــتــواصــل مـــع مـــن هـــو المــتــحــكــم الــفــعــلــي على 

الأرض«.
لروسيا  يمكن  التي  بالمجالات  ق 

ّ
يتعل وفيما 

»نظراً  يضيف:  فيها،  الــتــعــاون  وأفــغــانــســتــان 
لضعف قوتها الشرائية، لن تكون أفغانستان 
ــيــــة، ولــكــن  ــلــــصــــادرات الــــروســ ــة مــهــمــة لــ ــهـ وجـ
شركات التعدين الروسية قد تهتم باستثمار 
مــنــاجــم الــحــديــد الــخــام والــلــيــثــيــوم وغيرهما 
ــوارد فــي أفــغــانــســتــان، ولــكــن فــقــط بعد  ــ مــن المـ
ب وجــوداً 

ّ
بسط الأمــن، إذ إن التعدين سيتطل

روســـيـــاً دائـــمـــاً مـــقـــارنـــة مـــع نــقــل الــــغــــاز. وفــي 
الوقت الحالي، أصبحت التنظيمات الإرهابية 
تشعر بحريتها في أفغانستان، مما يستبعد 
إمكانية عمل الشركات الروسية على الأرض«. 
وانــطــلــقــت أعـــمـــال بــنــاء خـــط »تـــابـــي« الــبــالــغــة 
طاقته التمريرية 33 مليار متر مكعب سنوياً 
وفي  ســريــعــاً.  تعثرت  ولكنها   ،2018 عــام  فــي 
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، عُــقــد فــي العاصمة 
مصير  لمناقشة  لــقــاءٌ  ــاد  آبـ عــشــق  التركمانية 

الخط. إلا أن نائب مدير صندوق أمن الطاقة 
الوطني في موسكو، أليكسي غريفاتش، يقلل 
 في تعليق 

ً
من واقعية استكمال المشروع، قائا

المشروع  آفــاق  أن  »أعتقد  الجديد«:  »العربي  لـ
لــيــســت مـــبـــشـــرة، ســـــواء قــبــل تــغــيــيــر الــســلــطــة 
فـــي أفــغــانــســتــان أو بــعــدهــا. يــتــطــلــب تحقيق 
مشاريع نقل الغاز مجالًا من التعاون والأمن 
في  متوفرين  غير  المكونان  وهــذان  الدوليين، 

أفغانستان حالياً«.  
ولا تــنــظــر روســيــا إلـــى أفــغــانــســتــان مــن جهة 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــحـــتـــة فــحــســب،  ــديـ ــتـــحـ الـ
للحدود  نظراً  منها  الاجتماعية  أيضاً  وإنما 
وثــاث جمهوريات  أفغانستان  بين  المشتركة 
سوفييتية سابقة، تركمانستان وأوزبكستان 
وطاجكستان، مما يزيد من مخاوف تصاعد 
المــشــكــات الاجــتــمــاعــيــة مــثــل حــركــة الاجئين 
والمهاجرين عبر الحدود. إلا أن رئيس المركز 
الأوراسي للتحليل في موسكو يعتبر أن أكبر 
ــدول المحيطة  ــ تــهــديــد اجــتــمــاعــي لــروســيــا والـ
ــراء الــــوضــــع فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان هــــو تــهــريــب  ــ جــ
الساح والمخدرات. ويقول: »المهاجرون حالياً 
هم المشكلة الأقل حدة، إذ إن »طالبان« تفرض 
الــبــاد. ولكنه قد تتشكل  قيوداً على مــغــادرة 
مجموعات جديدة لتجارة المخدرات لتهريبها 
الــجــوار. كما أن هــنــاك مشكلة كثرة  إلــى دول 
الـــســـاح بـــين أيــــدي »طـــالـــبـــان« الــتــي حصلت 

عليه متروكاً من قبل الولايات المتحدة«.
وعلى الصعيد الرسمي، أكد السفير الروسي 
لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، في أثير 
قــنــاة »ســولــوفــيــوف لايــــف« عــلــى »يــوتــيــوب« 
ــاء المــــاضــــي، انـــفـــتـــاح »طــــالــــبــــان« عــلــى  ــ ــعـ ــ الأربـ
المشاركة الروسية في الاقتصاد الأفغاني، بما 
في ذلك استثمار أعماق الأرض، محوّلًا الأمر 

إلى قطاع الأعمال الروسي.  
»فــيــدومــوســتــي«  صحيفة  لفتت  جهتها،  مــن 
الاقتصادي  الشأن  في  المتخصصة  الروسية 
إلـــى أن بـــدء »طـــالـــبـــان« الـــحـــوار مـــع الأجــانــب 
الاقتصادي مرهونان  العون  والحصول على 
ــن قـــائـــمـــة الأمــــــم المــتــحــدة  بــشــطــب الـــحـــركـــة مــ
»طالبان«  بـ دفــع  مما  الإرهــابــيــة،  للتنظيمات 
بــتــقــديــم وعـــــود بــتــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــافــيــة، 
والـــعـــفـــو عـــن جــمــيــع المـــوظـــفـــين والــعــســكــريــين 
ــع الــــولايــــات  ــابـــق المـــتـــعـــاون مــ بــالــجــيــش الـــسـ

المتحدة، والكف عن التمييز بحق المرأة.   
ــنــــدوق فـــرانـــكـــلـــين روزفـــلـــت  وأشـــــــار مـــديـــر صــ
المــتــحــدة بجامعة موسكو  الـــولايـــات  لــدراســة 
الحكومية، يوري روغوليف، إلى أن الاقتصاد 
استخراج  المستحيل  ومــن  ضعيف  الأفــغــانــي 
ــم خــــارجــــي، وحــتــى  ــ أمـــــــوال مـــنـــه مــــن دون دعـ
استثمار المكامن الطبيعية غير وارد من دون 

خبراء أجانب.

القاهرة ـ عبدالله عبده

ارتــفــعــت أســـعـــار الــســكــر خــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بمعدلات وصلت على  مستوى التجزئة إلى 25 في المائة، إذ 
زادت الأسعار من 8  جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو )الدولار 
= 15.7 جنيهاً(، مع توقع  ارتفاعات أخرى خال الأيام القليلة 

المقبلة، مع دخول موسم إنتاج  حلوى المولد النبوي.  
وحــــذر عـــدد مــن المــراقــبــين مــن أن مــواصــلــة ارتـــفـــاع الأســعــار 
ســتــؤدي إلـــى إقــــدام بــعــض  الــتــجــار والمــصــنــعــين عــلــى اتــبــاع 
سياسة التخزين، وهو ما ينذر  بحدوث أزمة سلعية كالتي 
حدثت في أواخــر 2016 وبداية 2017،  من اختفاء السكر من 

المحات التجارية.  
ــدر مــــســــؤول بـــالـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــقـــاهـــرة،   ويـــصـــف مـــصـ
»العربي الجديد« ما يتم تداوله حول ارتفاع أسعار السكر  لـ
»الإشاعات«، مشيرًا  بمعدلات تفوق   1000 جنيه في كل طن بـ
إلــى أن الــزيــادات  الأخــيــرة لا تتعدى 500 جنيه فــي كــل طن، 

ا في كل  كيلو )الجنيه = 100 قرش(.  
ً

بواقع 50 قرش
ونــفــى المـــصـــدر، الــــذي رفـــض ذكـــر اســـمـــه، حــــدوث أي أزمـــات 
الإنتاج  فــي  فائضاً  هناك  أن  نتيجة  بسلعة  السكر،  خاصة 
المتوفر لدى  الاستراتيجي  أن  المــخــزون  الــشــركــات، كما  لــدى 
وزارة التموين يكفي لمدة   9 أشهر، ما يغطي 80 في المائة من 
جملة الاستهاك في  مصر.   وتؤكد مسؤولة مبيعات بإحدى 
ارتفاع  الــقــاهــرة(  ) شــمــال  بالقليوبية  السكر  تعبئة  شــركــات 
 7500 مــن  القليلة  الماضية  الأسابيع  السكر خــال  طــن  سعر 
جنيه إلى 8500 جنيه )قبل تعبئته(، ما  أدى إلى زيادته في 
)أي بنسبة 25  في  إلــى 10 جنيهات   8 مــن  التجزئة  محات 
المــائــة(، لافتة إلــى أن أســبــاب ذلــك ترجع إلــى تخزين كميات 
كبيرة من السكر من قبل  كبار التجار بهدف رفع السعر مع 

دخول موسم حلوى المولد  النبوي.  
ويوضح أحد أصحاب مصانع الحلويات الشهيرة بالقاهرة، 
أنه لا  توجد عاقة بين ارتفاع الأسعار وموسم حلوى المولد 

النبوي الذي ما زال يتبقى عليه نحو 3 شهور، من  منطلق أن 
الموسم يتكرر كل عام، ولم تحدث أية زيادات. 

إلى  ارتــفــاع الأســعــار  الجديد«  »العربي  لـ وأرجــع في حديثه 
جشع بعض التجار عن طريق تخزينهم للسكر، بهدف رفع 

سعره على شركات الحلويات .  
ويــتــفــق صــاحــب مــصــنــع لــلــحــلــويــات فــي طــنــطــا )شـــمـــال( مع 
ــتـــاج حـــلـــوى المــولــد  ــرأي الـــســـابـــق، نــافــيًــا  عـــاقـــة مـــوســـم إنـ ــ الــ
 على أن  استهاك المصانع من السكر 

ً
بارتفاع الأسعار، مدلا

خال الموسم الماضي تراجع لأكثر من  النصف، نتيجة تراجع 
الإقــبــال على شـــراء حــلــوى المــولــد، بسبب  تــداعــيــات كــورونــا، 
وضعف القوى الشرائية بشكل عام، بالإضافة  إلى أن هناك 
أكثر من 20 مصنعًا للحلويات توقفت عن الإنتاج  تمامًا في 

طنطا، خال الفترة الأخيرة.  
ــزا زيــــادة أســعــار الــســكــر فــي الأســــواق إلـــى ارتــفــاع أســعــار  وعـ
شركة  النيل للسكر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، 
زيـــادة  بنسبة  )أي  جنيهًا   9350 إلـــى  للطن  7500  جنيه  مــن 
السكرية،  بيانات  مجلس  المحاصيل  المائة(.   وحسب  24 في 
التابع لــوزارة  الزراعة،  تقدر  المساحة المنزرعة بقصب السكر 
بنحو 340 ألف  فدان، تنتج حوالي   900 ألف طن سكر، في حين 
تمت زراعة   640 ألف فدان بنجر لإنتاج 1.8  مليون طن سكر، 
بالإضافة إلى   300 ألف طن من سكر الفركتوز  المستخرج من 
البيانات أن إجمالي الإنــتــاج المحلي  الـــذرة.   وكشفت  حبوب 
وصل إلى 3 مايين طن سكر  هذا العام، فيما يصل الاستهاك 
إلى حوالي 3.2 مايين طن سكر، إذ يتم  تعويض هذا الفارق 
عن طريق الاستيراد والذي تم حظره منذ مارس/  آذار2020.   
وتستحوذ الحكومة عبر شركاتها التابعة للشركة القابضة 
 لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، عــلــى حــوالــي 65 فــي المــائــة مــن إنــتــاج 
السكر  الــذي يــوزع محليًا، فيما تبلغ حصة القطاع الخاص 
للمصريين،  السكر سلعة أساسية  في  المــائــة.  ويعد  نحو 35 
وتوفر الحكومة كميات قليلة مدعّمة على بطاقات التموين 

شهرياً، إلا أنها لا تكفي استهاك المواطنين.

طموح روسيا الاقتصادي في 
أفغانستان يصطدم بالاضطرابات

)Getty( موسكو تسعى لاستخدام الأراضي الأفغانية لنقل الغاز إلى أسواق جنوب آسيا)التخزين أحد أسباب ارتفاع سعر السكر )الأناضول

مصر: أسعار السكر تواصل الارتفاع

مع تصاعد الفوضى 
والتفجيرات الأخيرة 

حول مطار كابول، زادت 
التهديدات لطموح 

روسيا في بناء علاقات 
اقتصادية قوية مع 

جارتها أفغانستان 

»فجيرة أويل ترمينال« 
تستثمر في مشروع للناقلات

قال رئيس مجلس إدارة »فجيرة أويل 
ترمينال« لرويترز إن شركته تستثمر 

بحسب التقديرات 45 مليون دولار لتحديث 
البنية التحتية لمنشآتها الخاصة بالتخزين، 

في رهان على ارتفاع الطلب على تداول 
النفط وتخزينه في الفجيرة المركز النفطي 

بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال 
ستيف بيكرتون العضو المنتدب الأول لدى 

بروستار كابيتال ورئيس مجلس إدارة 
فجيرة أويل ترمينال إن توسعة مشروع 

فجيرة، الممولة من تسهيل دين جديد 
بقيمة 280 مليون دولار، ستربط محطتها 

بمنشأة تحميل ناقلات النفط العملاقة 
الخاصة بميناء الفجيرة وخط أنابيب 

شركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام 
)أدكوب(. وقال بيكرتون: »هذا تغيير كبير 

للقواعد لأنه يمنحنا وصولا إلى عملاء 
يرغبون في نقل النفط الخام عبر ناقلات 

الخام العملاقة ويمنح عملاءنا وصولا 
مباشرا إلى أدكوب، مما يجلب خام مربان 

الذي تنتجه أبوظبي إلى الفجيرة«. وتابع أنه 
من المتوقع استكمال المشروع بحلول نهاية 

العام القادم.

السودان: دفعة كبيرة 
للاحتياطيات

قال بنك السودان المركزي إن تخصيص 
ما يعادل 858 مليون دولار من صندوق 

النقد الدولي له سيعزز الاحتياطيات 
بشكل كبير، ويساعد في الاستمرار في 

تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار. 
المخصصات هي جزء من 650 مليار 

دولار من حقوق السحب الخاصة التي أكد 
صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنه 
سيوزعها على الأعضاء في إطار جهود 

مكافحة تأثير جائحة فيروس كورونا. 
تحاول الحكومة الانتقالية في السودان 

التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة 
استمرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق 

عمر البشير في 2019 وأدت إلى تضخم 
آخذ في الزيادة ونقص في السلع الأساسية 

على خلفية نقص العملة الأجنبية. وقال 
البنك المركزي في بيان »هذا المبلغ سيكون 

له أثر كبير في تعزيز احتياطيات البنك 
المركزي من النقد الأجنبي، الأمر الذي 

سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات 
سعر الصرف المرن المدار بما يحقق 

استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم 
في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي«.

مباحثات بين أميركا وتركيا 
حول الضرائب

أبلغت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين 
تاي، وزير التجارة التركي محمد موش، أنه 

من المهم أن تلغي الدول الضرائب الفردية 
على الخدمات الرقمية المتصلة باتفاق 

متعدد الأطراف أوسع نطاقا، جرى التوصل 
إليه خلال محادثات أجرتها منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية. وقال مكتب الممثل 
التجاري الأميركي في بيان صادر أول من 

أمس، إن تاي بحثت الضرائب على الخدمات 
الرقمية، وتحسين وصول الشركات 

الأميركية إلى تركيا ومسائل أخرى مع 
نظيرها التركي محمد موش خلال اجتماع 

افتراضي عُقد يوم الأربعاء. وقال البيان: 
»السفيرة تاي ذكرت أن الولايات المتحدة 

ترى أنه من المهم للغاية إلغاء الضرائب 
الفردية على الخدمات الرقمية ذات الصلة 

بعمليات منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية ومجموعة العشرين«. وعبرت 

تاي عن وجهة نظرها بأن المفاوضات في 
المنتديات متعددة الأطراف تمثل أفضل 

وسيلة لحل القضايا المتعلقة بالضرائب 
على الخدمات الرقمية.

عاصفة تقفز بأسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، وفي 

سبيلها لتحقيق مكاسب كبيرة في الأسبوع 
الجاري، بفعل مخاوف حيال تعطل إمدادات، 

إذ شرعت شركات طاقة في وقف الإنتاج 
في خليج المكسيك قبل إعصار محتمل من 
المتوقع أن يضرب الخليج. وقال إدوارد مويا 

كبير محللي السوق لدى أواندا لرويترز 
»المتعاملون في الطاقة يدفعون أسعار الخام 

للارتفاع ترقبا لتعطل الإنتاج في خليج 
المكسيك، وبفعل تنامي التوقعات بأن أوبك+ 

ربما تقاوم رفع الإنتاج بالنظر إلى تأثير 
السلالة المتحورة دلتا في الآونة الأخيرة على 

الطلب على النفط«. وصعدت العقود الآجلة 
لخام برنت 98 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 

72.05 دولارا للبرميل صباح أمس.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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خط  بناء  أعمال  انطلقت 
طاقته  الــبــالــغــة  »تـــابـــي« 
متر  مــلــيــار   33 الــتــمــريــريــة 
عــام  فــي  ســنــويــا  مكعب 
تعثرت  ولــكــنــهــا   ،2018
فبراير/شباط  وفي  سريعا. 
ــد في  ــق ــع ان ــاضـــي،  الـــمـ
العاصمة التركمانية عشق 
مصير  لمناقشة  لقاء  آباد، 

الخط.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

ــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــالــــت شــــركــ قــ
بيان  في  )أجوكو(  الليبية  للنفط 
إنـــهـــا ســتــوقــف الــعــمــلــيــات مـــا لم 
الميزانية  من  تتلق مخصصاتها 
أن  دون  و2021،   2020 لــعــامــي 
تـــحـــدد جـــــدولا زمــنــيــا لــلــتــوقــف. 
وعلقت أجوكو الإنتاج في إبريل/ 
ــة المــيــزانــيــة  ــ نـــيـــســـان بــســبــب أزمــ
الـــجـــاريـــة، مــمــا أجـــبـــر المــؤســســة 
حالة  إعــلان  على  للنفط  الوطنية 
القوة القاهرة في الصادرات عبر 
مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى 
ــاج لــيــبــيــا بــمــقــدار  ــتـ انـــخـــفـــاض إنـ
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا. وفــي   300
إبــريــل/ نــيــســان، قــالــت المؤسسة 
مليار  ستخصص  الحكومة  إن 
في  دولار(  مــلــيــون   225( ديــنــار 
إليه لإنهاء  اتــفــاق توصلت  إطــار 
حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة. ولــم تتمكن 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الــتــي 
من  آذار،  مــــــارس/  ــي  فـ تــشــكــلــت 
تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر 
ــذي يــتــخــذ من  ــ ــنـــواب ال مــجــلــس الـ

شرق البلاد مقرا.

شركة نفط 
ليبية مهدّدة 

بالتوقف
طارق الشال

جــاء مــوقــف الــجــزائــر الأخــيــر بقطع العاقات 
مع المغرب ليفوت الفرص الاقتصادية التي قد 
تدر مكاسب عديدة على البلدين، خاصه بعد 
التاريخية  الخافات  لحل  المغرب  ملك  دعــوة 
الــحــدود بــين البلدين فــي مطلع  وإعــــادة فتح 
الــشــهــر الــــجــــاري، وذلــــك فـــي وقــــت يــشــهــد فيه 
ــتــــصــــاديــــة، خــــاصــــه عــقــب  ــدان أزمــــــــات اقــ ــلــ ــبــ الــ
من  تعاني  فالجزائر  كــورونــا.  أزمــة  تداعيات 
أزمة مزدوجة أصابتها خال العام المنصرم، 
مـــا تــســبــب بـــهـــزة عــنــيــفــة لــاقــتــصــاد المــحــلــي، 
وهي تداعيات أزمة كورونا المحلية والدولية 
بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط. إذ يعاني 

اقتصاد الجزائر منذ عقود من تبعية مفرطة 
المائة  في   93 تمثل  التي  المحروقات  لعائدات 
مـــن مــداخــيــل الـــبـــاد مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، ما 
دفع السلطات إلى تقليص الإنفاق الحكومي 
في  مشاريع  وتجميد  تقريبا  النصف  بــواقــع 
المغربي  الاقتصاد  كذلك، شهد  قطاعات.  عدة 

خــال الــعــام المــاضــي انكماشاً بنسبة 6.3 في 
المائة وفقدان 432 ألف وظيفة، بالإضافة إلى 
تــفــاقــم عــجــز المــيــزانــيــة إلـــى 7.6 فــي المــائــة من 
الــنــاتــج الــداخــلــي الإجــمــالــي، وتـــزايـــدت نسبة 
الدين العمومي إلى 76.4 في المائة من الناتج 
الــداخــلــي الإجــمــالــي. مــا يعني أن البلدين في 
حاجة إلى ضرورة العمل على تعزيز العاقات 
الاقتصادية وخلق مشاريع ذات جدوى تدفع 
بهما إلــى الأمـــام، وتكبح الانـــزلاق نحو مزيد 

من الأزمات الاقتصادية.
ويرى الباحث الاقتصادي في المعهد المغربي 
الــصــراع  أن  أوراز  الــســيــاســات رشــيــد  لتحليل 
بين المغرب والجزائر يعرقل مشروع الاتحاد 
الجزائر  بين  الخاف  فــإن  وبالتالي،  المغربي، 

والمــــغــــرب لا يــعــنــي فــقــط خــســائــر اقــتــصــاديــة 
للبلدين بل لجميع دول المغرب العربي.

»العربي الجديد«، أن استمرار  وأضاف أوراز، لـ
ــــاق الــــحــــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن يــمــنــع فــرصــه  إغــ
عودة عمل خط السكك الحديدية الذي يربط 
بــين الــبــلــديــن، والــــذي مــن المــفــتــرض أن يــؤدي 
إلـــى تــنــشــيــط قــطــاع الــســيــاحــة فــيــهــمــا ويــعــزز 

القطاعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن قطع العاقات يعني أيضا تأثر 
العاقات  وتفتيت  بالسلب  التجاري  التبادل 
بين المستثمرين المحليين في كا البلدين، ما 
يمنع فـــرص خــلــق مــشــاريــع صــغــيــرة وكبيرة 
تـــــــؤدي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى تــقــلــيــص مـــعـــدلات 

البطالة وزيادة معدلات النمو في البلدين.
وحسب بيانات رسمية، بلغت نسبة التبادل 
مـــوريـــتـــانـــيـــا  بــــين  عــــــام 2019  فــــي  ــاري  ــجــ ــتــ الــ
والمـــغـــرب والــجــزائــر وتــونــس ولــيــبــيــا 2.8 في 
بنسبة  مقارنة  المجموعة،  إجمالي  مــن  المــائــة 
57.4 فــي المــائــة مــع بــاقــي أفــريــقــيــا و97.2 في 
المـــائـــة مـــع بــاقــي الـــعـــالـــم، وتــعــد هــــذه النسبة 
ثاني أدنــى نسبة بين المجموعات ضمن ست 
ــام مركز  كــتــلِ أســاســيــة فــي أفــريــقــيــا، وفـــق أرقــ
بروكنجز. في حين بلغ التبادل التجاري بين 
الــجــزائــر والمــغــرب، وفــق أرقـــام مكتب الصرف 
الخاصة لسنة 2020، نحو 5.3 مليارات درهم 
)590.6 مليون دولار(، وهو رقم ضعيف يمثل 
1 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي واردات وصــــادرات 
المــمــلــكــة. ومـــع أن الــجــزائــر كــانــت قــبــل خمس 
لــلــمــغــرب  الأفـــريـــقـــي الأول  الـــشـــريـــك  ــنــــوات  ســ
درهم  مليارات   8.5 تناهز  تجارية  بمبادلات 
)947.2 مليون دولار( سنة 2016، إلا أن مصر 
أصبحت اليوم في المرتبة الأولــى كأول مورد 
»جون  مجلة  نشرته  تقرير  بحسب  للمملكة، 

أفريك« الفرنسية.
وأوضــــح الــبــاحــث المــغــربــي أن قــطــع الــعــاقــات 
ــدول المـــغـــرب  ــ يـــحـــد مــــن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لــ
المــائــة، مضيفا أن  العربي بنحو 3 إلــى 5 فــي 
تبادل  أيــضــا  يعني  البلدين  اقتصاد  التحام 
الخبرات على مستوى القطاعات الاقتصادية 
المــخــتــلــفــة، فــالمــغــرب لــديــه خــبــره فـــي مــجــالات 
ــبــــحــــري والـــصـــنـــاعـــات  ــد الــ ــيــ الــــــزراعــــــة والــــصــ

الــغــذائــيــة، بينما الــجــزائــر لــديــهــا خــبــرات في 
الصناعات النفطية على سبيل المثال.

والتمر  الوقود  الجزائر  المغرب من  ويستورد 
والزجاج والمواد الكيميائية، في حين تستورد 
الــجــزائــر مــن المملكة ألــــواح الــحــديــد والــفــولاذ 
والبن والأسمدة، إضافة إلى منتجات النسيج.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الجزائري 
المــغــرب سيستفيد بشكل  إن  بــن يحيى  فــريــد 
أكــــبــــر عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي مــــن هـــذا 
الــتــعــاون المــنــشــود، خــاصــه أن المــغــرب يعاني 
ــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ مـــن أزمـ
ارتفاع معدلات البطالة هناك، وبالتحديد في 

المناطق الحدودية مع الجزائر.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضــــاف بــن يــحــيــى، لـــ
ما  إذا  مرتفعة  للجزائريين  الشرائية  الــقــدرة 
أنــه سيكون هناك  يعني  ما  بالمغرب،  قورنت 
إقــبــال كبير مــن قــبــل الــجــزائــريــين عــلــى زيـــارة 
المــغــرب بنحو يصل إلــى مــا بــين 3 و4 مايين 

زائر جزائري سنويا.
ــن الــســلــع  ــ ــعــــديــــد مـ ــاك الــ ــنــ وأشـــــــــار إلــــــى أن هــ
أنه  يعني  ما  المغرب،  الجزائر من  تستوردها 
المستوردة،  السلع  ستزيد  العاقات  بتحسن 
ــة والــــعــــطــــور والـــصـــنـــاعـــات  ــمــــشــ ــه الأقــ ــاصــ خــ
ــالـــي المـــيـــزان  ــتـ ــالـ الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، وبـ
التجاري بين البلدين سيكون لصالح المغرب، 
بالإضافة إلى أنه سيفتح الآفاق أمام البضائع 

المغربية لتصل إلى تونس وليبيا بسهولة.
أما الجزائر، فيرى بن يحيى أنها استفادتها 
ــــال تـــصـــديـــر بـــعـــض الــســلــع  ــكـــون مــــن خــ ــتـ سـ
وغيرها،  الكهرومنزلية  خــاصــه  المــغــرب،  إلــى 

وبعض المواد الغذائية ومشتقات البترول.
التعاون بين الجزائر والمغرب  وأكــد أن عــودة 
هي بداية لآفاق ومشروعات اقتصادية كبيرة، 
ليس للبلدين فقط، ولكن على مستوى اتحاد 
دول المغرب العربي، مثل عمل محطات المياه 
الــكــبــرى لنقل المــيــاه مــن الــبــحــر المــتــوســط إلــى 
تطوير  فــي  يسهم  مــا  المــيــاه،  تحلية  محطات 

الزراعة ومواجهة الجفاف.
إلــى استصاح  الــجــزائــر  كما ستخلق حــاجــه 
مـــا بـــين 8 إلـــى 10 آلاف هــكــتــار مـــن الأراضــــي 

الزراعية فرص عمل أمام المغاربة.

غلاء الوقود ضربة جديدة للصناعةقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب... خسائر باهظة للطرفين

كورونا أثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية في المغرب والجزائر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عدنان عبد الرزاق

النظام  لــرفــع  السلبية  الأصــــداء  تــوالــت 
الـــــســـــوري أســــعــــار الـــــوقـــــود بــمــخــتــلــف 
ــــات  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ أنـــــــــواعـــــــــه عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الـ
الصناعة.  مقدمتها  وفــي  الاقتصادية، 
وحسب مراقبين، سيؤدي غاء الفيول 
السورية  الصناعة  خسائر  زيـــادة  إلــى 

التي تعاني من أزمات عديدة.
ومـــادة الــفــيــول هــي أحــد أنـــواع الــوقــود 
المصانع  آلات  لتشغيل  يستعمل  الــذي 
ومحولات الكهرباء وأفران السيراميك، 
ودورهــــــا يــتــعــاظــم مـــع قــطــع الــكــهــربــاء 

ونقص المازوت.
ــيــــاق، يـــــرى الــصــنــاعــي  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــــســــوري مــحــمــد الــعــلــو أن رفــــع سعر 
المــــازوت والبنزين  الــفــيــول أخــيــراً، بعد 
ــون بـــمـــثـــابـــة  ــكــ ــيــ ــي، ســ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ الــ
السورية،  للصناعة  القاضية  الضربة 
الكهرباء  قطع  استمرار  بواقع  خاصة 
نــحــو عــشــريــن ســـاعـــة يــومــيــاً، وتــشــمــل 
كان  حيث  الصناعية،  والمــنــاطــق  المـــدن 
الفيول الماذ الأخير لتشغيل محولات 
الكهرباء الكبيرة بالمنشآت، أو اعتماد 
الزجاج  مثل  عليه،  رئيسية  صناعات 
ــــت والـــــــــورق  ــنـ ــ ــمـ ــ والــــســــيــــرامــــيــــك والأسـ

والمنظفات.
ــو خـــــــــال حـــديـــثـــه  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــرب الـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن تـــزامـــن رفــع  ـــ لـ
سعر طــن الفيول بنحو ألــف لــيــرة، مع 
قرار رئاسة الوزراء منع استيراد المواد 
الــفــيــول،  عــلــى  صناعتها  تعتمد  الــتــي 
مــثــل الــســيــرامــيــك والـــحـــديـــد، مـــا يعني 
تراجع الطلب على المنتج المحلي الذي 
سترتفع أسعاره بعد رفع سعر الفيول، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أحـــــد أهــــــــداف الــنــظــام 
المنتج  مــن منع الاســتــيــراد هــو حماية 
المحلي إضافة لتوفير القطع الأجنبي.

ويــتــوقــع الــعــلــو أن يــزيــد عـــدد المنشآت 
التي ستغلق وتتوقف عن الإنتاج بعد 
رفع سعر الفيول، لأن كل المجريات، من 

تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار 
ــور الــعــمــال، تسير  ــ ــيـــة وأجـ ــواد الأولـ ــ المـ
بــغــيــر صـــالـــح الــصــنــاعــي الـــــذي كبلته 

أخيراً الضرائب وبشكل رجعي.
ــة لــتــخــزيــن  وكــــانــــت الـــشـــركـــة الــــســــوريــ
»محروقات«  البترولية  المــواد  وتوزيع 
ــام ســـعـــر مــبــيــع طــن  ــ ــعـــت قـــبـــل أيــ قــــد رفـ
 620 الــــى  لـــيـــرة  آلاف   510 مـــن  الـــفـــيـــول 
الـــعـــام  ــــال  ــرفــــع الأول خـ الــ ــو  ــ ــاً، وهـ ــفــ الــ
الـــجـــاري، بــعــد رفـــع ســعــره ثـــاث مــرات 
الــعــام المــاضــي مــن 217 ألـــف لــيــرة إلــى 
290 ألف ليرة ثم إلى 333 ألف ليرة، ثم 
إلى 510 آلاف ليرة. ويبلغ سعر الدولار 
الأمــيــركــي نحو 3450 لــيــرة فــي السوق 

السوداء.
ويـــأتـــي رفــــع ســعــر مـــــادة الـــفـــيـــول بعد 
رفع سعر ليتر المــازوت الشهر الماضي 
ليرة،  إلــى 500  مــن 180  بنسبة %170، 
ورفـــــع ســعــر الـــبـــنـــزيـــن، لــلــمــرة الــثــالــثــة 
خال العام الجاري، ليبلغ سعر الليتر 

3000 ليرة سورية.
ويــقــول المــتــخــصــص فــي مــجــال الطاقة 
»الــعــربــي  ــقـــادر عــبــد الــحــمــيــد، لـــ عــبــد الـ
ــادة الــفــيــول  الـــجـــديـــد«، إن رفـــع ســعــر مــ
ــتـــاج وزيــــادة  يــتــنــاســب مـــع تـــراجـــع الإنـ
اســـتـــهـــاك مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الــكــهــربــاء 
 عــن أنــه 

ً
الــحــكــومــيــة هـــذه المـــــادة، فــضــا

ــيـــوم، ونـــظـــام بــشــار الأســـد  يُـــســـتـــورد الـ
ينسحب من تمويل المشتقات النفطية.

ويضيف عبد الحميد أن أول رفع لسعر 
مادة الفيول تزامن مع انطاق الثورة، 
فــفــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 
عـــام 2011 رفــعــت حــكــومــة الأســـد سعر 
المــادة من 8500 ليرة للطن إلى 13 ألف 
ليرة، ثم توالت الارتفاعات حتى وصل 
ســعــر الــطــن الــيــوم إلـــى 620 ألـــف لــيــرة، 
رغــم أن الفيول هو البديل عن المــازوت 
وتعي  الصناعية،  للمنشآت  بالنسبة 
ــره عــلــى تكاليف  الــحــكــومــة مــنــذ ذاك أثـ
الإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي رفـــع الأســعــار على 
المستهلكين. وحــول حاجة ســوريــة من 

الفيول وهل كان ما ينتج يسد الطلب 
تاريخياً،  الحميد:  عبد  يــقــول  المحلي، 
ألــــف  ــو 380  ــحــ نــ ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ كـــــــان  ــذ  ــنــ مــ
برميل، تستورد سورية نحو 40% من 
الاستهاك المحلي للفيول، لأنه مطلوب 
الطاقة  وتــولــيــد  الــصــنــاعــيــة  للمنشآت 
»بديل المــازوت«، مقدراً حاجة المنشآت 
ألف  المــادة بنحو 936  الصناعية لهذه 

طن سنوياً.
ـــــد رفــــــع أســـعـــار  ــرر حـــكـــومـــة الأســـ ــ ــبـ ــ وتـ
النفطية، بعد تحول سورية  المشتقات 
مـــن مــنــتــج ومـــصـــدر إلـــى بــلــد يــســتــورد 
الــخــارج،  مــن  نحو 80% مــن استهاكه 
بالإضافة إلى الخسائر في هذا القطاع 
وتـــراجـــع الإنـــتـــاج مــن 385 ألـــف برميل 
يــومــيــا عـــام 2011 إلـــى أقـــل مــن 30 ألــف 
برميل في المناطق التي يسيطر عليها 

نظام الأسد اليوم.
ويقول وزير النفط بنظام الأسد بسام 
طــعــمــة إن خــســائــر قـــطـــاع الــنــفــط منذ 
بــلــغــت 91.5  الـــحـــرب عــــام 2011  بـــدايـــة 
اجتماع  خــال  موضحاً،  دولار،  مليار 
ــراً، أن  ــيـ مـــع مــجــلــس اتـــحـــاد الــعــمــال أخـ
الخسائر المباشرة التي لحقت بالمعدات 
مليار   19.3 بلغت  النفطي  القطاع  فــي 
بلغت  المباشرة  غير  والخسائر  دولار، 

72 مليار دولار.
ــار الــســوق  ــعـ وحــــول دور الـــــــوزارة وأسـ
ــــوداء، يــضــيــف طــعــمــة أن الــــــوزارة  ــــسـ الـ
تدير نقصاً ولا تدير وفراً، موضحاً أن 
25 ليتراً من البنزين لسيارة التاكسي 
ــواد التي  ــ كــل أربــعــة أيــــام لا تــكــفــي، والمـ
الــســوداء هي ناتجة  توجد في السوق 
عن ممارسات مشوهة وغير صحيحة، 
ومعالجتها في الحد من الدور البشري 

بعمليات التوزيع.
ــاف: »وجــــود مــا يــســمــى بــالــســوق  ــ وأضـ
السوداء هو نتيجة الممارسة الخاطئة 
والمـــشـــوهـــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة، وتــعــمــل 
الوزارة اليوم على اتخاذ إجراءات لمنع 

انتشارها«.

سوريةتجارة

البلدان يواجهان 
أزمات اقتصادية 

ومالية خانقة
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على الرغم من أن الاعتقاد السائد هو ارتباط تغير الحالة المزاجية بفصل 
الشتاء، لكن بعض الدراسات وجدت تأثيرات مهمة للصيف وحرارته على 

الصحة النفسية

سؤال في الصحة

هل ضرر الرئة دائم بعد COVID-19؟
إذا عانيت من نوبة COVID-19 وتعرضت رئتاك للالتهاب 
الشديد، فإن بحثا جديدا يحمل لك أخبارًا مطمئنة، حيث 

 19-COVID قامت مجموعة من العلماء بدراسة الناجين من
الذين أصيبوا بالعدوى بدون أعراض أو بأعراض متوسطة أو 

ا لعمليات رئة اختيارية غير مرتبطة 
ً

شديدة، وخضعوا أيض
بكورونا بعد تعافيهم من كورونا. ولم يظهر لدى جميع 

المرضى أي تلف دائم في أنسجة الرئة يمكن أن تكون له صلة 
مباشرة بـ COVID-19. وقال د. زيد عبد الستار، جراح الصدر 
والقلب والأوعية الدموية في LOyOLa MeDICIne، وكبير 
مؤلفي الدراسة: »منذ بداية الوباء، كان السؤال المهم هو: هل 
لـ COVID-19 ضرر طويل الأمد أو دائم على الرئة«، وأضاف: 

»لقد وفر لنا هذا البحث فرصة نادرة لدراسة الناجين من 
COVID-19«، وأوضح أنه »لا تزال هناك حاجة لمزيد من 

البحث حول سبب تعافي بعض المرضى تمامًا، في حين أن 
البعض الآخر لا يتعافى، وتظهر دراستنا أنه إذا أصبت بـ 

COVID-19 ثم تعافيت تمامًا سريريًا وفي الفحوصات، فمن 
ا أن أنسجة رئتيك التأمت تمامًا، دون أضرار 

ً
المحتمل أيض

دائمة«. وكان الباحثون السابقون قد لاحظوا منذ بداية 
الجائحة وجود مجموعة من المشاكل الخطيرة في تشريح 

جثث مرضى كوفيد -19 المتوفين، وكذلك عند فحص الرئة لمن 
يعانون من مرض كوفيد-19 الشديد.

)العربي الجديد(

ــد الاســتــفــســار عـــن الــتــطــعــيــم ضد  ــ أريـ
ــانــــي مــــن وجــــود  ــا أعــ ــأنـ كـــوفـــيـــد 19، فـ
الآن في  مــنــذ طفولتي وحــتــى  إكــزيــمــا 
اليد والرجلين، وتظهر دمامل كل شهر 
التطعيم يــؤثــر على  الـــســـاق.. فــهــل  فــي 

جسمي؟ وبماذا تنصحونني؟
شكراً لكم.

الأخت الكريمة؛
بشكل عــام، أخذ لقاح ضد كوفيد 
19 أمر محبذ لكل إنسان لحماية 
ومجتمعه  أســرتــه  وحماية  نفسه 
فـــي وقـــف انــتــشــار هـــذه الــجــائــحــة 
العالمية، وثبت علمياً بعد توزيع 
ــن الــــلــــقــــاحــــات  ــ ــــين مــ ــلايــ ــ ــات المــ ــ ــئـ ــ مـ
المــعــتــمــدة أنـــهـــا فــعــالــة وآمـــنـــة ولا 
مهمة  جانبية  اخــتــلاطــات  تسبب 
الذين  مــن  العظمى  الغالبية  لــدى 
أخذوا اللقاح، وظهرت تقارير عن 
وجود تفاعل تحسسي قوي لدى 
قليل مــن الــحــالات الـــنـــادرة، وأدى 
ــــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات حــــذرة  ــــك إلـ ذلـ
بــمــراقــبــة جميع الــنــاس لــفــتــرة 15 
إعــطــاء أي جرعة  - 30 دقيقة بعد 
من اللقاح، وهناك دراسات علمية 
أجـــريـــت عــلــى المــصــابــين بــأمــراض 
وتحسس  الــربــو  مــثــل  تحسسية، 
ــر لـــديـــهـــم  ــهـ ــظـ الـــبـــنـــســـلـــين، ولـــــــم تـ
أعراض تحسسية مهمة بعد أخذ 

اللقاح.
لقاح كورونا  بأخذ  لــذا، ننصحك 
الهيئات الصحية في  المعتمد من 
بلدك على الرغم من حالة الإكزيما 
ــا نــنــصــحــك بــــضــــرورة  لــــديــــك، كـــمـ
التي  التحسسية  الحالة  ذكر هذه 
الصحيين  للعاملين  منها  تعانين 
فـــــي مــــركــــز إعـــــطـــــاء الــــلــــقــــاح لــكــي 
ــة  ــيــــاطــــات الــــلازمــ ــتــ يــــتــــخــــذوا الاحــ
التحسسي  التفاعل  مــع  للتعامل 
إذا حدث، وهذا احتمال نادر جداً 

كما ذكرت، ولكن الاحتياط مفيد.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
heaLth@aLaraby.CO.uk

الجو الحار
كيف يؤثر على صحتنا النفسية؟

رضوى عامر

لطالما شعر الكثير من الناس بتغيرات نفسية 
ومـــزاجـــيـــة، وأيـــضـــا جــســمــانــيــة بــســبــب تغير 
الفصول، والتي قد تصل إلى درجات مرضية، 
»الاضطرابات  الإصابة بمرض  كما في حالة 

العاطفية الموسمية«.
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ورغــــــــم ارتــــــبــــــاط الــــصــــيــــف لـــــــدى الـ
الأشخاص بالجو الصحو والتنزه والانطلاق 
والــحــالــة المــزاجــيــة الــســعــيــدة، مــقــابــل الــشــتــاء، 
إلا أن الكثير من الناس قد يشتكي في فصل 
الصيف، وخاصة مع ارتفاع درجات الرطوبة 
ــعــــور بـــالـــحـــر الــــشــــديــــد، مــن  والــــــحــــــرارة والــــشــ
التقلبات المزاجية، والتي قد تؤدي إلى تراكم 
الشعور بالضيق والتوتر، وقد ينجم عن ذلك 
ــا ارتــفــاع مــعــدلات الــعــنــف والمــشــاحــنــات، 

ً
أيــض

كــمــا قــد يــــؤدي إلـــى المــيــل المــرضــي أو الــكــســل، 
والشعور بالاكتئاب، فلماذا قد تعتبر درجات 

الحرارة المرتفعة مسؤولة عن ذلك؟

أسباب التغيرات النفسية 
في الجو الحار

1- اضـــطـــراب دورة الـــنـــوم: تــشــيــر دراســــة إلــى 
أن طول النهار وقصر الليل، قد يؤدي لتغير 
ملحوظ في الساعة البيولوجية للجسم، مما 
يتسبب في اضطراب دورة النوم والاستيقاظ 
ويؤدي إلى اضطراب النوم والشعور بالأرق، 
ــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة  ــ وعــنــدمــا تــتــســبــب درجـ
فــي اضــطــراب الــنــوم، قــد يـــؤدي ذلـــك للشعور 

بالتوتر والقلق والكسل وعدم الاتزان.
يُــنــصــح بـــالـــنـــوم فـــي حـــجـــرة مــظــلــمــة وجــيــدة 
ــاع درجــــات  ــفــ الـــتـــهـــويـــة، لــلــحــد مـــن تــأثــيــر ارتــ
مواعيد  على  بالحفاظ  يُنصح  كما  الــحــرارة، 

ثابتة للنوم.
ــارج المـــنـــزل: تــربــط  ــول خــ ــات أطــ ــ 2- قــضــاء أوقـ
إحدى الدراسات بين ميل الإنسان إلى قضاء 
أوقات أطول خارج المنزل في الصيف وزيادة 
نشاطاته البدنية بعد فترات الخمول الطويلة 
ــنـــاء فــصــل الـــشـــتـــاء، وبــــين ارتـــفـــاع مــعــدلات  أثـ
ــة هــذه  الــعــنــف، والمـــشـــاجـــرات. وتــعــزو الـــدراسـ
ــال إلــى  ــعـ ــفـ المـــشـــاعـــر الـــعـــدوانـــيـــة وســـرعـــة الانـ

التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.
للشمس،  المــبــاشــر  الــتــعــرض  بتجنب  يُــنــصــح 
ا 

ً
أيض يُنصح  الــنــهــار.  فــي منتصف  وخــاصــة 

ــن الــنــشــاطــات الــخــارجــيــة المــجــهــدة  بــالــحــد مـ
النهار، وبارتداء ملابس مريحة  أثناء فترات 

وخفيفة للحد من الشعور بعدم الراحة.
3- ارتفاع نسب هرمونات القلق: تشير دراسة 
ــاع درجــــات  ــفــ ارتــ أن  إلــــى  عــــام 2018  ــريــــت  جــ

ُ
أ

ــرارة، يــتــســبــب فـــي زيــــــادة إفــــــراز الــجــســم  ــ ــحـ ــ الـ
ــعــــروف بــهــرمــون  ــيـــزول، والمــ ــكـــورتـ لـــهـــرمـــون الـ
القلق. إذ أن نسبة الكورتيزول تكون في أدنى 
حــالاتــهــا أثــنــاء فــصــل الــشــتــاء، وتــرتــفــع أثــنــاء 
الــصــيــف، ولـــذلـــك تـــحـــدث الــتــقــلــبــات المــزاجــيــة 

وتزيد مشاعر القلق والغضب والاكتئاب.
ــتـــعـــرق: تـــــؤدي درجــــــات الـــحـــرارة  4- زيــــــادة الـ
التي  العملية  الــتــعــرق، وهــي  لــزيــادة  المرتفعة 
ــفــــاع درجـــة  تــســاعــد الــجــســم عــلــى تــجــنــب ارتــ
حرارته، إلا أن التعرق المستمر يسبب الإزعاج 
والــشــعــور بالضيق والــحــرج، وقــد يــؤدي إلى 

مشاعر القلق وضعف الثقة بالنفس.
يُــنــصــح بـــارتـــداء مــلابــس خــفــيــفــة واســتــخــدام 
إلى  باللجوء  أيضا  الــعــرق، ويُنصح  مــزيــلات 

الأماكن المكيفة أو جيدة التهوية.
5- فقدان الجسم للسوائل وبعض العناصر 
الـــضـــروريـــة: يــــؤدي الــتــعــرق بــســبــب ارتــفــاع 
درجــات الــحــرارة إلــى فقدان سوائل الجسم 
وبعض المعادن الضرورية، مثل الصوديوم 
ــعـــرض الــجــســم  والـــبـــوتـــاســـيـــوم، مـــمـــا قــــد يـ
إلـــى الإصـــابـــة بــالــجــفــاف، ويــســبــب الشعور 
ــة الــتــنــفــس  ــعـــوبـ بـــــالـــــدوار والــــتــــشــــوش وصـ

والإجهاد بشكل عام.
إلــى  ــة  الــرطــوبــة: تشير دراســ ــادة نسبة  6- زيــ

أن تــأثــيــر ارتـــفـــاع نــســبــة الـــرطـــوبـــة فـــي الــجــو 
أثــنــاء ارتــفــاع درجــة الــحــرارة يــؤدي لتأثيرات 
التي  تلك  تفوق  المزاجية  الحالة  على  سلبية 
قد يسببها ارتفاع درجات الحرارة مع جفاف 
ــاع نسبة  ــفــ الـــجـــو، وتـــربـــط الــــدراســــة بـــين ارتــ
الرطوبة، وزيادة الشعور بالإرهاق والنعاس 

والكسل وصعوبة التنفس وفقدان التركيز.

أعراض تأثيرات الجو الحار 
على الحالة النفسية

أظــهــرت إحـــدى الـــدراســـات أن الــجــو الــحــار قد 
يــؤثــر عــلــى الــحــالــة الصحية والــنــفــســيــة، لكن 
 مــا نشعر 

ً
هــذا الأثـــر لحظي ومــؤقــت، إذ عـــادة

بالراحة والاسترخاء فور الانتقال إلى أجواء 
ــار الـــجـــو الـــحـــار عــلــى الــحــالــة  ــ ألـــطـــف، ومــــن آثـ
المــزاجــيــة: الــعــصــبــيــة  والــقــلــق وتــقــلــب والمـــزاج 
والميل إلى العنف والتشوش وفقدان التركيز 

والإجهاد والغضب.

مضاعفات الجو الحار 
على الحالة النفسية

إلى  الحار  للجو  المستمر  التعرض  يــؤدي  قد 
النفسية،  الحالة  تــأثــيــرات أشــد خــطــورة على 

مثل:
- الإصابة بقلق مزمن.

- الإصابة بالأرق.
- الإصـــابـــة بــالاكــتــئــاب، وخـــاصـــة الاضـــطـــراب 

.SaD العاطفي الموسمي
- تـــشـــيـــر دراســــــــة إلـــــى أن حــــــــوادث الــعــنــف 
بـــين الأفــــــراد قـــد تــرتــفــع أثـــنـــاء الــجــو الــحــار 
في  العنف  يزيد  بينما   ،%4 تقارب  بنسبة 

حوالي  بنسبة  الأكــبــر  البشرية  التجمعات 
14%، مما قد يترتب عليه زيــادة ملحوظة 

في حالات العنف المنزلي.
- تربط بعض الــدراســات بــين زيـــادة الميول 
الانـــتـــحـــاريـــة والارتــــفــــاع الـــشـــديـــد لـــدرجـــات 

الحرارة.
ــة، فقد  ــ ــيـ ــ - الــتــأثــيــر عــلــى الـــوظـــائـــف الإدراكـ
أظـــهـــرت دراســـــة أجــرتــهــا جــامــعــة هـــارفـــارد 
ــنــــاء مــوجــة  عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الــطــلــبــة أثــ
حـــارة اســتــمــرت 12 يـــوم، انــخــفــاض الــقــدرة 
على التركيز والإدراك والحفظ وبطء ردود 
ــذيـــن يــقــيــمــون في  الأفــــعــــال عــنــد الـــطـــلاب الـ
 بالمقيمين 

ً
مساكن غير مكيفة الهواء مقارنة

في مساكن مكيفة أو جيدة التهوية.

الفئات الأكثر عرضة للتغيرات المزاجية
ــى أن  ــ إلـ ــام 2011  ــ جــــريــــت عـ

ُ
أ أشـــــــارت دراســـــــة 

كـــارهـــي فــصــل الــصــيــف هـــم مـــن المــجــمــوعــات 
السلبية،  النفسية  لــتــأثــيــراتــه  عــرضــة  الأكــثــر 
مثل الغضب والقلق والميل إلى العنف. توجد 
ــرى أكــثــر عــرضــة لــهــذه  ـــا مــجــمــوعــات أخــ

ً
أيـــض

التغيرات المزاجية، وتتضمن:
- كبار السن، وخاصة من تتعدى أعمارهم 65.

ــك يـــكـــثـــر هــيــاجــهــم  ــذلــ - الأطـــــفـــــال الـــــرضـــــع، لــ
وبكاؤهم أثناء الجو الحار.

- مرضى السمنة المفرطة.
- الحوامل والمرضعات.

- أصحاب الأمــراض المزمنة، مثل داء السكري 
وارتفاع ضغط الدم.

- الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض 
النفسية أو الاضطرابات العقلية.

كيف يمكن الوقاية من هذه التأثيرات؟
ــي يُــنــصــح  ــتــ ــد بـــعـــض الإرشـــــــــــــادات الــ - تــــوجــ
باتباعها أثناء موجات الجو الحار، وتتضمن:
- متابعة الأرصاد الجوية، والتأكد من درجات 

الحرارة قبل الخروج من المنزل.
- ارتداء ملابس خفيفة ومريحة وفاتحة اللون 

عند الخروج.
للشمس، وخاصة  المباشر  التعرض  تجنب   -

أثناء ذروة الحر.
- الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف.

- الاستحمام بالماء البارد أثناء موجات الحر.
- إغـــلاق الــنــوافــذ والــســتــائــر فــي فــتــرات ذروة 
الــحــرارة للحد مــن تأثير أشــعــة الــشــمــس، مع 

الحفاظ على تهوية جيدة للمنزل.
- تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان أثناء 
ساعات اشتداد الحرارة، والحد من النشاطات 
ــرار إلـــى  ــ ــطـ ــ ــة الاضـ ــالـ الـــبـــدنـــيـــة المـــرهـــقـــة فــــي حـ

الخروج.
- استخدام كريمات الوقاية من الشمس عند 

الخروج وارتداء القبعات إن أمكن.
- الحد من تناول الأطعمة الدسمة والسكرية 
والتي تساعد على زيادة درجة حرارة الجسم.

التعرض المستمر للجو 
الحار قد يسبب القلق 

والأرق والاكتئاب

)Getty( الجو الحار يمكن أن يسبب تغيرات مزاجية
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تواجه صناعة الدواء المحلية المغربية عراقيل تحرم المرضى من أنواع مشابهة للأصلية المستوردة أقل منها ثمنا 
لكونها محلية وتشبهها في الفعالية، وهو ما يعرف بالعلاج الجنيس، رغم توصيات برلمانية متكررة بدعم توفيرها

عراقيل تحرم المرضى من العلاج المحلي

صناعة الدواء 
المغربي

الرباط ـ عادل النجدي

يــنــتــظــر مــــــولاي أحـــمـــد الــــدريــــدي، 
لـــفـــروع جمعية  الـــوطـــنـــي  المــنــســق 
ــدا والمـــــســـــؤول عــن  ــيـ ــة الـــسـ ــاربـ مـــحـ
الترافع وحقوق الإنسان، )aLCS  منظمة غير 
الضغوط  تثمر  أن  حكومية(، منذ 3 سنوات، 
الــتــي يــمــارســهــا المــجــتــمــع المـــدنـــي، عــلــى وزارة 
الصحة المغربية، من أجل تحديد آجال جديدة 
ــرام صــفــقــة لاقــتــنــاء دواء جــنــيــس )يسمى  ــ لإبـ
كــذلــك المــكــافــئ أو المـــشـــاع أو المــحــلــي( خــاص 
بـــعـــلاج الـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــفـــيـــروســـي مـــن نــوع 
الفقراء  المــرضــى خاصة  يتمكن  »ســـي«، حتى 
مــن إنــقــاذ حــيــاتــهــم. لــكــن يــبــدو، أن معاناتهم 
ستطول في ظل التزام الوزارة الصمت إلى حد 

»العربي الجديد«. الساعة، كما يقول لـ
والدواء الجنيس يشبه نوعا آخر من العلامات 
التجارية، ويملك نفس آلية العمل والاستعمال 
لديه  يكون  أن  يجب  كما  والتأثير،  والجرعة 
والسلامة،  بــالــجــودة  الخاصة  المعايير  نفس 
وغــالــبــا مــا يــتــم تــســويــقــه بــاســمــه الكيميائي 
التجاري المعلن،  بــدلًا من الاســم  أو بتركيبته 
التحقيق، وهو ما يؤكد  كما توضح مصادر 
أهمية البديل المحلي بحسب الدريدي، خاصة 
الــصــحــة  وزارة  رفـــــوف  حــبــيــســة  الــصــفــقــة  أن 
ارتفاع أصوات  المغربية، منذ عام 2019، رغم 
ع محليا 

ّ
تطالب باقتناء الدواء الجنيس المصن

بــدلا مــن اســتــيــراده مــن الــخــارج وكـــان آخرها 
وأبـــرزهـــا مــا صـــدر عــن المــهــمــة الاســتــطــلاعــيــة، 
المــغــربــي، والتي  الــنــواب  الــتــي شكلها مجلس 
بالصفقة »حتى  التعجيل  إلــى  الــــوزارة  دعــت 
يــتــســنــى إنـــقـــاذ المـــرضـــى مــمــن يــعــانــون الــفــقــر 
والهشاشة، في ظل تمكن المختبرات الوطنية 
المغربية من إنتاجه«، وفق ما جاء في التقرير 
يوليو/تموز   6 في  الــصــادر  للمهمة  النهائي 
أكثر  إلغاء الصفقة  الماضي. ويطرح استمرار 
الإلغاء وإن  من علامة استفهام حــول أسباب 
ــذا عن  ــر يــرتــبــط بطبيعة الـــــدواء وكــ كـــان الأمــ
المستفيد من ذلــك، وفق ما يقوله علي لطفي، 
رئــيــس الــشــبــكــة المــغــربــيــة لــلــحــق فـــي الصحة 
»العربي الجديد«.   )غير حكومية(، في إفادة لـ
ــيـــات  ــن الـــتـــوصـ ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ ويـــلـــفـــت إلــــــى أنــــــه بــ
الصادرة عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي 

اعتبرها  في حين  الفعالية«،  »محدودة  أنها 
43.2 »جيدة الفعالية«. وتقول ليلى حميدي، 
إحــــدى المـــشـــاركـــات فـــي الاســـتـــطـــلاع، إنــهــا لا 
تثق بشكل كامل في الدواء الجنيس رغم أنه 
المتوسطة  للطبقة  الشرائية  للقدرة  مناسب 
لانــخــفــاض ثــمــنــه. ويــوافــقــهــا فــي ذلـــك، أحمد 
الموساوي، موظف قطاع عام، قائلا: »أفضل 
نــتــائــج  لــــه  مـــرتـــفـــع  بــســعــر  ــتــــري دواء  أشــ أن 
مضمونة عــوض أن أتــنــاول دواء أرخـــص لا 

أثق في نجاعته«.
وبينما يسود اعتقاد لدى العديد من المرضى 
مــن الأصــلــي،  أقــل فعالية  الجنيس  الــــدواء   

ّ
أن

يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور خـــالـــد فـــتـــحـــي، الأســـتـــاذ 
بكلية الطب في الرباط والخبير في القضايا 
ــدواء  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الــ الــصــحــيــة لــ
الجنيس المصنع في المغرب له نفس المفعول 
الــخــاص بــالمــســتــورد مــن الـــخـــارج، معتبرا أن 

الحديث عن ضعف جودته يجانب الصواب.
غالي،  عزيز  الصيدلي  يوضحه  مــا  وبحسب 
رئــيــس الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
»الــعــربــي  )أكـــبـــر تــنــظــيــم حــقــوقــي مــســتــقــل(، لـــ
الـــجـــديـــد«، فــــإن الــتــشــكــيــك فـــي فــعــالــيــة الــــدواء 
ــرده ضــعــف تـــحـــركـــات الــســلــطــات  ــ الــجــنــيــس مـ
الصحية فيما يخص التعريف به في صفوف 

المواطنين وفهم دوره وإظهار ميزاته.
ويتفق معه علي السدراتي، رئيس الفيدرالية 
المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، 
ــدا أن فـــعـــالـــيـــة الأدويـــــــــة الــجــنــيــســة يــتــم  ــؤكــ مــ
فــحــصــهــا مـــن قــبــل المــخــتــبــر الـــوطـــنـــي لمــراقــبــة 
الأدويــــة المــعــتــرف بــه مــن قبل منظمة الصحة 
ــه خـــاضـــع لمــعــايــيــر الاتـــحـــاد  الــعــالمــيــة، كــمــا أنــ
الأوروبي في مجال صناعة الأدوية والمراقبة.

بداية  منذ  الجنيس  الـــدواء  تشجيع  ويعتبر 
الألفية الثالثة، من أهم المرتكزات التي راهنت 
لتشجيع  المغربية  الصحية  السلطات  عليها 
الــدوائــي،  الأمـــن  وتحقيق  الــدوائــيــة  الصناعة 
ــى الـــــــدواء  ــ وكـــــــذا تــســهــيــل ولـــــــوج المـــــواطـــــن إلــ

باعتباره حقا إنسانيا. 
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة أبــــــــرز الأدويـــــــــــة الــجــنــيــســة 
ــثـــر مــبــيــعــا فـــي المـــغـــرب المـــضـــاد الــحــيــوي  الأكـ
aMOxICILLIne  والدواء الخاص بأمراض 
، والدواء   ParaCétaMOL الحمى والزكام
وفـــق   ،OMéPrazOLe بـــالمـــعـــدة  ــخــــاص  الــ
يتوجه  مختبر  »أي  موضحا:  ويتابع  غالي. 
لصناعة الأدوية الجنيسة يركز على الأدوية 
التي تباع بكثرة في السوق، في حين يرفض 
أدويـــة جنيسة لأدويـــة أصلية باهظة  إنــتــاج 
الــشــديــد. مع  بــالإقــبــال  الثمن لأنها لا تحظى 
كـــامـــل، الأســـــف، لا نــــرى تـــدخـــل الـــدولـــة لــدفــع 
المختبرات لصناعة تلك الأدوية التي غالبا ما 
تكاليف  تثقل  التي  المزمنة  الأمـــراض  تخص 

علاجها كاهل المرضى«.

لوبيات المختبرات
الــقــويــة  الــســيــاســيــة  »الإرادة  أن  ــالـــي  غـ ــــرى  يـ
الجنيسة تغيب في المغرب  لتشجيع الأدويــة 
بــالــنــظــر إلـــى قـــوة لــوبــي المــخــتــبــرات الــدولــيــة، 
حيث نجد الدولة، مع الأسف، غير قادرة على 
تجاوز هذا اللوبي الذي يدفع بعض الأطباء 
إلـــى تــوجــيــه المــرضــى نــحــو الأدويـــــة الأصــلــيــة 
بـــدل الــجــنــيــســة بـــدعـــوى أنــهــا غــيــر فــعــالــة في 
الــعــلاج، مــا يمكنها مــن الحفاظ على الأربــاح 
الـــتـــي تــجــنــيــهــا مـــن بــيــع الأدويـــــــة الأصـــلـــيـــة«. 

ويتفق معه الدريدي، مؤكدا أن »الإشكال في 
المغرب لا يتعلق بعدم فعالية الدواء الجنيس 
ولا ضعف الإقبال عليه، وإنما بعدم توفر ما 
يكفي منه جراء لجوء المختبرات الكبرى إلى 
ــاءات مغرضة  ــ أســالــيــب مــلــتــويــة وإطــــلاق ادعــ
بــخــصــوص فــعــالــيــتــه وإقـــنـــاع بــعــض الأطــبــاء 
بــعــدم وصــفــه لــلــمــرضــى، والــتــحــصــن بالملكية 
الفكرية للحيلولة دون الحصول على إمكانية 
صناعة الأدوية الجنيسة. وأخال أنه إذ وفرت 
رخيص،  بثمن  فعالية  ذات  أدويـــة  للمغاربة 

فإنهم سيقبلون عليها بكثرة«.
ووفق لطفي، فإنه رغم وجود بعض الضوابط 
قـــوة  تــمــتــلــك  ــبـــرات  ــتـ المـــخـ أن  إلا  ــيـــة،  ــانـــونـ ــقـ الـ
تجعلها تفعل مــا تــشــاء، ونحن أمــام صناعة 
تتحكم فيها جهات قوية لا يمكن مواجهتها 
ــع حــالــة الاحــتــكــار  إلا بــمــراجــعــة الــقــوانــين ورفـ
وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار لـــدخـــول فــاعــلــين جــدد 

يحترمون دفتر التحملات والقانون.
ويكشف التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية 
الأدويــة  لوبيات  بتواطؤ  اتهامات  عن وجــود 
مــن أجـــل عـــدم الــتــرخــيــص لـــأدويـــة الجنيسة 
لــطــرحــهــا فـــي الـــســـوق الــوطــنــيــة، أو المــمــاطــلــة 
فـــي تــســلــيــم رخـــصـــهـــا، عــبــر إجـــــــراءات واهــيــة 
لــعــرقــلــتــهــا مـــن بــيــنــهــا خــنــق الـــــدواء الجنيس 
لأدويــة  تراخيص  منح  مقابل  الصنع،  محلي 

جنيسة مستوردة دون معرفة مصدرها.
لكن مصدرا من مختبر »مايلن«، الذي يشكل 
به 59 في  الخاصة  الجنيسة  الأدويـــة  تطوير 
المائة من نشاطه والموجهة إلى السوق المحلية 
والتصدير إلى الدول الأفريقية، يرى أنه »من 
ــة مــلــمــوســة تــؤكــد  ــ ــدا أن نــجــد أدلـ الــصــعــب جــ
اتهام شركات الأدويــة والمختبرات بالتواطؤ. 
وإذا كان الأمر كذلك، فمن الأكيد أنها ستكون 
حالات معزولة«، ويضيف المصدر الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته لحاجته إلى تصريح 
مــن إدارتــــه بــالــحــديــث، »مـــا لا يفهمه البعض 
الأدويــة  تراخيص  على  الحصول  أن مسطرة 
دقيقة جدا ولا يمكن التلاعب بها، والسلطات 
الصحية تــراقــب كــل شـــيء، مــن نوعية الـــدواء 
التغليف.  طريق  وحتى  بــل  استعمالاته،  إلــى 
بــاخــتــصــار، تصنيع الأدويــــة وتــســويــقــهــا في 

المغرب خاضع لضوابط قانونية معروفة«.
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  ميدانية  جولة  وتكشف 
فـــي خــمــس صــيــدلــيــات بـــالـــربـــاط، عـــن وجـــود 
جـــدل واســــع بـــين الــصــيــادلــة ونــقــابــة الأطــبــاء 
حول دعم الأدوية الجنيسة وتمكين المواطنين 
مــنــهــا، وفـــق الــصــيــدلــي مــحــمــد اكـــديـــرة، الـــذي 
يـــرى أنـــه فــي ظــل غــيــاب آلــيــات قــانــونــيــة لحق 
الاستبدال يعجز الكثير من المرضى عن اقتناء 
ــأمـــراض مــزمــنــة  الأدويــــــة الأصــلــيــة المــتــعــلــقــة بـ
الكبد  كالقلب والشرايين والسرطان والتهاب 
في  أسعارها،  ارتــفــاع  إلــى  بالنظر  والسكري، 

حين توجد أدوية بديلة لها بسعر أقل.
ــــي، فــــــإن هـــنـــاك  ــالـ ــ ــز غـ ــزيـ ــعـ ــح لـ ــيـ ووفـــــــق تـــوضـ
طريقتين لدعم الدواء الجنيس: منح الصيدلي 
حق استبدال دواء أصلي بآخر جنيس، أو أن 
الفعالة  ــادة  المــ اســـم  الطبيب  وصــفــة  تتضمن 
ولــيــس المــنــتــوج الــتــجــاري. ويــتــابــع: »فـــي ظل 
إحصائيات تشير إلى أن ما يزيد عن 70 في 
المائة من الأدوية التي تباع في السوق المغربية 
يقل ثمنها عن 100 درهم )نحو 10 دولارات(، 
تــبــرز أهــمــيــة تــشــجــيــع الــــــدواء الــجــنــيــس لأنــه 

يتلاءم مع القدرة الشرائية للمغاربة«.

كان البرلمان قد أحدثها سنة 2015، والتي كان 
من بينها تشجيع الأدوية الجنيسة، وتسهيل 
حصولها على الترخيص، سيما تلك المصنعة 
على المستوى المحلي، إلا أن هذا الإشكال، ما 
يزال إلى حد الساعة أحد أبرز المعضلات التي 
الــوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة  تواجه 

في المغرب.

حصة الأدوية البديلة 
من السوق

ــة  ــ تــبــقــى حـــصـــة الــــســــوق المـــغـــربـــيـــة مــــن الأدويــ
الــجــنــيــســة مــتــواضــعــة جـــــدا، عــلــى الـــرغـــم من 
المـــــجـــــهـــــودات المــــبــــذولــــة مـــــن طــــــرف الـــصـــنـــاع 
الوطنيين لتوفيرها، إذ لا تتعدى 35% مقارنة 
بـــالـــدول المــتــقــدمــة الــتــي تــتــجــاوز فــي البعض 
منها هـــذه الــحــصــة 70% )ألمــانــيــا والـــولايـــات 
ــيــــة(، بحسب  المــتــحــدة ومــعــظــم الــــدول الأوروبــ
تقرير المهمة الاستطلاعية حول »عمل مديرية 
وعلاقتها  والإداري  المــالــي  ووضعها  الأدويـــة 

بشركات صناعة الأدوية«.
وبـــالـــرغـــم مـــن تـــواضـــع حــصــتــهــا فـــي الــســوق، 
تــســجــل الأدويـــــــة الــجــنــيــســة نـــمـــوا مــتــواصــلا 
وصــل فــي عــام 2019 إلــى 9 فــي المــائــة، مقابل 
نــمــو الأدويــــة الأصــلــيــة بــــ7 فــي المــائــة، بحسب 
تــقــريــر لمــجــلــس المــنــافــســة، )مــؤســســة مكافحة 

الاحتكار(، صادر في يونيو/حزيران 2020.
ــفـــت عـــضـــو فــــي المـــهـــمـــة الاســـتـــطـــلاعـــيـــة،  ــلـ ويـ
تــحــفــظ عــلــى ذكــــر اســمــه لــكــونــه غــيــر مــخــول 
ــود  ــ ــة، إلـــــــى وجــ ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ ــالــــتــــصــــريــــحــــات الإعــ بــ
ــن الأدويـــــــة،  ــنــــوع مــ اخــــتــــلالات تـــمـــس هـــــذا الــ
والتي من شأن توفيرها ضمان حماية الأمن 

الصحي للمغاربة.

جدل الفعالية
تــكــشــف نــتــائــج اســتــطــلاع رأي غــيــر قياسي 
مغربيا،   48 بمشاركة  التحقيق  معد  أجـــراه 
تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما، أن 75 في 
المائة من المستجوبين لديهم معرفة بماهية 
الجنيسة وما يميزها عن الأصلية،  الأدويــة 
فيما قال 72.9 في المائة منهم إنهم استعملوا 
ــم. وبـــخـــصـــوص  ــهــ ــي عــــلاجــ ــ تـــلـــك الأدويـــــــــــة فـ
الــثــقــة فــي فــعــالــيــتــهــا، يـــرى 54 فــي المــائــة من 
الشخصية،  تجربتهم  على  بناء  المــشــاركــين، 

70 % من الأدوية 
المباعة في 

المغرب يقل ثمنها 
عن 100 درهم

ترفض المختبرات 
إنتاج أدوية جنيسة 

لأنواع أصلية 
باهظة الثمن

Saturday 28 August 2021
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تجاهل توصيات برلمانية بتشجيع الدواء الجنيس )العربي الجديد(



حياّن جابر

ــاد ســـكـــان قـــطـــاع غـــــزة عـــلـــى تــســلــيــط  ــتــ اعــ
الأضـــواء الإعلامية عليهم، وعلى أوضــاع 
ــاء الـــحـــمـــلات الإجـــرامـــيـــة  ــنـ الـــقـــطـــاع، فـــي أثـ
يتعرّضون  الــتــي  العسكرية  الصهيونية 
ــــرى، كــمــا حـــدث في  لــهــا بــن الــفــيــنــة والأخــ
غضون معركة سيف القدس أخيرا، بينما 
تــتــراجــع الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة عــنــهــم بعد 
مــضــي بــضــعــة أيــــام عــلــى انــتــهــاء الاعــتــداء 
الــصــهــيــونــي، وبــعــد الــتــأكــد مـــن اســتــقــرار 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة. حــيــث يــعــتــبــر تــراجــع 
ــا، نــظــرا  ــبـ ــريـ الاهــــتــــمــــام الإعــــلامــــي أمــــــرا غـ
إلـــى تــنــوع الاعــــتــــداءات الــصــهــيــونــيــة على 
ــاع غـــزة  الـــقـــطـــاع، بــــل ويـــظـــل خـــضـــوع قـــطـ
التاريخ  إجرامية عرفها  أطــول حملة  إلــى 
الـــبـــشـــري الـــحـــديـــث بـــحـــدّه الأدنـــــــى. وهــنــا 
إنساني فرضته  الحديث عن حصار غير 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مــنــذ ســيــطــرة حــركــة 
حزيران  يونيو/  في  القطاع  على  حماس 
يـــفـــرض عــلــى  ــا  ــو مــ ــ ــعــــام 2007، وهـ الــ مــــن 
ســكــان الــقــطــاع مــصــاعــب جــمّــة، يستحيل 
الطويلة  الفترة  هذه  امتداد  على  تحمّلها 
ــعـــدوان  ــار الـ ــ ــدا، فــضــلا عـــن تــحــمّــلــهــم آثـ ــ جـ
وتحمّلهم  ــا،  دوريــ العسكري  الصهيوني 
ــيـــود الــصــهــيــونــيــة الأخــــــــرى، وتــحــمــل  ــقـ الـ
الــلــه وجمهورية مصر  رام  قـــرارات سلطة 
الــعــربــيــة ومــمــارســاتــهــمــا المــتــمــاهــيــة مع 

سياسات الحصار الصهيونية للأسف.
ــرّض لـــــه قـــطـــاع  ــعــ ــتــ ــع مـــــا يــ ــيـ ــمـ ــلـــم الـــجـ يـــعـ

جيرار ديب

ــل الــحــق عــلــى الــطــلــيــان« مــثــل منتشر  »كـ
في عالمنا العربي، يرمي المسؤولية التي 
لبنان  وفــي  غيره.  على  العربي  يرتكبها 
بــعــد الأزمــــــة الــكــبــيــرة الـــتـــي ســقــط فيها 
البلد، تحديدًا بعد ثورة 17 تشرين الأول 
يلقي  عــمّــن  ش 

ّ
يفت اللبناني  أخــذ   ،2019

عليه اللوم على ما وصل إليه من انهيار، 
من دون أن يلتفت إلى ذاته، ويقوم بنقد 

ذاتي لما جنت يداه.
اللبنانية  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  بــــدأت 
مــعــركــتــهــا مـــع المــســتــودعــات والــشــركــات 
الكبرى. هذا ما أكده وزير الصحة، حمد 
التي  السماح  فترة  انتهاء  ا 

ً
معلن حسن، 

حــدّدتــهــا الــــــوزارة لــلــشــركــات المــســتــوردة 
ــمـــــات  ــداهـــ المـــ إن  وقــــــــــال  أيــــــــــــام.  بــــعــــشــــرة 
ــلـــة، مـــســـنـــودة بــمــعــطــيــات  ســـتـــكـــون شـــامـ
التتبع  نــظــام  واضــحــة ودقــيــقــة، يتيحها 
الإلـــكـــتـــرونـــي. جــــاء قــــــراره بــعــد عــمــلــيــات 
ن فيها الأدويـــة 

ّ
ضبط لمــســتــودعــات تــخــز

ــــي انـــقـــطـــعـــت مـــــن الــــــســــــوق، بـــغـــرض  ــتـ ــ الـ
أربــاح  لجني  للخارج،  وبيعها  تهريبها 
ــة. وجـــــــاء الـــــقـــــرار مـــنـــســـجـــمًـــا مــع  ــيـ ــالـ ــيـ خـ
الأمنية ومصادراتها  الأجهزة  مداهمات 
فــي المــحــطــات وأمــاكــن تــخــزيــن المشتقات 
ــن،  الـــنـــفـــطـــيـــة، الـــتـــي يـــحـــرم مــنــهــا المــــواطــ
ــوال لتعبئة  مـــا يــجــعــلــه يــقــف ســـاعـــات طــ
ســـيـــارتـــه مـــن الـــبـــنـــزيـــن، أو حــتــى حجب 
مادة المازوت عن المستشفيات والشركات 
والمــعــامــل وغــيــرهــا، مــا يــغــرق الــبــلاد في 
أزمـــــةٍ تــهــدف إلـــى الـــوصـــول إلـــى فــوضــى 
ــة، نــاهــيــك عـــن احـــتـــكـــارات لــلــمــواد  عــــارمــ
الغذائية والاستفادة من سعر دعمها من 
جنونية  بأسعار  بيعها  لإعـــادة  الــدولــة، 

بغية كسب الأموال. 
والتخزين  الاحتكارات  تنتهي فصول  لا 
وحـــرمـــان الــلــبــنــانــي أخــــاه الــلــبــنــانــي من 
أدوية للأمراض المستعصية، أو من مادة 
مـــادة حياتية  لــلــكــهــربــاء، أو أي  المــــازوت 
أخرى، فالجشع والطمع عند المحتكر باتا 
من دون حدود، وكذا العبثية في التخزين 
والــتــهــريــب والــبــيــع فــي الــســوق الــســوداء. 

رضوان زيادة

الأولمبية  الألعاب  العالم  في  الملاين  تابع 
ـــي طـــوكـــيـــو ثــلاثــة  ــرا، فـ ــ ــيـ ــ الـــتـــي جــــــرت، أخـ
ــمــــت هــــــذه المـــــــرة 33 لــعــبــة  أســــابــــيــــع، وضــ
بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة وفــــئــــات مــخــتــلــفــة 
أيـــضـــا، فــضــلا عـــن الــشــغــف فـــي مــشــاهــدة 
في  للتنافس  مجتمعن  الــعــالــم«  »أبــطــال 
ــام مــتــقــاربــة  ــ ــ ــعـــاب مــخــتــلــفــة، حــيــث الأرقـ ألـ
ــا. كــــان المــمــتــع لي  ــدّهــ والمــنــافــســة عــلــى أشــ
المــنــافــســة الــعــالمــيــة بـــن الـــصـــن وأمــيــركــا 
ــعـــاب الأولمـــبـــيـــة إحـــدى  الــتــي أصــبــحــت الألـ
ــذه المـــنـــافـــســـة. ودومــــــــا كــانــت  ــ ســــاحــــات هــ
الدولي  للتنافس  الأولمبية ساحة  الألعاب 
مــنــذ تأسيسها فــي بــدايــة الــقــرن المــاضــي، 
ــنـــوات  سـ فــــي  الأمـــــــر  ــذا  ــ هــ حـــــــدّة  وازدادت 
ــاردة بـــن الاتـــحـــاد السوفيتي  ــبـ الـ الـــحـــرب 
ــات المــتــحــدة، حــيــث أصــبــح ينظر  والــــولايــ
ــدد المـــيـــدالـــيـــات تــفــوقــا  ــى الـــتـــفـــوق فـــي عــ إلــ
أيديولوجيا وسياسيا في نوعية الحياة 
وكــان ضحايا  وقوته.  للمجتمع  بالنسبة 
هـــذا الــتــنــافــس أبــطــال كــثــيــرون، ربــمــا كــان 
أشهرهم ناديا من رومانيا التي أصبحت 
تشاوشيسكو  وكــان  الجمباز،  في  أيقونة 
وتقدم   

ّ
تنشق أن  قبل  ــا،  دومـ بها  يتفاخر 

ــات  ــولايــ ــي الــ طـــلـــب الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي فــ
ولذلك  كثيرة.  أمثلة  من  وغيرها  المتحدة، 
تستحضر كــل مــن الــصــن وأمــيــركــا الــيــوم 
هذه المعركة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
واختفائه تقريبا من المنافسة الدولية كليا، 
والسياسي،  الاقــتــصــادي  المستوين،  على 
إلـــى لاعـــب إقليمي يهوى  وتــحــول روســيــا 
أو كما  الحضور،  التخريب، بغرض تأكيد 
أوباما،  الأسبق،  الأميركي  الرئيس  وصــف 
الرئيس الروسي بوتن، في مذكّراته »أرض 
موعودة«، بأنه »زعيم عصابة يمتلك مقعداً 

دائما في مجلس الأمن«.
تمثل الصن اليوم تحدّيا كبيرا اقتصاديا 
ــدة، فـــهـــي قـــوة  ــتــــحــ ــات المــ ــلــــولايــ ودولـــــيـــــا لــ
صاعدة، ولديها طموح في التأثير الدولي 
الأميركية  السيطرة  بها  تــهــدّد  والمنافسة 
المتحدة  الــولايــات  شاركت  ولذلك  المطلقة. 
ــاركـــن في  والـــصـــن بــأكــبــر عــــدد مـــن المـــشـ
أولمــبــيــاد طــوكــيــو، بــهــدف الــحــصــول على 
أكــبــر عـــدد مــن المــيــدالــيــات. الــصــن، وعلى 
مـــدى عــقــديــن، بـــدأت تــأخــذ هـــذا الأولمــبــيــاد 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ، كـــي تــثــبــت حــضــورهــا 
فقد  وتفوقها.  بــل  الــدولــيــة،  المنافسة  على 
ــا تــســمــى المـــــــــدارس الـــريـــاضـــيـــة  ــأت مــ ــشــ أنــ
عدد  أكبر  تخريج  هدفها  التي  الحكومية 
من الرياضين الذين يستطيعون المنافسة 

رندة حيدر

الــذي  لبنان  فــي   « »الممانعة  يــحــاول محور 
يـــقـــوده حــــزب الــلــه وتـــرعـــاه إيـــــران تــصــويــر 
السيطرة السريعة والمذهلة لحركة طالبان 
ــان، بـــخـــلاف  ــتــ ــانــــســ ــغــ عــــلــــى الــــــدولــــــة فـــــي أفــ
ــدرة الــســلــطــات  الــتــوقــعــات الأمــيــركــيــة عـــن قــ
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة الأفـــغـــانـــيـــة الــتــي 
ــارات على  ــيـ ــلـ ــات المـــتـــحـــدة المـ ــولايــ أنــفــقــت الــ
ــلـــى وقــــــف تــقــدم  ــا وتــســلــيــحــهــا عـ ــهـ ــبـ ــدريـ تـ
للمحور  أيضا  انتصار  بمثابة  »طــالــبــان«، 
الموالي لإيــران في لبنان، ودليل قاطع على 
وتهافتهم،  السياسين  معارضيه  ضعف 
الــدعــم الأميركي  الــذيــن يراهنون على  وهــم 
فــــي صــــراعــــهــــم  الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي ضــد 
ســيــطــرة حـــزب الــلــه وحــلــفــائــه عــلــى الــحــيــاة 

السياسية في لبنان. 
قـــد تـــكـــون هــــذه المــقــولــة صــحــيــحــة منطقيا 
تقوم على معادلة أن كل هزيمة للأميركين 
ــالـــي  ــكـ ــراديـ انـــتـــصـــار لـــلـــمـــحـــور الـــشـــيـــعـــي الـ
الــذي تــرعــاه إيـــران فــي المنطقة،  سيما وأن 
محادثات فيينا بن إيران والولايات المتحدة 
بشأن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي وصلت 
إلى مرحلة حاسمة. ولكن من منظور جيو 
سياسي، من السابق لأوانــه وضع انتصار 
الإيراني في  المحور  »طالبان« في مصلحة 
المنطقة لسبب أســاســي ومــحــوري، أن هذه 
ــــاس تــتــمــاهــى مـــع تنظيم  الــحــركــة فـــي الأسـ
القاعدة الــذي كــان في أســاس ولادة تنظيم 
 حربا 

ّ
الدولة الإسلامية )داعــش( الــذي شــن

ضارية على نظام بشار الأسد في سورية، 
وكـــاد أن يــزعــزع أنظمة أخـــرى فــي المنطقة، 
لـــولا الــحــرب الــتــي شنها الائــتــلاف الــدولــي 
الـــــذي أقـــامـــتـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمــحــاربــة 
الــتــنــظــيــم واقـــتـــلاعـــه مـــن الـــعـــراق وســـوريـــة. 
فكيف، والــحــال هــذه، تعدّ عــودة »طالبان« 
لمحور  انتصاراً  أفغانستان  في  الحكم  إلــى 

الممانعة في لبنان؟
ــذا المــــحــــور اســــتــــغــــلال هــزيــمــة  ــ  يــــحــــاول هــ
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي خــدمــة 
عــدة أهـــداف فــي آن، منها إحـــراج خصومه 
زعزعة  خــلال  مــن  اللبنانين،  السياسين 
ثقتهم بحليفهم الأمــيــركــي، وإظــهــار أنــه لا 
ى عن حلفائه 

ّ
الوثوق به وهو يتخل يمكن 

فــي الأوقــــات الــصــعــبــة، ويــتــركــهــم وحيدين 
لمــواجــهــة الــخــطــر، والــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة 
التحالف مع  إيران التي لا تتخلى أبداً عن 
حــلــفــائــهــا، مــهــمــا تــغــيّــرت الـــظـــروف ومهما 
كـــــان الـــثـــمـــن. ولـــكـــن الـــــــدور الأمــــيــــركــــي فــي 
لبنان.  في  عنه  تماما  يختلف  أفغانستان 

ــود عــســكــري في  إذ لــيــس لــلأمــيــركــيــن وجــ
الأراضي اللبنانية، ولم يحاول الأميركيون 
بالقوة،  اللبناني  السياسي  الــواقــع  بــلــورة 
لم  و  أفغانستان.  في  كما حاولوا وفشلوا 
في خطة  لإيديولوجيا  هدفا  لبنان  يشكل 
الــرئــيــس بــوش الابـــن الــتــي رأت أن السبيل 
لتغيير الواقع في دول المنطقة التي تشهد 
نـــزاعـــات هــو مــن خـــلال نــشــر الــديــمــقــراطــيــة 

والنموذج الغربي. 
 ولكن التدخل العسكري الأميركي في لبنان 
عندما   ،1958 عـــام  بتجربة  مــحــصــوراً  كـــان 
نزلت قوات المارينز في بيروت لدعم رئيس 
الجمهورية آنذاك، كميل شمعون، في وجه 
التمرّد العسكري ضده المدعوم من الرئيس 
المــصــري جــمــال عــبــد الــنــاصــر. أمـــا الــتــدخــل 
ــانـــي فـــقـــد جـــــاء بـــعـــد الـــغـــزو  ــثـ الـــعـــســـكـــري الـ
الإسرائيلي للبنان في عام 1982 مع دخول 
قوات المارينز إلى لبنان ضمن إطار القوات 
المتعددة الجنسيات التي انتشرت في لبنان 
هذه  واضطرت  الإسرائيلي،  الاجتياح  بعد 
الـــقـــوة إلـــى الانــســحــاب بــعــد تــفــجــيــري مقر 
قــواتــهــا والـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت. 
ــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي فــي  ولـــكـــن الـ
الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان لـــم يتوقف 
مــنــذ الاســتــقــلال، ويــأخــذ أشـــكـــالًا مختلفة، 
الكواليس، وبعضه  يدور بعضها من وراء 
الآخــــــر عـــلـــنـــي، مـــثـــل الـــوســـاطـــة الأمــيــركــيــة 
الله  التي جــرت بمباركة ضمنية من حــزب 
الخلاف  لحل  أمــل،  الشيعي حركة  وحليفه 
على الحدود البحرية بن لبنان وإسرائيل. 
لــــــــذا مــــــن الــــصــــعــــب تــــصــــويــــر الانــــســــحــــاب 
منذ  لــه  المخطط  أفغانستان  مــن  الأمــيــركــي 
لــلــرئــيــس  الــســابــقــة  الإدارة  ومــــن  ــنــــوات،  ســ
دونــالــد تــرامــب، والـــذي يخضع لاعــتــبــارات 
استراتيجية أميركية، في طليعتها التبدل 
الجوهري في توجهات السياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، وتــغــيــر ســلــم أولــويــاتــهــا، بــأنــه 
ــران فـــي مــعــركــتــهــا،  ــ دلـــيـــل عــلــى انـــتـــصـــار إيــ
على  للحصول  السباق  صعيد  على  ســواء 
الاقتصادية  العقوبات  نــووي ورفــع  ســلاح 
الــدائــرة بينها وبن  الحرب  أو حيال  عنها 
أكــثــر مــن جبهة. لكن الأكيد  إســرائــيــل على 
المـــــخـــــزي مــن  ــيــــركــــيــــن  أن لانــــســــحــــاب لأمــ
يقل  لا  بانسحابٍ  يــذكّــر  الـــذي  أفغانستان 
تداعياته  فيتنام  من  الانسحاب  خزيا هو 
المــؤثــرة على صـــورة أمــيــركــا، وربــمــا أيضا 
على دعمها المطلق إسرائيل الذي يمكن أن 
يؤثر في المواجهة الدائرة منذ سنوات بن 

إسرائيل وإيران وحزب الله.
)كاتبة لبنانية(

غــــزة بــحــكــم طــــول زمــــن الـــحـــصـــار، وتــعــدّد 
ــداء الــعــســكــري صــهــيــونــيــا.  ــتــ حـــمـــلات الاعــ
الــحــمــلات الإجــرامــيــة  لكن ونتيجة تــحــوّل 
ــــى مــنــاســبــة  الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلــ
ــي بــالــقــطــاع  ــلامــ ــام الإعــ ــمـ ــتـ ــذاب الاهـ ــتــ لاجــ
ة صــورة نمطية 

ّ
وســكّــانــه، بــات لقطاع غــز

يــصــعــب الـــخـــلاص مــنــهــا عــلــى الـــرغـــم من 
مــحــدوديــتــهــا، إذ تـــم ربـــط الــقــطــاع بشكل 
وجهان  وكأنهما  حماس،  بحركة  تلقائي 
لعملة واحدة، وهي صورة نمطية خاطئة 
لا يــصــح الاســتــكــانــة لــهــا، أولا بحكم عــدم 
الــرأي  اســتــطــلاعــات  كشفت  كما  صحّتها، 
التي رصدت توجهات سكان قطاع غزة في 
 مدى 

ً
للانتخابات، موضحة الإعــداد  فترة 

السياسية  القطاع  سكان  انتماءات  تنوع 
وتوجهاتهم، بل وكشفت عن حجم تراجع 
شعبية حركة حماس داخل القطاع. طبعا 
استعادت  قد  الحركة  إن  أحدهم  يقول  قد 
ا مــهــمــا مـــن شــعــبــيــتــهــا بــعــد مــعــركــة  جـــــزء
 قــائــم وربما 

ٌ
سيف الــقــدس، وهــو احــتــمــال

صحيح، لكنه لا ينتقص من خطيئة ربط 
كامل سكان القطاع بحركة حماس.

ــبــــاب خـــطـــأ هـــــذه الـــصـــورة  أمـــــا ثـــانـــي أســ
الــنــمــطــيــة، فــيــعــود إلــــى أنـــهـــا صـــــورة قد 
الدولة  نعم  الصهيونية،  الدولة  عمّمتها 
الصهيونية التي تصر على ربط القطاع 
وسكانه بحركة حماس بصورة تلقائية، 
ــلـــة  ــتـــواصـ بــــغــــرض تـــبـــريـــر جـــرائـــمـــهـــا المـ
والمــســتــمــرّة بــحــق الــقــطــاع، مـــن الــحــصــار 
إلـــى قــصــف المـــنـــازل والمــــــدارس والمــشــافــي 

النضالية الأخرى في باقي أرض فلسطن 
ويساهم  القطاع  ساهم  حيث  التاريخية. 
ــات  ــارسـ ــمـ ــرة فــــي فـــضـــح مـ ــيـ ــبـ بـــفـــاعـــلـــيـــة كـ
ــة عــلــى  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــر الــــعــــرقــــي الـــصـ ــيـ ــهـ ــتـــطـ الـ
مــســتــوى فــلــســطــن كـــامـــلـــة، مــتــخــذيــن من 
حــصــار الــقــطــاع غــيــر الإنــســانــي نــمــوذجــا 
قــد مهّد  الــقــول إن نضالهم  بــل يمكن  لها. 
العرقي  التطهير  حملات  لفضح  الطريق 
الــصــهــيــونــيــة المــمــارســة فــي أحــيــاء مدينة 
الــقــدس، وتــحــديــدا فــي حــي الــشــيــخ جـــرّاح 
وحي سلوان. وكذلك لهم جهود حثيثة في 
 ،)BDS( نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل

من دون أن ننسى مسيرات العودة وغيرها 
من النماذج النضالية التي تتطلب بحثا 
عــمــيــقــا ومــنــفــصــلا لــحــصــرهــا وإبــــرازهــــا 
والتي  الذي تستحقه،  وإعطائها حجمها 
كان جديدها، قبل بضعة أيام، على حدود 
قطاع غــزة، خــلال المــســيــرات التي انطلقت 
يـــوم الــســبــت، 21 أغــســطــس/ آب الــحــالــي، 
إحياء  الحصار، وبهدف  رفضا لاستمرار 

الذكرة 52 لإحراق المسجد الأقصى.
إذا هناك ربط قسري بن قطاع غزة وشكل 
نــضــالــي وحـــيـــد، هـــو الــنــضــال الــعــســكــري، 
ــا مــــــن ســــيــــطــــرة حـــــركـــــة حـــمـــاس  ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ انـ
عــلــى الــقــطــاع، وانــعــكــاســا لــعــمــق الــصــراع 
يتم  كما  تماما  الــفــتــحــاوي.   - الحمساوي 
ربط العمل العسكري بحركة حماس فقط، 
عــلــى الــرغــم مــن مــشــاركــة غــالــبــيــة فصائل 
العمل الوطني بهذا الشكل النضالي، بما 
فيها الكتائب التي تتبع حركة فتح داخل 
القطاع أو بعضها على أقل تقدير. وعليه، 
ــن هــذا  ــواقـــف مــتــســرّعــة مـ ــي مـ

ّ
نــلــحــظ تــبــن

الشكل النضالي، تبعا للموقف من حركة 
حماس أو نتيجة أخطاء في إدارة المعارك 
مكتسبات  تضع  السياسية،  أو  الميدانية 
القوى  بعض  جعبة  فــي  الميدانية  المعركة 
ــمــــاس«، من  الإقــلــيــمــيــة، أو فـــي جــعــبــة »حــ
أن تنعكس، ولــو بشكل بسيط، على  دون 
أوضــاع  أو  الفلسطينين  مجمل  أوضـــاع 
سكان قطاع غزة، كما نلاحظه من متابعة 

أوضاع القطاع وسكانه. 
ــاة الــقــطــاع  ــانـ ــعـ ــن ذلـــــك كـــلـــه، تــصــبــح مـ مــ

ــالات الـــقـــطـــاع وســـكـــانـــه  ــ ــــضـ وســـكـــانـــه ونـ
مـــجـــرّد تــفــصــيــل ثـــانـــوي لا يــــرى بــالــعــن 
المـــجـــرّدة، لــصــالــح مــركــزيــة حــركــة حماس 
معارضو  منها  يريد  مركزية  بــالــصــورة، 
الـــحـــركـــة وأعــــــداؤهــــــا اعـــتـــبـــارهـــا ذريـــعـــة 
ــمــــرار انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم بـــحـــق الـــقـــطـــاع  ــتــ لاســ
ــه، فــــي حــــن تــــريــــد مـــنـــهـــا حــركــة  ــانــ ــكــ وســ
ــة لــــولــــوج نــــــادي الــلاعــبــن  حـــمـــاس بــــوابــ
المــحــلــيــن والإقــلــيــمــن، وربـــمـــا الــدولــيــن. 
وبــالــتــالــي، يــدفــع الــقــطــاع وســكــانــه ثمن 
تـــوافـــق جــمــيــع الـــلاعـــبـــن والـــفـــاعـــلـــن من 
ــى  ــا إلــ ــهــ ــيــ ــارضــ ــعــ ــاس« ومــ ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـــــــــــداء »حـ
مؤيديها وداعميها، على تهميش القطاع 
وســـكـــانـــه، عــبــر تــنــمــيــط صــــورة مغلوطة 
عنه، وتناسي قدراته وطاقاته النضالية 
التي لا تنبض. في حن اعتقد أن واجبنا 
صورة  نقل  يقتضي  والإنساني  الوطني 
القطاع الحقيقية، عبر إبراز حجم الإجرام 
سكانه  وحــق  بحقه  اليومي  الصهيوني 
الشعبي  الــنــضــال  قيمة  ــراز  إبــ وفـــي  أولا، 
ة ثانيا. وفــي دعــم جميع 

ّ
داخــل قطاع غــز

أشكال النضال الشعبي داخل قطاع غزة 
والمشروعة،  الممكنة  الوسائل  بكل  ثالثا، 
فتحييد سكان القطاع عن مجمل فعاليات 
الـــنـــضـــال الـــشـــعـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي هـــدف 
قد  وللأسف  الأولـــى.  بالدرجة  صهيوني 
المهيمنة  الفصائلية  الــقــوى  هــدف  يــكــون 
عــلــى مــجــمــل المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي، وفــي 

مقدمتهم حركتا فتح وحماس.
)كاتب فلسطيني(

وفاقت قدرة اللبناني على الاستمرار في 
المرحلة،  عــنــوان  بــات  فالانتحار  الــحــيــاة، 
بــســبــب يــــأس الــلــبــنــانــي مـــن الاســـتـــمـــرار 
ا. ليس الحق على الطليان 

ً
 ومهان

ً
مذلولا

هـــنـــا، بـــل عــلــى الــلــبــنــانــي الـــــذي يستغل 
آلام   

ً
ويــهــرّب، متجاهلا ليحتكر  الأزمـــات 

الحق  ووجعه.  ومعاناته  اللبناني  أخيه 
كل الحق على حامي المحتكر، وحاضنه، 
إلــى  تــتــم محاسبته وســوقــه  أن  مــن دون 
الــعــدالــة، لــيــكــون عــبــرة لــغــيــره، فــلا تكفي 
المصادرة أو الإغراق بالشمع الأحمر، بل 
فتح  وينبغي  المحتكرين،  تجب محاكمة 
هم يساعدون في 

ّ
أبواب السجون لهم، لأن

تعميق الانهيار الذي وصل إليه لبنان.
وكأن اللبناني لا يكفيه احتكار اللبناني 
له، لتأتي النزاعات الحكومية المستفحلة 
ــدم تــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذيــة تــحــاور  وعــ
الكبير  النزيف  الدولي، وتوقف  المجتمع 
ــلـــبـــنـــان، فـــالـــكـــيـــديـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــيـــوم  لـ
المكلف، نجيب  الرئيس  ستطيح حكومة 
ميقاتي، والأمر لن يتوقف هنا، إذ علمت 
مصادر وزارية أن صندوق النقد الدولي 
يــتــجــه إلـــى الــتــريــث فــي تــحــويــل مــبــلــغ الـــ 
مــن ضمن  لبنان،  إلــى  مليون دولار   860
برنامج وحدات حقوق السحب الخاصة 
الــذي قيمته 650 مليار دولار تــوزع على 
190 دولة أعضاء في الصندوق، وذلك في 
على  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  انتظار 
أســــاس أن الــحــالــيــة لــتــصــريــف الأعـــمـــال، 
ـــــا وضــعــت 

ً
ــنــــاك شـــــروط ــلـــم أن هــ مــــع الـــعـ

للاستفادة من المبلغ المخصص للبنان.
ديــاب  الــرئــيــس  استقالة حكومة  على  مــرّ 
أكثر من عام، ولم يستطع المسؤولون في 
لبنان تشكيل حكومة إنقاذية وفق مبادرة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الانهيار،  من عنق زجاجة  لبنان  لإخــراج 
فــالــكــيــديــة الــســيــاســيــة، وانــغــمــاس بعض 
الإقليمية، ورفــض  بــالــصــراعــات  الأطـــراف 
ــتـــي طــرحــهــا  ــيـــاد الإيـــجـــابـــي الـ ــرة الـــحـ ــكـ فـ
الراعي، جعل  المــارونــي، بشارة  البطريرك 
من لبنان خصمًا للدول الغربية والعربية 
التي قطعت كل أشكال الدعم عنه، وتركته 
يــغــرق فــي مستنقع الانــهــيــار. أمـــام كــل ما 

في الأولمبياد، والهدف هو الحصول على 
ــدد مــــن الــــذهــــب، لــتــحــقــيــق »مــجــد  ــ ــر عـ ــبـ أكـ
ــة الــصــيــنــيــة«، كــمــا قـــال أحـــد المــدربــن  الأمــ

الصينين.
ولــذلــك أشــركــت الــصــن 413 ريــاضــيًــا في 
طوكيو، وهو أكبر عدد منذ أولمبياد بكن 
فــي عـــام 2008، بــهــدف الـــوصـــول إلـــى قمة 
عــــدد المـــيـــدالـــيـــات الــذهــبــيــة، حــتــى لـــو كــان 
ــا بــشــكــل مــتــزايــد 

ً
الــجــمــهــور الــصــيــنــي قــلــق

الرياضيون  يقدّمها  التي  التضحيات  من 
الفرديون. حيث ظهرت تقارير عديدة عن 
حرمان الأطفال من طفولتهم بن أهليهم، 
بهدف صنعهم أبطالا أولمبين. وقد أثارت 
حــادثــة الــبــطــل الــصــيــنــي فــي رفـــع الأثــقــال، 
والــــذي طــلــب مــن صــحــافــي أجــنــبــي أجــرى 
مــعــه مــقــابــلــة أن يــتــصــل بـــأمـــه، ويــخــبــرهــا 
أنـــه فـــي طــوكــيــو ويــنــافــس عــلــى المــيــدالــيــة 
الذهبية. وقد أثارت هذه الحادثة شكوكا 
الأبــطــال والبطلات  بــشــأن  وأســئــلــة كثيرة 
الصينيات وطريقة صنعهم ودورهــم في 
الــحــيــاة الــعــامــة فــي الــصــن، بــعــد عودتهم 
مــحــمــلــن بـــالـــذهـــب. .. والـــنـــظـــام الــصــيــنــي 
يعتمد على النموذج السوفيتي في صنع 
استكشاف  الدولة في  الذهب، على  أبطال 
عــشــرات آلاف مــن الأطـــفـــال، لتلقي تــدريــب 
ــن ألـــفـــي مــدرســة  بــــــدوام كـــامـــل فـــي أكـــثـــر مـ
ــيــــة تــــديــــرهــــا الــــحــــكــــومــــة. لــتــعــظــيــم  ريــــاضــ
حصادها الذهبي، ولذلك ركّــزت بكن في 
الذهب  على  الحصول  في  استراتيجيتها 
على الرياضات الأقل شهرة، والتي تعاني 
من نقص التمويل في الغرب أو الرياضات 
ــيـــة أولمـــبـــيـــة  ــبـ الــــتــــي تــــقــــدّم مـــيـــدالـــيـــات ذهـ

المدنين  قتل  فــي  مــا يتسبّب  والـــشـــوارع، 
ــتــــراجــــع كـــفـــاءة  ــا، فــ ــيــ ــا، نـــعـــم يــــومــ ــيــ يــــومــ
ــه تــتــســبــب في  ــدراتــ الـــقـــطـــاع الـــصـــحّـــي وقــ
غياب  نتيجة  يــومــيــا  الفلسطينين  قــتــل 
بما  مــحــدوديــتــهــا،  أو  العلاجية  الــقــدرات 
يقتل الأطفال والرضع، وهذه بكل تأكيد 
وثالثا  وأخــيــرا.  أولا  الاحــتــلال  مسؤولية 
كــــون هــــذه الــــصــــورة الــخــاطــئــة هـــي أحــد 
التي  الفلسطيني،  ذرائــع قطبي الانقسام 
ذريعة  فتح وحماس  تستخدمها حركتا 
لــتــمــسّــكــهــم بــســلــطــة شــكــلــيــة وهــامــشــيــة، 
»حماس« في غزة و»فتح« في الضفة، فكل 
منهما يــروّج روايــة تربط سكان المناطق 

التي يسيطرون عليها بهم مباشرة.
لتعميم  آخــر  وكذلك نلحظ تجليا خطيرا 
هــــذه الــــصــــورة الــنــمــطــيــة عـــن قـــطـــاع غـــزة، 
ــلـــيـــا يـــنـــتـــقـــص مـــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــقـــطـــاع  تـــجـ
الــنــضــالــيــة، الأمــــر الــــذي يــتــجــاهــل القيمة 
ــقـــطـــاع، من  المـــضـــافـــة مـــن نـــضـــال ســـكـــان الـ
خلال ربط هذا النضال  بمظاهر المقاومة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــقـــط، وتــــحــــديــــدا بــنــشــاطــات 
تكرار سمج  العسكرية، في  حركة حماس 
لـــلأســـطـــوانـــة نــفــســهــا الـــتـــي تــــرى فـــي غــزة 
ــزة. فـــي حن  »حـــمـــاس« وفـــي »حـــمـــاس« غــ
يــخــوض ســكــان قــطــاع غـــزة نــضــالا يوميا 
ــرّدة لــلــمــراقــب  ــجــ غــيــر مــلــحــوظ بــالــعــن المــ
الخارجي غير المعني بالتدقيق، نظرا إلى 
اليومي  الصدام والاشتباك  غياب مظاهر 
ــة الــصــهــيــونــيــة، أو  ــدولــ مـــع مـــؤســـســـات الــ
النماذج  فــي  كما  المستوطنن،  جيش  مــع 

يــعــيــشــه الــلــبــنــانــي، لا يــمــكــنــه رمــــي الــلــوم 
ــه الـــتـــي وصـــل  ــ ــاتـ ــ عـــلـــى الـــطـــلـــيـــان فــــي أزمـ
مراجعة حساباته  إعـــادة  عليه  بــل  إليها، 
 عليه، وحده من 

ّ
ومواقفه، ليدرك أن الحق

يحمل مسؤولية سقوط بــلاده، فانتماؤه 
الــلامــحــدود إلــى زعيمه جعل منه فـــردًا لا 
قدرة له على المحاسبة، فقد هرّب المسؤول 
فــي عــمــق الأزمــــة مــلــيــارات الــــــدولارات من 
أن نسمع  مـــن دون  ــارج،  الــــخــ إلــــى  لــبــنــان 
ا له، أو احتجاجات شعبية 

ً
ا معارض

ً
صوت

تــطــالــبــه بـــاســـتـــعـــادة الأمـــــــوال المـــهـــرّبـــة أو 
دوره  عن  الشعب  فتخلي  المنهوبة،  حتى 
في  بالتفنن  للمسؤول  سمح  بالمحاسبة 

هدر المال العام وسرقته. 
ا، يقع الحق كل الحق على اللبناني، 

ً
أيض

وليس على الطليان، في استغلال الأزمات 
ــة وبــيــعــهــا  ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ ــار الـــسـ ــكــ ــتــ واحــ
اللبناني  ــدرة  قــ تــفــوق  بــأســعــار خــيــالــيــة 
على الشراء، ما جعله يتخلى ليس فقط 
ا، 

ً
عن الكماليات، بل عن الأساسيات أيض

لـــيـــأتـــي تـــقـــريـــر »يــــونــــيــــســــف«، ويـــعـــرض 
المـــزري للبناني، حيث بــات %70  الــواقــع 

من الشعب على أبواب الفقر.
ــذرًا أيـــهـــا الــلــبــنــانــي. أنــــت مـــن يــتــحــمّــل  ــ عــ
المـــســـؤولـــيـــة فــــي انـــهـــيـــار الــــبــــلاد، ولــيــس 
المـــقـــاطـــعـــة  ــة ولا  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
العربية، ولا مصادرة إيــران قــرار الحرب 

والسلم في الحرب الإقليمية الدائرة. 
)كاتب لبناني(

ما  أن  المصادفة  قبيل  من  فليس  متعدّدة، 
يــقــرب مـــن 75% مـــن المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة 
ــبـــيـــة الـــتـــي فـــــازت فــيــهــا الـــصـــن منذ  الأولمـ
عـــام 1984 كــانــت فــي ســت ريــاضــات فقط: 
تــنــس الــطــاولــة والــرمــايــة والـــغـــوص وكــرة 
أكثر من  الأثــقــال.  الريشة والجمباز ورفــع 
ثلثي الميداليات الذهبية في الصن جاءت 
بفضل بــطــلات، وحــوالــي 70% مــن وفدها 

في طوكيو من النساء.
كــان رفــع الأثــقــال للسيدات، والـــذي أصبح 
ألــعــاب سيدني  فــي دورة  ريــاضــة ميدالية 
ا مثاليًا لاستراتيجية الميدالية 

ً
2000، هدف

ــادرة  ــذه الــريــاضــة نـ الــذهــبــيــة فـــي بــكــن. هـ
تـــمـــامـــا فــــي الــــغــــرب والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــرب يـــجـــب أن  ــغــ ــي الــ تـــقـــريـــبـــا، فـــالـــنـــســـاء فــ
يتباريْن للحصول على التمويل، من أجل 
التدريب، لكنهن في الصن يحصلن على 
التدريب بالمجان، ولذلك ومع فئات الأوزان 
المــتــعــدّدة، قــدّم رفــع الأثــقــال للسيدات أربع 
ميداليات ذهبية للصن وحدها. بالنسبة 
للطبقة الوسطى في الصن، لا يهم أن رفع 
الأثـــقـــال لــيــس لــه جــاذبــيــة جــمــاهــيــريــة في 
الــصــن، أو أن الــفــتــيــات قــبــل ســن المــراهــقــة 
الـــلائـــي دخــلــن الــنــظــام لـــم يــكــن لــديــهــن أي 

فكرةٍ عن وجود مثل هذه الرياضة. 
معظم الدول حريصة على المجد الأولمبي. 
اســتــخــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الحرب  لمعركة  ميدانا  الألعاب  السوفيتي 
الباردة بالوكالة. لكن هوس بكن بالذهب 
ــيـــس جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــن  ــأسـ ــتـ  بـ

ٌ
ــط ــبــ ــرتــ مــ

الشعبية عام 1949، والتي كان يُنظر إليها 
ــرون من   ثـــوريـــة، مـــن شــأنــهــا عــكــس قــ

ً
ــوة قــ

الانــحــلال والــهــزيــمــة مــن الــقــوى الأجنبية. 
الشيوعية،  الثورة  زعيم  كتبه  مقال  وأول 
الرئيس ماو تسي تونغ، كان عن الحاجة 
إلى رفض فكرة أن الصن هي »رجل آسيا 
المريض«. ولذلك هناك حاجة دائمة لتنمية 
قاطعت  والــفــيــزيــائــيــة.  الفكرية  عضلاتها 
 ،1984 عــام  حتى  الصيفية  الألــعــاب  بكن 
اسم  تحمل  كــانــت  تــايــوان  منافستها  لأن 
جــمــهــوريــة الـــصـــن، حــتــى تـــم تــغــيــيــر اســم 
إلــى تايبيه الصينية. وفــي 1988،  تــايــوان 
فــــازت الــصــن بــخــمــس مــيــدالــيــات ذهــبــيــة 
استضافت  عندما  عقدين،  وبعد  أولمبية. 
بكن الألــعــاب، تجاوزت الــولايــات المتحدة 

لتتصدّر قائمة الذهب.
ضاعف المسؤولون الرياضيون الصينيون 
جــهــودهــم، حــتــى لــو كـــان عـــدد مــتــزايــد من 
الآباء من الطبقة المتوسطة غير مستعدين 
لتهيئتهم  الـــدولـــة  إلـــى  أطــفــالــهــم  لتسليم 
ــــت بــــكــــن خــطــطــهــا  ــلـ ــ ــواصـ ــ ريـــــاضـــــيـــــن، فـ
الــتــايــكــونــدو  فــي  التصنيعية  وبــرامــجــهــا 
والتجديف والإبحار وغير ذلك. تم إرسال 
ــفــــال الـــذيـــن كــــان فـــي مـــقـــدورهـــم رمــي  الأطــ
الرماية،  الرصاص على راحــة أيديهم إلى 
تـــم تــوجــيــه فــتــيــات الـــريـــف الـــلائـــي لديهن 
أجنحة رائعة لرفع الأثقال. وهكذا نجحت 
ــدد المــيــدالــيــات  الـــصـــن فـــي الـــتـــفـــوق فـــي عــ
الذهبية حتى اليوم الأخير، عندما تفوقت 
ذهبية  بميدالية  المتحدة  الــولايــات  عليها 
الأميركية  الدراجات  لراكبة  كانت  واحــدة، 
على  أميركا  حصلت  وهكذا  المضمار.  في 
39 ميدالية ذهبية بمجموع 113 ميدالية، 
ذهبية  ميدالية   38 على  الصن  وحصلت 
بمجموع 88 ميدالية، فاقتربت من تحطيم 
ــاد،  ــيــ ــبــ ــلـــى الأولمــ ــيـــطـــرة الأمـــيـــركـــيـــة عـ الـــسـ
وتستطيع المفاخرة أن نموذجها بالعيش 

وافق الحلم الأميركي أو تجاوزه.
)كاتب سوري في واشنطن(

في تنميط غزةّ وتناسيها

الحق على لبنان وليس على الطليان

ما يخبرنا الأولمبياد عن المنافسة 
بين الصين وأميركا

انتصار طالبان انتصاراً 
لمحور »الممانعة«؟

معاناة القطاع 
وسكانه، ونضالات 
القطاع وسكانه، 

تفصيل ثانوي لا يرى 
بالعين المجرّدة، 

لصالح مركزية حماس

الحق على حامي 
المحتكر، وحاضنه، 
من دون محاسبته 

وسوقه إلى العدالة

أشركت الصين 413 
رياضيًا في طوكيو، 

أكبر عدد منذ 
أولمبياد بكين في 

2008، للوصول إلى 
قمة عدد الميداليات 

الذهبية

آراء

معن البياري

صحيحٌ أن الخبر هو قيس سعيّد، ماذا سيفعل، أو على الأصح ماذا ينوي أن يفعل. 
الرجل يزدري  أن  البلاد عليه. صحيحٌ  ر، وعلى أي مــزاجٍ يقيم، وسيأخذ 

ّ
بماذا يفك

«، سيُحدِث بموجبه 
ً
»مـــوّالا باله  وأن في  والــصــواب،  الصحّ  احتكار  ويــدّعــي  الجميع، 

التغييرات التي يراها في نظام الانتخابات، وتاليا في الدستور الذي أقسم اليمين على 
احترامه، ثم صار يحتقره. صحيحٌ أن ربّ العزة وحده يدري سقوف الأزمنة المضمرة 
الاستثنائية.  وتدابيره  إجــراءاتــه  عليه  آخــر« ستبقى  »إلــى إشعار  الرئيس  قــول  في 
صحيحٌ هذا كله وكثيرٌ غيره، ولكن الموضوع في الحالة التونسية الراهنة لم يعد قيس 
الدستور  يــراه في  ما  يعمل  فيه ويغرب، وهــو  الساكتون عما يشرّق  وإنما  سعيّد، 
والبرلمان والحكومة، وفي ما تقع عليه عيناه، المهادنون، الممالئون، المنتقدون بخفر 
بالمسار  بالالتزام  يطالبونه  ثم صــاروا  إجــراءاتــه،  قبل شهر من  الغاضبون  وحياء، 
إن هــذا كلام  أن يقول  تفهّموا ما فعل. ولقائل  ثم  النكتة(،  لهذه  الديمقراطي )عــذرا 
 للمثل الذائع، عن الذين فرعنوا الفرعون. ولكن، هذا دقيق، 

ٌ
تقليدي سيّار، كأنه تأويل

عمليا، جبهة  لم يصادف سخطا  التونسي  فالفرعون  منطوقه،  فيه   
ُ
اللفظ ويطابق 

قوية، قوى ديمقراطية حقيقية، تعتصم أمام قصر الرئاسة في قرطاج، أو ترابط في 
الذي اعتدى على الدستور، وازدرى  الرئيس  شارع الحبيب بورقيبة، وتطالب بعزل 
المؤسسات، ويذهب في البلاد إلى مجهولٍ يوافق هواه، ولم يتبع الوسائل الديمقراطية 

المعمول فيها من أجل ما يقترحه من إصلاح في النظام السياسي الماثل.
يخبرنا أصدقاء وزملاء في تونس بأن مزاج الشارع العام في تونس يساند قيس 
سعيد. ولا يدري صاحب هذه الكلمات مقادير الدقة في هذا، ولكن حتى إذا صحّ، 
نــاد ريــاضــي، ولا بالتصفيق  فــإن المشهد لا يتعلق بفريق كــرة قــدم، ولا بتشجيع 
الاقتصادي  الأداء  حيث  وراهــنــهــا،  مستقبلها  نفسها،  بتونس  إنما  محبوب،  لمغن 
ومؤشراته غير مطمئنة، والأوضــاع المعيشية مقلقة، سيما في الأطــراف. وإذا جاز 
الطخ في تعيين المسؤوليات عن هذا الحال على من تولوا مواقع المسؤوليات العديدة 
في الحكومات التي تتالت بعد خلع الثورة بن علي في مفتتح 2011، وإذا جاز التباري 
في القول إن حركة النهضة مسؤولة بهذا المقدار عن بؤس الحال، فذلكما لا يعنيان 
أبدا أن الشخص المهووس بذاته، المتعالم على الجميع، هو خشبة الخلاص والإنقاذ، 
لا  لبلدهم.  التوانسة  يريد  ما  إلــى  تونس  الــذي سيأخذ  المشتهى  الحل  هو صاحب 
شاهد ولا دليل من أي نوع يسوق إلى أن قيس سعيّد هو الكفاءة الاستثنائية التي 
لديها الرؤية العملية لإنعاش دورة اقتصادية ملحة، ولا لتأطير نظام سياسي يوازي 
بين حريات عريضة في دورة انتقال ديمقراطي وأداء مرض من الدولة في قطاعات 
ح لموقعه هذا ضد 

ّ
الخدمات والصحة والتشغيل و.. إلخ. لم يمنحنا الرئيس الذي ترش

إرادته، على ما أخبر التونسيين، على ما قال مرّة. يبيع الرجل كلاما في كلام، يصلح 
لكتاب المسرح، ولا ينفع مواطنيه في شيء، إلا إذا اعتبرنا أن زجلياته عن الفساد 
السياسي  الملعب   ظاهر، ومــروّع ربما، في 

ٌ
اف

ّ
ثمّة جف والفاسدين منجزات عظمى. 

ترهن  ديمقراطية منظورا وممارسة، لا  قــوى حقيقية،  ليس من  تونس،  في  الفارغ 
ترجرج  أن  يمكن  لأحــد  فاعلية  أي  ثمّة  ليس  ومرتجلة،  عابرة  بشعبويات  مواقفها 
الخيلاء التي يمكث عليها قيس سعيد، وهو يشرح الدستور كما يريد، وهو يحتكر 
تعيينات المناصب الأمنية، من أجل ولاءات شخصية مضمونة. ولما كان بعض التوقع 
أنه  العام للشغل سيكون جــدارا قويا أمام سعيد، فالذي تبيّن  التونسي  إن الاتحاد 
صار من لبنات جدار سعيد نفسه أمام ناقديه القلائل. والبادي أن حركة النهضة 
التنظيمية  أحوالها  قلة حيلة، وربما لا تسعفها  متعبة جــدا، تستشعر في نفسها 
الداخلية على قيادة حركة جماهيرية ميدانية لا تكتفي بالطلب من قيس سعيد أن 
الكلام  لغواية  الاستسلام  نتوقف عن  أن  الأنسب  إذن،   .. يرحل.  أن  وإنما  يــرعــوي، 
الــذي أخبرتنا به  والكتابة عن قيس سعيد، ولا لغواية قــراءة الجديد عنه، من قبيل 
إبان  الرئيس كــان  فيفيان لي في »نيويورك تايمز« قبل يومين، وقــد كتبت إن هــذا 
من  يتأكد  لكي  تــدريــس،  يــوم  أول  في  الطلاب  يحذر  الجامعة  في  التدريس  مزاولته 

صمتهم المطبق. وهو الآن لا يستمع إلا للقلة )ومنهم زوجته(. 

باسل طلوزي

 بشرى توقيع 
ّ

لا أفهم سرّ البهجة التي صبغت بيان وزارة الزراعة الأردنية الذي زف
« في 

ً
صفقةٍ مع الجانب الإسرائيلي، عمادها منح المنتجات الزراعية الأردنية »أفضلية

الممتدة حتى سبتمبر/  اليهودية )السبتية(  الراحة  الأســواق الإسرائيلية خلال سنة 
البيان مع وصلة رقص  لترادف   من فلول حياءٍ، 

ٌ
ولــولا قليل المقبل.  العام  أيلول من 

لفيفي عبدة مع باقة من زغاريد مبتذلة.
والحال أن هذا البيان الذي لا يخلو من »وقاحة«، صدم الشارع الأردني الذي اعتاد على 
ق بالأنشطة الدبلوماسية والتجارية 

ّ
التعتيم الرسمي المفرط لدى تناول كل ما يتعل

المشتركة مع إسرائيل، سيما لدى زيارات مسؤولين إسرائيليين الأردن، فعلى الأغلب 
بأخبار مقتضبة تظهر  يُكتفى  بل  الــزيــارة إعلاميًا على نحو كامل،  تتم تغطية  لا 
الاجتماع ذاته وتنتزع منه البروتوكولات الرسمية، كالاستقبال والتوديع و»العناق«. 
اللهم  واتــفــاقــيــات مشتركة،  تــصــدر معلومات عــن صفقات  أن  فــيــنــدُر  ــا  تــجــاريًّ أمــا 
تـــزال، بغضبٍ شعبي عــارم شــعــاره »غــاز  التي قوبلت، ولا  الــغــاز  باستثناء صفقة 
العدوّ احتلال«، تبعتها صفقة »المياه« أخيرًا، التي تتضمّن بيع جزء من مياه بحيرة 
»مياه  الأردن، فأضيف شعارٌ جديد مفاده:  نهر  لــأردن، عبر تسييلها في  طبريا 
العدوّ احتلال« )على افتراض أن الغاز غازهم والمياه مياههم، ذلك أن الأردنيين إنما 

يشترون غازهم ومياههم اللذين سطت عليهما إسرائيل(.
ــــلاع بــمــا يــــدور خــلــف كــوالــيــس هــذه 

ّ
ــم يــكــن الأردنـــيـــون عــلــى اط فــي كــل هـــذا وذاك، ل

التشابكات المعقدة من العلاقات الأردنية الإسرائيلية، لأنهم باختصار ما زالوا على 
رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على الرغم من توقعاتهم بأن ثمّة كثيراً من 
جبل الجليد الغاطس في مياه هذه العلاقة التي لا يبرز منها سوى حدث صاعق من 
حين إلى آخر، على غرار حادثة مقتل أردنيين على يدي حارس السفارة الإسرائيلية 
قبل عامين. وعادة ما تتم التورية على هذه الأحداث وكنسها بسرعة، لأن الحكومة 

الأردنية تعرف جيدًا تداعياتها في الشارع الكاره كل ما له صلة بإسرائيل. 
يمكن القول، باختصار، إن الأردن الرسمي كان يتعامل، في ما يخصّ العلاقة مع 
ما  في  الشعب،  يظن  كــان  هكذا  أو  فاستتروا«،  طبّعتم  »وإذا  قاعدة  على  إسرائيل، 
ا غير معلن بين الطرفين، غير أن بيان وزارة الزراعة أخيرًا، وقبله صفقة 

ً
يشبه اتفاق

»المياه«، غيّرا المعادلة، وبدا أن ثمة خروجًا على الاتفاق غير المعلن، وهو ما يدعو إلى 
ي بها كأنها إنجاز 

ّ
التساؤل عن الأسباب خلف إشهار الفضيحة على المأ، بل والتغن

مهول أو »فتح مبين«. وهنا سرعان ما يستحضر الشارع الأردني تصريحاتٍ مماثلة 
صادرة عن »حديثي التطبيع« الذين بزّوا أساتذتهم في سرعة الهرولة، وبلغ بهم الأمر 
حدّ الوقوف العلني إلى جانب إسرائيل في حربها على غزّة، وتحميل حركة حماس 
مسؤولية كل ما جرى في العدوان الصهيوني، فهل ساورت الغيرة حكومة الأردن، 

ا«؟
ً
 »أستاذ

ّ
، فقرّرت أن تبزّ »تلاميذ التطبيع« لتشعرهم أنها ستظل

ً
مثلا

ا 
ً

ل أيض
ّ
غير أن ما يفطر القلب في إعلان وزارة الزراعة الأردنية، فوق ما ذكرناه، يتمث

بفضيحةٍ أخرى، قوامها الفشل العميق في كل ما له علاقة بالزراعة وإسناد المزارع 
الإعــلان  الأغـــوار بمزارعيه، فجاء  الــذي يضرب مناطق  المدقع  الفقر  بدليل  الأردنـــي، 
الأردنية وفشل  للحكومات  المتخبّطة  للسياسات  إدانــةٍ  دليل  »البشارة«  الــذي يحمل 
ا، فبدا البيان كأنه  مشاريعها التنموية، ما جعلها تلجأ إلى إسرائيل لإنقاذها زراعيًّ
»عريضة تسوّل« من طرف ضعيف إلى طرفٍ قويّ ومهيمن، قادر على أن يتوقف 
مزارعوه سنة عن العمل والإنتاج، من دون أن يهتز وضعهم الاقتصادي قدر أنملة، 
بينما يتم تعويض فائض كسلهم وإجازاتهم الطويلة من المزارع الأردني الذي يكدّ 
ا بــالــوزارة العتيدة أن تستمزج رأي  ويشقى بلا جــدوى. وقبل هــذا وذاك، كــان حريًّ
ــة، إن كــان يقبل تصدير عرقه 

ّ
المــزارع الأردنـــي، قبل أن توقع مثل هــذه الصفقة المــذل

ا أنه سيمزّق أوراق الاتفاقية قبل أن يقرأها 
ً
وتعبه إلى بطن عــدوّه، وأكاد أجزم واثق

ى .. وعلى الوزارة أن تحمد الله إن اكتفى المزارع بتمزيق الأوراق فقط.
ّ
حت

بيار عقيقي

ى خلال الأسبوعين الأخيرين لمناقشة تطورات أفغانستان. قد 
ّ
خرجت تحليلاتٌ شت

يحلو لبعضهم الذهاب في مخيلته، لا في إطار قراءته الوقائع السياسية والعسكرية 
إلــى حــدّ يُصبح معها  أمانيه،  تلبية  إطــار  فــي  بــل  مــا،  ضمن مفهوم جيوبوليتيكي 
سماع أو قــراءة منهجية تفكير مضحكة، لا تشبه أياً من المنطق. في السابق، كان 
إلى أكثرية تدريجياً.  أنهم تحوّلوا   في عالم أكثر واقعية، إلا 

ً
أقلية الفئة  أنصار هذه 

لا يعود السبب إلى تراجع أصحاب التفكير الواقعي، بل إلى تطرّف أصحاب الفكر 
الأيديولوجي، دينياً كان أم سياسياً، بشكلٍ لا يسمح لعقلانية التفكير بالبروز. ومع 
للقلق، ومبعثاً  أن تطوّره أصبح مدعاة  إلا  القدم،   منذ 

ٌ
السلوك معروف أن مثل هذا 

المستقبل،  على  السلبية  وتأثيراته  ــه 
ُ
ــرُق

ُ
وط التفكير  منهجية  حــول  المــخــاوف  لإثـــارة 

خصوصاً مع تطور وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت. 
، يتحدّث عديدون عن صدام حركة طالبان والولايات المتحدة، 

ً
في الملف الأفغاني مثلا

بينما على أرض الواقع حرس الثنائي مطار حامد كرزاي في كابول، قبل انفجاري أول 
من أمس الخميس. يقول بعضهم عن الانسحاب الأميركي من هناك: »سيُغيّر وجه 
م أميركا«، بينما تتحدّث الحركة عن علاقاتٍ مستقبليةٍ مع الولايات 

ّ
العالم وسيُحط

 
ً
المتحدة، وعن عدم السماح ببقاء البلاد قاعدة لشنّ الهجمات على الأميركيين، وصولا
بيرنز،  وليام  إيــه(،  آي  الأميركية )سي  المركزية  الاستخبارات  وكالة  مدير  لقاء  إلى 
مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، عبد الغني برادر، في كابول يوم الإثنين 
الماضي. دائماً، على الإنسان أن يفصل بين تمنياته والواقع، لأن مزجهما سيؤدّي إلى 
تشكيل أدوات تفكير غير منطقية ولا سليمة، وسينعكس ذلك بتشكيل خوارزمية 
ـ اجتماعية في تعاطيه مع محيطه الضيّق )العائلة(، مــروراً بالمحيط الأكبر  نفسية 
الاجتماعية..(.  الحياة  الزملاء،  )العمل،  الواسع  المحيط  إلى   

ً
السكن(، وصــولا )مكان 

يات على القراءات الواقعية، سيؤدّي إلى 
ّ
هذا النوع من التفكير، المبني على تغليب التمن

تطرّف الشخص في الانفعالات الناجمة عن موقف أو رأي أو حدث متعلق بموضوع 
أحدهما:  سيقول  أفغانستان.  ملف  يتابعان  هناك شخصين  أن   

ً
مثلا لنفرض  مــا. 

أما الآخــر، فسيذهب في  أمــام »طالبان« واندحرت ذليلة.  أميركا هُزمت شرّ هزيمة 
تحليله إلى مكان مختلف، بالقول إن أميركا رمت قنبلة في قلب الوسط الآسيوي 
نهي أدوار دول محدّدة. في الحالتين، أخرج الشخصان تمنياتهما في أفغانستان 

ُ
ست

 ،
ً
أولا المتحدة  الــولايــات  بفهم سلوك  الأمــر  يبدأ  تماماً.  الــواقــع مغاير  لكن  العلن،  إلــى 

من  »الخروج  كيفية  إلى  تتعدّاها  بل  البديهية،  والخسارة«  »الربح  لأدبيات  المعاكس 
الباب للدخول من الشباك«. خرج الأميركيون من سايغون ـ فيتنام في 1975، لكنهم 
الصينية.  الخواصر  في  واسعة  اختراقات  قين 

ّ
محق الاقتصادي،  المدخل  من  عــادوا 

وثانياً، علينا فهم تفكيرنا، نحن القاطنين في الشرق الأوسط، الذين نردّد نظرياتٍ 
محدّدة أو نعلك مفاهيم غير واقعية في سياق ما، ونبقى مقتنعين بها، على الرغم 

من عدم صوابيتها، فقط لأنها تلتقي مع رغبتنا لا عقلنا.
ليست المشكلة في تصديق أمثال هذه الفئة من الناس أو في إقناع الجمهور، بل في 
يسمح  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أو  التلفزيون  تقنيات  في  المتسارع  التطور  أن 
السياسي عليه،  الــحــراك  إبــراز تفاصيله، وبناء  في تشكيل خبر غير مــوجــود، مع 
 إلى تحقيق النتيجة الأساسية من تركيبه. في الواقع، تطوير هذه التقنيات 

ً
وصولا

من دون تحصينها من الأخبار غير الصحيحة، سيؤدّي إلى ترسيخ دور الشائعة 
التي تسقط عادة في اليوم التالي من تردادها بسبب سرعة اتضاح عدم حقيقتها، إلا 
رفق بتحليل ما، خصوصاً 

ُ
صبح أكثر إقناعاً، تحديداً حين ت

ُ
أنها مع هذه التقنيات ست

لدى جمهورٍ ليس مطلوباً منه تغيير رأيه إذا كان مقتنعاً، بل عدم إهانة عقله في أثناء 
بحثه عن الحقائق، ويرفض تلقائياً كل أنواع التحليل المبني على تخيلاتٍ، لا وقائع، 

في سياق عملية فرز عقلية.

ليس قيس سعيدّ بل من فرعنوه وإذا طبعّتم فاستتروا

أفغانستان: تمنياتنا وعقلنا
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رشيد حمليل

الـــتـــي ذهــــب ضحيّتها  الــشــنــعــاء  الــجــريــمــة 
ــــاب الــــجــــزائــــريّ جـــمـــال بــــن إســمــاعــيــل 

ّ
الــــش

كــم غرب   80( مليانة  مــن مدينة  )38 ســنــة( 
الــجــاري،  آب  أغسطس/   11 يــوم  العاصمة( 
والتي تابع الجزائريون تفاصيلها المروّعة، 
الإعـــام  مــعــظــم وســائــل  ونــقــلــت تفاصيلها 
مقتل  بقصّة  ذكّرتني  لوحشيّتها،  العالميّة 
لـــونـــي، مـــديـــر ســجــن الــبــاســتــيــل فـــي أثــنــاء 
جماعة  استولت  بعدما  الفرنسيّة.  ــورة 

ّ
الــث

ائرين على السّجن، أحاط بعض من 
ّ
من الث

 
ّ

وكل عليه ضربًا،  وانهالوا  المدير،  أفــرادهــا 
واحد منهم يقترح إمّا شنقه أو ضرب عنقه 
أو ربطه في ذيل فرس حتى الموت، وبينما 
ائرين، 

ّ
الث بطش  من  الهروب  يحاول  المدير 

أحدهم  فاقترح  الجماعة،  أفـــراد  أحــد  رفــس 
بأن يقطع المضروب رأس الضارب، فوافقت 
الجماعة. وحسب أحد الرواة، كان المضروب 
دينو،  يُدعى  العمل  أبله عاطا عن  طبّاخا 
يجري  مـــاذا  لينظر  »الباستيل«  إلــى  ذهــب 
هناك، فلمّا سمع ما أجمعت عليه الجماعة، 
ــه ســيــؤدّي واجــبًــا وطنيًا، فتناول 

ّ
أن اعتقد 

من أحد أفراد الجماعة سيفا غير مشحوذ، 
 الــسّــيــف لم 

ّ
وضـــرب بــه عنق المــديــر، غير أن

مــن جيبه سكّينا  فــأخــرج  نتيجة،  أيّ  يُعط 
صــغــيــرة، وبـــدأ فــي قطع جسم المــديــر حتى 
ار، اســـمـــه مــاثــيــو 

ّ
المـــــوت، بــعــدهــا فــصــل جــــــز

جــــوف جــــــــوردان، رأس المـــديـــر عـــن جــســده، 
ووضـــعـــه فـــوق قــضــيــب، وجــــاب بـــه شـــوارع 

العاصمة باريس.
 
ّ
أن إسماعيل  بن  قتل جمال  كشفت جريمة 
ــمــا 

ّ
ــحــيّــة، إن

ّ
المـــغـــدور بــه لــم يــكــن وحــــده الــض

الجريمة  فــي  شــاركــت  التي  الجماعة  كانت 
الجزائريّ  المواطن  وكــان  انية، 

ّ
الث حيّة 

ّ
الض

ــالــثــة. وتــؤكــد المــقــالــة هــنــا أوّلًا 
ّ
ــحــيّــة الــث

ّ
الــض

ــا  ــهـ ـ
ّ
ــمّــــة، أن ــلـــى نـــقـــطـــة قـــانـــونـــيّـــة مــــهــ ــا عـ ــنـ هـ

ذين قبضت عليهم قوّات 
ّ
تستثني الأفراد ال

نب، 
ّ
الذ الأمــن، واعترفوا صراحة باقترافهم 

إلـــى جــمــاعــة الــحــركــة مــن أجــل  وبانتمائهم 
 ،)MAK( القبائل  لمنطقة  اتــيّ 

ّ
الــذ الاستقال 

القانون  تين وضعهما 
ّ
الل رشــاد،  لحركة  أو 

الارهابيّة،  مات 
ّ
المنظ قائمة  على  الجزائريّ 

ــحــقــيــق وبــين 
ّ
 الــقــضــيّــة قــيــد الــت

ّ
بــاعــتــبــار أن

أيدي العدالة. 
الجماعة  الجريمة  لــهــذه  انية 

ّ
الث حيّة 

ّ
الض

ــرة فــــي مــســرح  نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت حــــاضــ
الجريمة، سواء الأفــراد الذين حرّضوا على 
الــقــيــام بــذلــك الــفــعــل الــاإنــســانــيّ، أو الــذيــن 
صــــــــوّروه، أو أشـــــــادوا بـــهـــذه الـــجـــريـــمـــة، أو 
الاجتماعيّ،  واصل 

ّ
الت مواقع  عبر  نشروها 

 مــــا لــــه عـــاقـــة بـــهـــا، ســــواء 
ّ

أو روّجـــــــــوا كـــــل
بالكتابة، أو بالصّورة، أو بالفيديو، من دون 
نسيان الذين سجّلوا حضورهم في ساحة 
 
ّ
أن أيّ شــيء، باعتبار  الجريمة ولــم يفعلوا 

محمود الريماوي

طالبان  انتصار حركة  مــع  طــهــران  تتعامل 
واستامها الحكم في أفغانستان المجاورة 
ــــل، على  ــدر كــبــيــر مـــن الأمـ بـــحـــذرٍ يــخــالــطــه قـ
غــــرار دول أخــــرى، مــثــل الــصــين وبــاكــســتــان 
ــنــــد، مــــع اخـــتـــاف  ــهــ ــا وتـــركـــيـــا والــ ــ ــيـ ــ وروسـ
ـــدول. وتكمن  الــبــواعــث لـــدى كــل مــن هـــذه الــ
مصادر الحذر الإيراني في عوامل متعدّدة، 
يعني  الذي  الأيديولوجي  العامل  يتقدّمها 
الــكــثــيــر لـــطـــهـــران، فــلــئــن أعــلــنــت »طـــالـــبـــان« 
أفغانستان إمارة إسامية، فإن هذه الإمارة 
المتجهة إلى إرســاء حكم ديني ذات صبغة 
الـــوزن  ــيــة، وطـــهـــران مــعــنــيــة بتخفيض 

ّ
ســن

ية 
ّ
السن للقوى  والاســتــراتــيــجــي  السياسي 

العالم، لا زيــادتــه، وذلــك في محاولتها  في 
الإيرانية  الإسامية  الجمهورية  أن   إظهار 
العالم،  فــي  المسلمين  يمثل  مــن  هــي طليعة 
وهي مرجعيتهم وماذهم. هذا على الرغم 
من أن »طالبان« لم تكن، خال فترة حكمها 
بــافــتــتــاح  مــعــنــيــة   )2001 ـــــ   1996( الــســابــقــة 
المــعــاهــد الــديــنــيــة أو زيــــادة بــنــاء المــســاجــد، 
غير أن من الواضح أن رجال الدين، أو على 
لإدارة  المؤهلون  هــم  دينياً،  الملتزمين  الأقــل 
ـــة الــحــكــم راهــنــاً، وفـــي الأمـــد المــنــظــور في 

ّ
دف

مرجعية  ذات  الــحــركــة  إن  إذ  أفــغــانــســتــان، 
ديــنــيــة، ولا تحتكم إلــى فكر »دنــيــوي«. أما 
الجمع  فــي  فإنها لا تجد غضاضة  طــهــران 
بــين الاعــتــبــارات الــبــراغــمــاتــيــة والــعــقــائــديــة. 
ومغزى ذلك أن العائق المذهبي، على الرغم 
لا  فيها،  للمسؤولين  بالنسبة  أهميته  مــن 
الطرف الإسامي الآخر.  التعاون مع  يمنع 
وكــمــا هــو الــحــال فــي الــتــعــاون مــع حركتي 
حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي فــي غـــزة، ومن 
دون أن تــكــف طــهــران عــن مــحــاولات إنــشــاء 

جماعاتٍ  تتبع عقائدياً ومذهبيا لها.
الأمـــر الــثــانــي الـــذي يثير حــذر طــهــران، كما 
محكومة  باتت  الجديدة  كابول  أن  غيرها، 

 شخصٍ لا يقدّم 
ّ

جَرّم كل
ُ
 قوانين العالم ت

ّ
كل

يد المساعدة لآخر يوجد في حالة خطر.
ــــفــــس وعـــلـــم 

ّ
ــلــــم الــــن ــيـــل، بـــحـــســـب عــ ــتـــحـ يـــسـ

الاجتماع وعلوم الإعام والاتصال، اعتبار 
أفــراد هذه الجماعة جُناة أو مساهمين في 
ــداف  ــدّوافـــع والأهــ ــظــر إلـــى الـ

ّ
الــجــريــمــة. بــالــن

ـــــروف الـــتـــي أحــــاطــــت بـــالـــجـــريـــمـــة، بــل 
ّ
والـــــظ

الحاضرين  أيّــا من  نا ساعتها لو سألنا 
ّ
إن

ــه 
ّ
عــن رأي الـــدّيـــن فــي مــا وقــــع، لأجــابــنــا بــأن

القصاص الإلهيّ العادل.
 الــحــضــور فـــي ســاحــة الــجــريــمــة 

ّ
ــابــت أن

ّ
الــث

ــة ومــــخــــتــــوم عــلــيــهــا،  ــتـ ــيّـ ــانــــت قـــلـــوبـــهـــم مـ كــ
ــلـــومٌ أن الــعــقــل  ــعـ ـــهـــم مـــتـــحـــجّـــرة. ومـ

ُ
وعـــقـــول

فكير، ويؤمن 
ّ
كَة الت

َ
ف لديه مَل

ّ
المتحجّر تتوق

فقط بصحّة كل ما في عقله، وهذه العقول 
ــرأيٍ عـــامّ لأقــلــيّــةٍ  ــا لــ

ً
كــانــت انــعــكــاســا صــارخ

مُنقادةٍ أرادت القيام بفعل معبّر عن أغلبيّة 
وبشدّة،  يطالبون  كانوا  ذين 

ّ
ال الجزائريين 

ووسائل  الاجتماعيّ  واصل 
ّ
الت مواقع  عبر 

الإعام العموميّة منها والخاصّة، بتسليط 
 مـــن تــســبّــب في 

ّ
أقــســى الــعــقــوبــات عــلــى كـــل

إشـــعـــال حـــرائـــق الـــغـــابـــات، وذهــــب كــثــيــرون 
بــإنــزال أقصى  المطالبة ليس فقط  إلــى حــدّ 
 الــقــصــاص 

ّ
ــــمــــا اعـــتـــبـــروا أن

ّ
ــقـــوبـــات، إن الـــعـ

العادل الوحيد هو إحراقهم.
حــالــة الانــفــعــال الــتــي كـــان عليها أفـــرد تلك 
الجماعة شبيهة بالتي ذكرها ج. سارجنت 
ــفــس الــحــديــث«، عندما 

ّ
فــي كــتــابــه »عــلــم الــن

ها محرّك حقيقيّ لغرائز الأفراد 
ّ
وصفها بأن

ا من بنيتهم العقليّة التي  التي تشكّل جزء
المرحوم جمال  الانتقام من   

ّ
أن صــوّرت لهم 

بــــن إســـمـــاعـــيـــل، بـــاعـــتـــبـــاره مـــجـــرمـــا أحــــرق 
ــســل، واجـــب وطــنــي، وقــد أسهب 

ّ
رع والــن

ّ
الــــز

عــن جرائم  كثيرةٍ  أمثلةٍ  ذكــر  فــي  سارجنت 
ــبــــت بــــاســــم الـــوطـــنـــيّـــة وتــــحــــت شــعــار  ــكــ ــ

ُ
ارت

 
ّ
ضحية من أجــل الوطن وأمــنــه، وذكــر أن

ّ
الت

ــدّة أزهــقــتــهــا الــجــمــاعــات، بعدما  أرواحـــــا عــ
دّرت بعاطفة الوطنيّة.

ُ
خ

عب 
ّ

الش  
ّ
أن يُنكر  أن  جــزائــريّ،  لأيّ  يمكن  لا 

جاجة، ودخل 
ّ
الجزائريّ يعيش في عنق الز

في حالة هستيريّة بعدما ضاقت به السّبل، 
اقتصاديّا،  نموّ  ولا  سياسيّا،  استقرار  فا 
معيشيا  مستوى  ولا  أمنيّا،  استتباب  ولا 
ة، زحف وباء كورونا 

ّ
بِل ين 

ّ
كريما. وزاد الط

ــذي بـــات يــحــصــد أرواح الــجــزائــريــين مع  الــ
في  الأوكسجين  توفير  عــن  السّلطات  عجز 
تــلــك الــفــتــرة، رافــقــه انــقــطــاع مـــاء الحنفيّات 
ــام صــيــفٍ ملتهبة الــــحــــرارة، واشــتــدّ  فـــي أيــ
اشتعلت  التي  الحرائق  لتكون  يق، 

ّ
الض به 

فــي مختلف المــنــاطــق، وأتـــت عــلــى الأخــضــر 
ــاس 

ّ
والــيــابــس، وأودت بــحــيــاة عــشــرات الــن

ــان  ـــة الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر، وكـ
ّ

الـــقـــش
ـــيـــران تــتــمّ بفعل 

ّ
 الـــن

ّ
ــحــقــيــقــات أن

ّ
تــأكــيــد الــت

حملة  لبداية  صريحة  دعـــوة  بمثابة  فــاعــل 
ــق. الـــحـــدث  ــرائــ ــحــ ــي الــ قـــنـــص المـــتـــســـبّـــبـــين فــ

القتال،  في  ومتمرسة  مقاتلة  جماعات  من 
وأن أي خاف سياسي معها يسهل أن يقود 
إلى احتكاك عسكري. ورجال الدين أنفسهم 
ــال الـــديـــن   ــ ــــرجـ ــاً لـ قـــــــادة عــــســــكــــريــــون، خــــافــ
»المدنيين« الحاكمين في طهران، على الرغم 
من عسكرتهم المجتمع عبر الحرس الثوري 
والباسيج. والأمر يحتاج إلى التريث قبل أن 
ينتقل زعماء »طالبان« إلى الحياة المدنية، 
ويزاولوا السياسة مثل غيرهم. يُضاف إلى 
ذلـــك غــيــاب الأجـــســـام الــســيــاســيــة )الأحــــزاب 
إذ  أفغانستان،  فــي  الحياة  عــن  خصوصاً( 
التي  هي  والعرقية  القبلية  التقسيمات  إن 

تشكل قوى الدفع والتدافع في المجتمع.
الأمــــر الــثــالــث أن »طــالــبــان« مــا زالــــت تحت 
تأثير نشوة النصر على الولايات المتحدة، 
التنازل  وارد  فــي  المرحلة  هــذه  فــي  وليست 
ــــازل  لــلــقــوة  ــنـ ــ ــتـ ــ ــد أن رفــــضــــت الـ ــعـ لأحـــــــد، بـ
موقع  مــن  الآخــريــن  مــع  وتتعامل  العظمى، 
الـــقـــوة. الأمــــر الـــرابـــع أن طــهــران تــــدرك مــدى 
فــإيــران تضم  أفغانستان منها،  فــي  الــحــذر 
مــهــاجــريــن أفــغــانــاً يــقــدّر عــددهــم بمليونين 
ونـــصـــف مــلــيــون نــســمــة، كــمــا أنـــهـــا أعــلــنــت 
جدد  أفــغــان  لاجئين  لاستقبال  استعدادها 
بعد وصول »طالبان« إلى الحكم، وحدّدت 
ــــة لاســتــقــبــالــهــم  ــــدوديـ ثـــــاث مـــحـــافـــظـــات حـ
فيها. وقد يشكّل هــؤلاء جميعاً قنبلة على 
الـــحـــدود، بــالــنــظــر إلـــى الــنــهــج الإيـــرانـــي في 
سياستها.  لخدمة  الاجئين  كتلة  توظيف 
ــداد كــبــيــرة ممن  ــ وبــــين الـــاجـــئـــين هـــنـــاك أعــ
ينتمون إلى قبيلة الهزارة الشيعية، ووظفت 
طهران الشبيبة منهم في مليشيات )بالذات 
ميلشيا فاطميون(، قاتلت وما زالت تقاتل 
فــي ســوريــة المــعــارضــة الــســوريــة المسلحة، 
بــأن طــهــران دفعت بشبان  بــل تفيد تقارير 
أفغان إلى القتال إلى جانبها في الحرب مع 
العراق خال ثمانينيات القرن الماضي. ومع 
إقرار حق هؤلاء الاجئين بالعودة الطوعية 
إلى بادهم وفي ظروف آمنة، إلا أن احتمال 

المروّع هذا ليس ميزة جزائريّة، أو خاصّيّة 
لمنطقة معيّنة، فقد أكدّت دراسات الباحثين 
 A. B. Annis -( أنــيــس ومــايــر  الأمــيــركــيــين 
 الفرد عندما يُشحَن داخل 

ّ
MC. Meier(، أن

ــى بــرمــيــل بــــــارود قــابــل  جــمــاعــة يـــتـــحـــوّل إلــ
لـــانـــفـــجـــار فــــي أيّ لـــحـــظـــة. وأحــــســــن مــثــال 
ــتـــي قـــادهـــا  ـــرســـة الـ

ّ
ــــك الــحــمــلــة الـــش عـــلـــى ذلـ

السيناتور الأميركي، جوزيف مكارتي، ضدّ 
الشيوعيين الأميركيين، مثلما لاحظ قبلهما 
 
ّ
الباحث إيبوليت تين )Hippolyte Taine(، أن
باسم  اســتــطــاعــوا،  فــرنــســا  فــي  اليعقوبيين 
الحرية والمساواة، إقامة استبداد، وتكوين 

محكمة شبيهة بمحكمة الاضطهاد.
أوحــجــت جــريــمــة قــتــل جــمــال بــن إسماعيل 
ــالــــة شــبــيــهــة بـــالـــحـــمـــلـــة المـــكـــارثـــيـــة لـــدى  حــ
بــلــغــت حـــدّ الهستيريا  الـــجـــزائـــريّ  المـــواطـــن 
اغل 

ّ
أمــام هــول مــا وقــع، وأصــبــح شغله الش

 ما تنشره 
ّ

تتبّع بدهشة وتعجّب وحيرة كل
 مــا له 

ّ
ــواصــل الاجــتــمــاعــيّ عــن كــل

ّ
مــواقــع الــت

نشر  إعـــادة  فــي  ويساهم  بالجريمة،  عاقة 
ق من 

ّ
 ما تقع عليه عيناه، من دون تحق

ّ
كل

مــصــداقــيّــة المــصــدر أو مــوضــوعــيّــة المنشور 
ــابـــع بــشــغــف ســلــســلــة  ــتـ ومــــــدى صِــــدقــــه، ويـ
همين 

ّ
ــحــقــيــقــات الــتــي كــانــت تــعــرض مت

ّ
الــت

يعترفون بذنبهم.
ــال بــن  ــمــ ـــالـــثـــة فــــي مـــقـــتـــل جــ

ّ
ـــحـــيّـــة الـــث

ّ
الـــض

إسماعيل هو المواطن الجزائريّ الذي ذهب 
ــواصــل الاجــتــمــاعــيّ التي 

ّ
ضحيّة مــواقــع الــت

صدّي 
ّ
استماتت في نقل عدوى ضــرورة الت

 مـــتـــســـبّـــب فـــــي الــــحــــرائــــق. 
ّ

ومــــجــــابــــهــــة كـــــــل
ــدوى فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع هـــي الأصـــل  ــعــ والــ
ــار الـــجـــمـــاعـــة، لا الــحــجــج  ــكــ ــتـــشـــار أفــ فــــي انـ
 الأفراد يؤمنون بالمثال أكثر 

ّ
والبراهين، لأن

من البرهان، والفرد في الجماعة كالحيوان 
يكون  أن  شــرط  قليد، 

ّ
الت إلــى  بطبعه  يميل 

 الجماعة تتميّز 
ّ
هذا التقليد سها. وبما أن

عصّب 
ّ
والت الأعــمــى  بالخضوع  معتقداتها 

الوحشي والإكراه في الدّعوة، فهي متجرّدة 
مييز 

ّ
الت تستطيع  ولا  أمل، 

ّ
والت ل 

ّ
التعق من 

يكون  ما  وغالبا  والامعقول.  المعقول  بين 
فوس، وهي لا 

ّ
الامعقول أشــدّ وقعا في الن

بالصّور  إلا  ر 
ّ
تتأث خيّل، ولا 

ّ
بالت إلّا  ل 

ّ
تتعق

ــفــزعــهــا وتــجــتــذبــهــا وتـــكـــون ســبــبًــا 
ُ
الـــتـــي ت

ــر فــي خــيــال الجماعة 
ّ
لأفعالها، والـــذي يــؤث

اذة الغامضة غير 
ّ

أكثر هي تلك الصّور الأخ
تأثير  إن  إذ  تفصيل،  أو  بشرح  المصحوبة 
أروع مــن صــورة  ل جرما كبيرا 

ّ
صــورة تمث

ل مائة جرم صغير أو بسيط. 
ّ
تمث

ــــوك« المـــــــواطـــــــن إلــــــــى كــلــب  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ حــــــــــوّل »فـ
 لتضليل الحقائق 

ً
بافلوف، وأمسى وسيلة

وتــعــتــيــمــهــا عــــن قـــصـــد أو عــــن غـــيـــر قــصــد، 
بعدما اكتسب قابليّة تصديق شديدة لدى 
 مراسل 

ّ
كثيرين من متتبّعيه، إلى درجة أن

واصل 
ّ
»بي بي سي« كتب »لا تزال مواقع الت

الاجتماعيّ في صدمة كبيرة بسبب حادثة 

ــو المـــحـــذور  ــن إيــــــران يــبــقــى هـ تــجــيــيــشــهــم مـ
المــاثــل. عــلــى أن ذلـــك كــلــه لــن يــوقــف التطلع 
تشاطرها  التي  أفغانستان  نحو  الإيــرانــي 
حــــدود طــويــلــة، تــبــلــغ نــحــو ألـــف كيلومتر، 
فطهران تستثمر في الأزمــات والصراعات، 
والطبيعية.  السلمية  الــظــروف  فــي  ولــيــس 
ــن المــفــارقــات أن طــهــران رحــبــت فــي عــام  ومـ
ــبــــان« والــهــيــمــنــة  ــالــ بـــــــزوال حـــكـــم »طــ  2001
ــد، وبـــعـــد نــحــو  ــلـ ــبـ ــيـــة عـــلـــى ذلـــــك الـ ــيـــركـ الأمـ
عــشــريــن عــامــاً رحّــبــت بــانــتــصــار »طــالــبــان« 

والهزيمة الأميركية.
ــران تـــتـــوجـــس مــن  ــهــ ــامـــس أن طــ الأمــــــر الـــخـ
باكستان  مثل  أخـــرى،  مهمة  دول  تــأثــيــرات 
ــر، عــلــى الــحــكــم  وتـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة وقـــطـ
الــجــديــد فـــي أفــغــانــســتــان، وخــصــوصــاً في 
ــنـــاء الــبــنــى الــتــحــتــيــة،  مـــجـــالات الإعـــمـــار وبـ
ـــت تـــعـــانـــي فـــيـــه مــــن آثــــار  ــ ــ ــتٍ مــــا زال ــ ــ فــــي وقـ
التزوّد  يشكل  وقــد  الاقتصادية.  العقوبات 
ورقة  للعقوبات  الخاضع  الإيــرانــي  بالنفط 
أنــه بداية محفوفة  ثمينة بيد طــهــران، بيد 
ــذي يسعى  بــالمــحــاذيــر لــلــحــكــم الأفــغــانــي الــ
إلـــى تــقــديــم نــفــســه لــلــعــالــم نــظــامــاً سياسياً 
مــســؤولًا. ومعلوم أن إيــران التي تشكو من 
شحّ في المياه )خرجت احتجاجات في عدد 
مــن المــحــافــظــات  قــبــل أســابــيــع عــلــى خلفية 
المــيــاه( قد عرضت  الشكوى من النقص في 
عــلــى كـــابـــول مــقــايــضــة الــنــفــط بـــالمـــاء، علماً 
)هلمند(  الطويلة  الأفغانية  الأنهر  أحــد  أن 
يصل إلى الأراضــي الإيرانية، هذا في وقت 
نشطت فيه الهند ببناء سدود في الأراضي 
الأفغانية في فترة الحرب، فكيف في مرحلة 

صمت المدافع.
لهذه العوامل، تبدو طهران على جانب من 
الـــحـــذر فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الأفــغــانــي 
ــــت نــفــســه،  ــــوقـ ــــي الـ ــا، فـ ــ ــهـ ــ الــــجــــديــــد، غـــيـــر أنـ
تــجــد أن هـــنـــاك عــنــاصــر مــشــجّــعــة تــدفــعــهــا 
إلـــى الــتــقــارب مــع »طــالــبــان«، وفـــي مقدمها 
الولايات   بمناوأة 

ً
العامل السياسي، ممثا

قتل شاب جزائريّ وحرقه بعد اشتباه في 
المواقع  هــذه   

ّ
أن بمعنى  الــحــرائــق«.  إشعاله 

عب 
ّ

هي التي أصيبت بالصّدمة وليس الش
ــريّ، وهــــــذه المــــواقــــع نــفــســهــا الــتــي  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
قبل  الانــفــعــالات  بمختلف  ــراد  ــ الأفـ شحنت 
نفسه  هج 

ّ
الن على  الجريمة واصلت عملها 

بمطالبة  وهـــذا  نفسه.  العنيف  بــالأســلــوب 
 من كان له أيّ 

ّ
السّلطات الأمنيّة بمطاردة كل

ضلع في مقتل بن إسماعيل والقبض عليه 
حيا أو ميتا. 

ــمــاسّ 
ّ
وســائــل الإعــــام الــتــي بــقــيــت عــلــى الــت

ــــوض الـــبـــحـــث  ــ ــامـــــش، عـ ــ ــهـ ــ وتــــعــــمــــل عــــلــــى الـ
ــبـــاب الـــدّافـــعـــة لــلــجــريــمــة،  فـــي مــعــالــجــة الأسـ
ــتـــح المـــجـــال  ــفــاتــهــا، وفـ

ّ
ــمّـــق فــــي مــخــل ـــعـ

ّ
ــت والـ

ــفــس والاجـــتـــمـــاع والإعــــام 
ّ
أمــــام عــلــمــاء الــن

 
ّ
ـــحـــلـــيـــل، ســـقـــطـــت فــــي فـــخ

ّ
لمــنــاقــشــتــهــا بـــالـــت

ــيّ، وأضــحــت  ــاعـ ــمـ ــتـ ـــواصـــل الاجـ
ّ
مـــواقـــع الـــت

المصدر  إلــى  تحوّلت  التي  لحساباته  بوقا 
الإعـــام لاستقاء  لــوســائــل  الأوّل والأســــاس 
ــرد نــتــائــج  ــات، واكـــتـــفـــت فـــقـــط بـــسـ ــلـــومـ ــعـ المـ
ــحــقــيــقــات الأمـــنـــيّـــة، وأصـــبـــح الــصّــحــافــيّ 

ّ
الــت

ــواصــل 
ّ
ــه وســائــل الــت

ّ
وســيــلــة لإقــــرار مــا تــبــث

المتحدة، ومــا ألحقته »طــالــبــان« مــن ضربة 
معنوية )ومـــاديـــة( قــاصــمــة بــأمــيــركــا. ومــن 
ــذا الــــعــــداء،  ــ ي طــــهــــران هــ

ّ
المـــنـــتـــظـــر أن تــــغــــذ

وتـــســـعـــى إلـــــى إدامـــــتـــــه، مــــن أجـــــل الــحــفــاظ 

ــام مــشــهــد جــان  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيّ، وأمــســيــنــا أمـ
ـــحـــوّل وســائــل 

ُ
كـــازنـــوف الـــذي كــشــف كــيــف ت

الإعام الحقيقة إلى مسرحيّة.
 الــعــنــف مـــرفـــوض مــهــمــا كــانــت 

ّ
صــحــيــحٌ أن

ــه، لـــكـــن مــن  ــ ــرّراتــ ــ ــبــ ــ ــابــــه ودوافــــــعــــــه ومــ ــبــ أســ
ــقــاط، حتى 

ّ
ـــروري عـــدم إغــفــال هـــذه الــن

ّ
الـــض

 جرائم مماثلة، ربّما تكون 
ً
بَ مستقبا

ّ
نتجن

العنف يبقى من أشكال   
ّ
أبشع وأشــنــع، لأن

ــعــبــيــر، يـــكـــون تــلــقــائــيًــا نــتــيــجــة اشـــتـــداد 
ّ
الــت

واقــتــصــاديّــةٍ واجتماعيّةٍ  أزمــــاتٍ ســيــاســيّــةٍ 
ـــا لــشــعــور الأفــــراد 

ً
وثــقــافــيّــة. ونــتــيــجــة أيـــض

بــالاغــتــراب والإقـــصـــاء وعــــدم إشــراكــهــم في 
هذا  من  والأخطر  حياتهم.  مستقبل  تقرير 
إلــى سلطة  يفتقرون  ــهــم 

ّ
بــأن كله شــعــورهــم 

حقيقيّة فــعــلــيّــة، تــنــوب عــنــهــم فــي الــحــفــاظ 
على أمنهم وأمن ممتلكاتهم.

البحث في ظــروف هــذه الأســبــاب والــدّوافــع 
تأثيراتها،  على حجم  الــوقــوف  من  يُمَكّننا 
احتمال  حول  الحقيقيّة  إمكاناتها  وتقدير 
ـــعـــبـــيـــر عــنــهــا 

ّ
ــا مـــظـــاهـــر أخــــــــرى لـــلـــت ــ ــذهـ ــ أخـ

ــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  فــــي المــســتــقــبــل وفـ
 مـــا وقــــع فـــي مــنــطــقــة الأربـــعـــاء 

ّ
الـــوطـــن، لأن

كرّر، 
ّ
الت يُمكنه  الجريمة(  )حيث  إراثــن  نــاث 

 الأفـــــراد يــتــشــابــهــون فــي الــصّــفــات  
ّ
طــالمــا أن

بيب 
ّ
الط بين  اسع 

ّ
الش والفرق  الاشعوريّة. 

كاء، يذوب أو 
ّ
ار، من حيث العقل والذ

ّ
والجز

باع، إذا انصهر الأفراد 
ّ
يضعف من حيث الط

ــراد عن  ــ ــى الأفـ
ّ
فــي روح الــجــمــاعــة، إذ يــتــخــل

الصّفات  وتــســود  مرجعيّة،  بوصفه  العقل 
تتحكّم   

ً
أداة الــفــرد  ويــصــبــح  الــاشــعــوريّــة، 

التي تتميّز مشاعرها  الجماعة  إرادة  فيها 
هاية، 

ّ
ـــوّ للن

ُ
ــل ـ

ُ
لــلــغــايــة وغ بــصــفــتــين: بــســاطــة 

ــذا الــغــلــوّ يجعانها لا  ــذه الــبــســاطــة وهـ وهـ
، يظهر غلوّ 

ّ
ردّد. ومن سوء الحظ

ّ
تعرف الت

رّ.
ّ

مشاعر الجماعة غالبا في فعل الش
كان مقتل جمال بن اسماعيل متطابقا مع 
الــجــمــاعــة تنقاد   

ّ
أن لــوبــون  رأي غــوســتــاف 

ر قــويّ، وتحريض عنيف يتنافى 
ّ
وراء مؤث

 
ّ
ــان، وأن والــقــيــم الانــســانــيّــة وحــقــوق الإنـــسـ

ديـــن 
ّ
الأفـــــــراد يـــتـــحـــوّلـــون إلــــى قـــضـــاة وجـــا

فــي الــوقــت نــفــســه بــاســم إجــمــاع الــجــمــاعــة، 
ويـــشـــكّـــلـــون مــحــكــمــة تـــقـــرّر الــقــتــل مـــن دون 
ــا 

ً
الــحــاجــة إلـــى حــكــم، مــثــلــمــا يــتــطــابــق أيــض

مـــــع أفـــــكـــــار فــــــوربــــــاخ الــــــــذي تـــــحـــــدّث كــيــف 
الحقيقة،  على  الــصّــورة  الجماهير  ل 

ّ
تفض

ـــمـــثـــيـــل عــلــى 
ّ
ـــســـخـــة عـــلـــى الأصـــــــل، والـــت

ّ
والـــن

يء 
ّ

فالش الحقيقيّ،  على  اهريّ 
ّ
والظ الواقع، 

س فهو 
ّ
المقدّس لها ليس إلا الوهم، أمّا المدن

الحقيقة.
الأمنيّة  حقيقات 

ّ
الت على  ــوء 

ّ
الــض تسليط   ..

كان   ميكافيلي 
ّ
أن أخـــرى،  مـــرّة  يــؤكّــد،  فقط 

اس من 
ّ
ة من الن

ّ
 القل

ّ
صادقا عند تأكيده أن

 
ّ
الأكــبــر، لأن الــعــدد  تجرؤ على مخالفة رأي 

اس لا تحكم إلا على ما تراه.
ّ
عامّة الن

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

الــرغــم من  على أرضــيــة مشتركة، هــذا على 
حـــاجـــة »طـــالـــبـــان« لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات عنها 
إلى الاعتراف  الحاجة  وعن قادتها، وكذلك 
الدولي بالنظام السياسي الجديد. وبينما 
والمقرب  السني  زاهـــدان  هنأ خطيب جامع 
ــــوي عــبــد  ــولـ ــ ــن الـــســـلـــطـــات الايـــــرانـــــيـــــة، مـ ــ مـ
فإن  الكبير،  بالانتصار  »طالبان«  الحميد، 
ــيـــة، هو  ــرانـ مــتــحــدّثــاً بــاســم الــخــارجــيــة الإيـ
ســعــيــد خــطــيــب زاده، لــم يـــتـــردّد فــي الــقــول، 
نيابة عن الأفغانيين، إن أمن أفغانستان من 
أمن إيران.. مع الدعوات إلى تشكيل حكومة 
ما  ويتبع  المكونات.  جميع  تضم  ائتافية، 
ز القناعة الإيرانية 

ّ
تقدم أن هذا التطوّر يعز

بــأن الــولايــات المتحدة فــي طــور الانسحاب 
العسكري والاستخباري،  النفوذ  وتقليص 
لمــدّ نفوذها،  ل لطهران فرصة 

ّ
يمث مــا  وهــو 

الدول الضعيفة اقتصادياً،  وخصوصاً في 
أو الــتــي تــشــهــد نـــزاعـــات أو غــيــر المــســتــقــرّة 

أوضاعها، وأفغانستان نموذج »مثالي«.
 عامل آخر يُثير تفاؤل طهران، وهو أنه عبر 
عــاقــات نشطة مــع »طــالــبــان«، فــإنــه يسعها 
الصات  وتزخيم  أفغانستان،  عبر  التغلغل 
ــة الــــــهــــــزارة، أعــــــــراق أخــــــــرى، مــثــل  ــاعـ ــمـ مــــع جـ
بمختلف  بإيران  ربطها  ومحاولة  الطاجيك، 
ــل، واســتــخــدامــهــا جـــســـراً إلــــى بسط  ــائـ الـــوسـ
الــنــفــوذ أو مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى كــابــول، 
عامل  على  عـــاوة  الــظــروف.  مقتضى  حسب 
أخــــرى، من  دول  عليه  تتهافت  ثــالــث، ســـوف 
ــا، وذلــــــك بــالــخــوض  ــ ــيـ ــ بــيــنــهــا الـــصـــين وروسـ
فـــي مــغــامــرة الـــوصـــول إلـــى المـــعـــادن الثمينة 
الـــنـــادرة، والــســعــي إلـــى تــعــديــن الــخــام منها، 
ومحاولة عقد اتفاقيات اقتصادية في أقصر 
المــعــادن. وعامل  هــذه  الممكنة، تشمل  الآجـــال 
الوقت على جانبٍ من الأهمية، فثمّة فراغ في 
السلطة والإدارة في هذا البلد، وسوف تسعى 
دول شتى إلى أن يتم إشغال هذا الفراغ بما 

يخدم مصالح هذه الدول، ومن بينها إيران.
)كاتب من الأردن(

مقتل الجزائريّ جمال بن إسماعيل... وكلب بافلوف

إيران بين الحذر والتحفّز تجاه طالبان

كشفت الجريمة أنّ 
المغدور به لم يكن 
وحده الضّحيةّ، إنمّا 

الجماعة التي شاركت 
في الجريمة الضّحيةّ 

الثاّنية، والمواطن 
الجزائريّ الثالثة

حوّل »فيسبوك« 
المواطن إلى كلب 

بافلوف، وأمسى 
وسيلةً لتضليل 

الحقائق وتعتيمها 
عن قصد أو عن 

غير قصد

كابول الجديدة 
باتت محكومة من 

جماعات مقاتلة 
ومتمرسة في القتال، 

وأي خلاف سياسي 
معها يسهل أن يقود 

إلى احتكاك عسكري

ليست في هذه 
المرحلة في وارد 

التنازل لأحد، بعد أن 
رفضت التنازل للقوة 
العظمى، وتتعامل 

مع الآخرين من 
موقع القوة
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الجزائر: أزمة أوكسجين في المستشفيات

حرائق غابات كاليفورنيا مستمرة
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

 مــا كـــان خــبــراء وعــامــلــون فــي قطاع 
َ
حـــدث

الصحة يحذرون منه في الجزائر، إذ تشهد 
 

ّ
المستشفيات أزمة أوكسجين حادة في ظل
الجديد،  ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا 
الأوكسجين  لتوفير أجهزة وأنابيب  نــداءات  وســط 
المستشفيات  في  وخصوصاً  والمصابين،  للمرضى 

والمصحات الحكومية.
ولــــم يــتــصــوّر الـــجـــزائـــريّـــون أن يــصِــل بــهــم الــوضــع 
ــة الــوبــائــيــة إلــى حــد يــواجــهــون فيه  الصحي والأزمــ
على  المرضى  أهالي  ويتهافت  بالأوكسجين.  نقصاً 
المــصــانــع المــنــتــجــة لــهــا لــتــأمــيــنــهــا، فــي وقـــت يطالب 
ــائــــات المـــرضـــى المــعــنــيــين بــتــوفــيــرهــا.  ــاء وعــ ــبــ الأطــ
ــان مـــواطـــنـــون يــقــفــون فـــي طــوابــيــر  ــهـــر، كــ وقـــبـــل أشـ
لتأمين الغاز، فيما يقفون اليوم أمام مصانع إنتاج 
الأوكسجين بهدف ملء الــقــارورات ســواء كانت لهم 

أو للمستشفيات. 
يـــقـــول رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــطــبّ المــنــاعــي، 
التقدير  أخطأت  »المستشفيات   

ّ
إن جنوحات،  كمال 

ــد لــلــمــوجــة الــوبــائــيــة الـــجـــديـــدة«، مشيراً 
ّ
ولـــم تــتــجــن

 
ّ
ة ضخ

ّ
إلــى أن نقص صيانة الأجــهــزة تسبّب في قل

ــدا عــن وجــــود إصـــابـــات خــطــيــرة ما  الأوكــســجــين، عـ
الدقيقة  في  الأوكسجين  من  لتراً   30 توفير  يتطلب 
 السلطات 

ً
لــكــل ســريــر )مــصــاب بـــكـــورونـــا(، مــحــمّــا

التهاون في استباق هذه الأزمة،  الطبية مسؤولية 
وعــــدم تــافــي هــــذه الــوضــعــيــة. يــضــيــف أن الــقــطــاع 
 الموجة الأولى لتحضير 

ّ
الطبي في الباد لم يستغل

والمــراكــز  والمستشفيات  الطبية  القطاعات  مختلف 
 تفشي المتحور 

ّ
إلــى أن الصحية لأي طــارئ، مشيراً 

كــان ملقحاً،  المريض، ولــو  أن  الهندي »دلتا« يعني 
يبقى عرضة للموت.  

كورونا  لمرضى  بالنسبة  الأوكسجين  عن  غنى  ولا 
الأمــر  الــذيــن يعانون مــن صعوبات تنفسية حـــادة، 
الـــذي يــدفــع عــائــات المــرضــى إلـــى بـــذل كــل الجهود 
لــتــأمــين أنــابــيــب الأوكــســجــين مـــن الـــســـوق الـــســـوداء 
لم  أن ســعــرهــا  الــــ 400 دولار، علماً  يــتــجــاوز  بسعر 
يكن يتجاوز 150 دولارا. وترتبط أزمة الأوكسجين 
ــل أســـاســـيـــة، وهــي  ــوامـ فـــي المــســتــشــفــيــات بــثــاثــة عـ
ــابـــات بــكــورونــا،  ــفـــاع المــفــاجــئ فــي أعــــداد الإصـ الارتـ
وعدم جهوزية المستشفيات وعدم صيانة الأجهزة، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم وجـــود خــطــة واضــحــة مــن قبل 
السلطات الصحية، وهو ما اعترف به وزير الصحة 

عبد الرحمن بن بوزيد مؤخراً.
فـــي هــــذا الإطــــــار، تــقــول المــتــخــصــصــة فـــي الأمــــراض 
الــجــامــعــي،  بــاشــا  فــي مستشفى مصطفى  المــعــديــة 
فريدة آيت حمي، لـ »العربي الجديد«، إن ما ضاعف 
من خطورة الوضع الوبائي في الجزائر هو انتشار 
المتحورات سريعة العدوى، الأمر الذي جعل الكثير 
من المصابين في حاجة إلى الأوكسجين من دون أن 

يــكــون لــأمــر أي صلة بسن المــرضــى. وتــتــحــدث عن 
عـــدم تــوفــر أمــاكــن لــتــخــزيــن الأوكــســجــين فــي بعض 
بشكل  توزيعها  يجعل  ما  الحكومية،  المستشفيات 

يومي أمراً محتوماً لتلبية الاحتياجات. 
هـــذه الأزمــــة دفــعــت بــعــض الــتــجــار إلـــى استغالها 
عــلــى حــســاب صــحــة المــواطــنــين أو »الاســتــثــمــار في 
الأزمة وجيوب الجزائريين«، بحسب رئيس المنظمة 
الـــوطـــنـــيـــة لــحــمــايــة وإرشــــــــاد المــســتــهــلــك مــصــطــفــى 
زبـــدي، الــذي أوضــح أن »الأزمـــة الصحية تستدعي 
وتجار  ومنتجين  طبية  طواقم  من  الجميع  تكاتف 
ينذر  الــذي  الظرف  هــذا  ومواطنين، وخصوصاً في 
ر 

ّ
ويــحــذ المــواطــنــين«.  حــيــاة  ف 

ّ
ويكل بكارثة صحية، 

مــن تــجــارة الأوكــســجــين الــخــارجــة عــن رقــابــة وزارة 
ع 

ّ
والمــوز المستورِد  ومتابعة  الصيدلانية،  الصناعة 

والبائع، تفادياً لتعقيد أوضاع المصابين الصحية.
واضــطــرت الــعــائــات الــجــزائــريــة الــتــي أصــيــب فيها 
شــخــص بـــالـــفـــيـــروس أو أكـــثـــر، إلــــى شـــــراء أنــابــيــب 
الأوكــســجــين مـــن الـــســـوق الـــســـوداء بــســبــب الضغط 
الموجود على المصانع، الأمر الذي أفسح المجال أمام 
المضاربين لبيع قارورة الأوكسجين وأجهزة توليد 

الأوكسجين بأسعار خيالية.
وأمـــر الــرئــيــس الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون، خال 
اجــتــمــاع ســابــق لمــجــلــس الــــــوزراء، بــتــســريــع صيانة 
الأوكسجين وإنتاجه على مستوى  محطات توليد 
 
ً
المؤسسات الطبية على كامل التراب الوطني، فضا

الإمـــداد بالأوكسجين  المنشآت وأجــهــزة  عن تجديد 
فـــي مــخــتــلــف المـــؤسّـــســـات الــطــبــيــة، واســـتـــيـــراد هــذه 
أعلنت  كما  المستشفيات.  فــي  الأرواح  لإنــقــاذ  المـــادة 
وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر، عن ارتفاع 
إنتاج الأوكسجين من 120 ألف لتر إلى 500 ألف لتر 
يومياً، والاتفاق مع القطاع الخاص لإنتاج أكثر من 
100 ألف لتر إضافي. كما تعّهدت الحكومة بوضع 
على  وتوزيعه  الأوكسجين  لإنــتــاج  صحية  خريطة 
المستشفيات في مختلف ولايات الوطن وخصوصاً 

المناطق الأكثر تضرراً.

مجتمع
كشفت وزارة التربية العراقية عن مشروع جديد بالتعاون مع منظمتي »اليونسكو« و»اليونيسف« 
 جزئياً للعام المقبل 

ً
والاتحاد الأوروبي لتزويد مدارس عراقية بالإنترنت، في خطوة قد تمثل حا

الــذي يتجه فيه العراق لاعتماد التعليم المدمج، في حال استمرت الباد تسجل معدلات إصابة 
مرتفعة بفيروس كورونا. وتشمل الخطة تجهيز 3 آلاف مدرسة، وهو أقل بكثير من العدد الكلي 
للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعــداديــة في الباد والبالغ أكثر من 40 ألف مدرسة. ويعتبر 
)العربي الجديد( تراجع مستوى البنى التحتية بالعراق أحد أبرز تحديات التعليم.  

ذكرت منظمة تمثل عائات مفقودين، يوم الخميس، أن أكثر من خمسين جثة لمجهولين دفنت في 
مقابر جماعية أو لدى خدمات الطب الشرعي في المكسيك التي تشهد أعمال عنف. وحذرت »الحركة 
من أجل المفقودين في المكسيك« من أن الباد تواجه »أزمــة عميقة في الطب الشرعي« في التعرف 
على الرفات البشرية. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن ستين بالمائة من الجثث مجهولة الهوية 
التي يبلغ عددها 52 ألفاً وضعت في مقابر جماعية في مقابر عامة، موضحة أنها حصلت على هذه 
)فرانس برس( الأرقام من طلبات للحصول على معلومات عامة من أجهزة الطب الشرعي.   

المكسيك: 52 ألف جثة لمجهولينالعراق: مشروع لربط مدارس بالإنترنت

الناشطين على وسائل  الأزمة عدداً من  دفعت 
التواصل الاجتماعي إلى نشر أرقام شركات تؤمن 
معقولة،  بأسعار  الأوكسجين  توليد  أجهزة 
الأزمــة.  ــذه  ه ــدة  ع جهات  لاستغلال   تفادياً 
إطلاق  على  الجمعيات  عشرات  أقدمت  كما 
الخاصة  الطبية  الــمــعــدات  لتوفير  ــادرات  ــب م
تبرعات  جمع  إلى  بالإضافة  كورونا،  بمرضى 

لمشاهير ورجال أعمال.

نشاط مجتمعي

يكافح حوالي 14 ألف رجل إطفاء، في ظل مواجهتهم 
ظروفاً جوية متغيرة وصعبة جداً، أكثر من عشرة 
حرائق في غابات كبيرة في أنحاء مختلفة من ولاية 
ويتجه   

ً
اشتعالا يـــزداد  حريق  وبينها  كاليفورنيا، 

ببطء نحو منطقة منتجعات بحيرة تاهو.
يتوقع أن ترتفع درجــات الحرارة والرياح في الأيام 
التحديات  يــزيــد  مــا  الــرطــوبــة،  انــخــفــاض  المقبلة مــع 
مهماتهم  ينفذون  الذين  الإطفاء  رجــال  تواجه  التي 

في تضاريس وعرة. يقول دانييل بيرلانت، مساعد 
نــائــب مــديــر وكـــالـــة مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق الــحــكــومــيــة: 
فرصة  نــافــذة  تغلق  الجوية  التغيّرات  أن  »الحقيقة 
والسيطرة  تــقــدم،  لتحقيق  نستغلها  أن  يجب  كــان 
عــلــى الـــحـــرائـــق«. مــنــذ أيـــــام، اشــتــعــلــت الـــنـــيـــران في 
الجبال الواقعة جنوب غربي حوض تاهو التي تمثل 
السياح  ترفيهياً لملايين  وملعباً  موقع سكن لآلاف 
الذين يــزورون بحيرة الجبال المرتفعة في الصيف، 

ويــتــزلــجــون فـــي عـــدد مـــن المــنــتــجــعــات فـــي الــشــتــاء، 
ويقامرون في كازينوهات على مدار العام.

هـــرب الـــزوجـــان جــونــي وايـــت ولــوريــن مــاكــولــي من 
منزلهما في الجبال فوق بحيرة تاهو بمجرد رؤية 
إلكتروني  موقع  كاميرا  نقلتها  لهب  صــورٍ لألسنة 
في منتجع التزلج المحلي. وحتى مع تساقط الرماد 
تحت سحابة من الدخان الكثيف، لم يشعر الزوجان 
منزلهما  لمــغــادرة  مبكراً  ــذاراً  إنـ تلقيا  لأنهما  بذعر 

قــــرب قــمــة إيـــكـــو، عــلــى بــعــد حـــوالـــي 16 كــيــلــومــتــراً 
اللحظات  جلبة  تجنب  وأرادا  البحيرة.  جــنــوب  مــن 
الغابات في مسيرتها  الأخيرة إذا استمرت حرائق 
الــســيــاحــيــة عــلــى حــــدود كاليفورنيا  الــوجــهــة  نــحــو 
الجميع  أن يشعر  تريد  »لا  ماكولي:  يقول  ونيفادا. 
في الحوض بالذعر ويسارعوا لمحاولة المغادرة في 

نفس الوقت«.
)أسوشييتد برس(
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)Getty /مايكل نيغرو(



مــئــويــة( وعــبــر تقنياتٍ  )-85 درجــــة  مــعــيّــنــة 
مــــحــــدّدة تــســمــح بــالــحــفــاظ عــلــيــهــا لــفــتــراتٍ 
طــويــلــة، مــن أجـــل اســتــخــدامــهــا فــي الأبــحــاث 

والدراسات متى أردنا«. 

إعدام للثروة العلمية
ــــه »مــــن الــخــطــيــر جــــداً أن 

ّ
يــنــبّــه حــمــزة إلــــى أن

يــنــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عـــن الـــثـــاجـــات، 
مــا ســـيـــؤدّي إلـــى ذوبــــان مــحــتــويــاتــهــا، وهــي 
مــحــتــويــات ضــخــمــة جـــــداً. ونـــكـــون بـــذلـــك قد 
حكمنا بـــالإعـــدام عــلــى إحـــدى أكــبــر الــثــروات 
الــعــلــمــيــة لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة«. يــضــيــف أن 
رقمية  داتــا  على  يقتصر  لا  العلمي  »البحث 
ما نتحدّث هنا عن كائنات وخايا 

ّ
فحسب، إن

حيّة يجب حفظها، وإلا سنخسرها بعد أيامٍ 
مـــعـــدودة. هــنــاك أنـــــواع مـــن الــبــكــتــيــريــا قمنا 
بدراستها وعزلها وتعريفها وحفظها، ولكن 
لم يتمّ بعد إجراء الدراسات البحثية المعمّقة 
سبيل  على  خسارتها؟  يمكن  فكيف  عليها، 
المثال، أجرى معهد باستور في باريس منذ 
لــســالات عالمية حول  ســنــوات قليلة دراســـة 
شرت عام 2019، وكان من بين 

ُ
وباء الكوليرا ن

المدروسة نحو 50 سالة عزلناها  السالات 
نت وحُفظت 

ّ
ز

ُ
في طرابلس )شمال لبنان( وخ

منذ عام 1993 في المعهد الفرنسي. فالسالات 
لــديــنــا، ربّــمــا نجد بعد 20 أو 30 سنة،  الــتــي 

ضــرورة علمية لدراستها من جديد«. يتابع 
الصحة  وزارة  من  معتمد  »مختبرنا  حمزة: 
ـ  كوفيد  وفحوصات  تحاليل  لإجـــراء  العامّة 
إلــى لبنان مــن الحدود  الــوافــديــن  19 لجميع 
الــبــريــة الــشــمــالــيــة مــع ســـوريـــة، أو عــبــر مرفأ 
ــــى حــــمــــات وزارة  إلــ ــة  ــافــ بــــالإضــ ــلــــس،  ــرابــ طــ
تتمّ  الفحوصات  وهــذه  الشمال.  في  الصحة 
في مختبر P2+ وفيه تجهيزات حسّاسة جداً 
 
ً
العمل، فضا فيها خال  للكهرباء  ونحتاج 
الوقود  مــادة  لتأمين  فين 

ّ
والموظ نعانيه  عمّا 

كي نصل إلى المختبر«.

مختبرات للسلامة الغذائية
»مصلحة  مـــن جــهــتــه، يـــؤكّـــد المـــديـــر الـــعـــام لـ
الأبحاث العلمية الزراعية » )LARI( الدكتور 
ه ليس 

ّ
 »الخطر موجود لكن

ّ
ميشال افرام أن

ــنــا سنصل إلــى 
ّ
خــطــراً داهـــمـــا، ولا أعــتــقــد أن

يومٍ نوقف فيه التحاليل كوننا نتبع خطة 
مستدامة لناحية تأمين المازوت والكهرباء، 
كما المواد الكيميائية التي نشتريها بأسعارٍ 
»العربي الجديد«: »دائما  خيالية«. ويقول لـ
نحسب حساب الخطر، ونواصل اتصالاتنا 
مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي لـــشـــراء كــمــيــات من 
ــال مـــصـــادرتـــهـــا مــــن أمـــاكـــن  ــ المــــــــازوت فــــي حـ
قريبة لمقر المصلحة في تل عمارة )البقاع(. 
 شــركــة الــوقــود التي 

ّ
ولــكــن حتى الــيــوم، فـــإن

بيروت ـ سارة مطر

جــــــهــــــود عــــــقــــــود مــــــــن الأبــــــحــــــاث 
والاخــتــبــارات  اللبنانية  العلمية 
ــفـــوق  والـــــــــدراســـــــــات المــــعــــمّــــقــــة، تـ
المراكز أو 12 عاما  الثاثين عاما في بعض 
فـــي بــعــضــهــا الآخــــــر، مــــهــــدّدة بـــالـــضـــيـــاع، لا 
لـــشـــيء ســـــوى لانــــعــــدام بـــضـــع لـــيـــتـــراتٍ مــن 
الــوقــود. فالباد التي تعاني أزمــة معيشيّة 
خانقة وفقدان العديد من الأدويــة والمعدّات 
الطبية، استفاقت على أزمــة وقــود حــادّة لم 
انقطاع  عــلــى  الــكــارثــيــة  تــداعــيــاتــهــا  تقتصر 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن المـــنـــازل فــحــســب، بل 
انعكست على المستشفيات وقوّضت أجهزة 
 حياة 

ً
التنفس والتجهيزات الحيوية، مهدّدة

المرضى، كما أوقفت عمل العديد من الأفران 
والمعامل والصناعات الغذائية، وصولًا إلى 
الــوقــود فــي منطقة  لــخــزان  الانفجار المفجع 

عكار )شمال لبنان(.

10 آلاف سلالة ميكروبيةّ مهدّدة 
ــيـــس مــخــتــبــر مــيــكــروبــيــولــوجــيــا  يُـــطـــلـــق رئـ
الــصــحــة والــبــيــئــة الـــتـــابـــع لــلــمــعــهــد الــعــالــي 
للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا ولكلية 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
الدكتور  لــبــنــان(،  )شــمــال  طــرابــلــس  بمدينة 
ــزة، صــــرخــــة اســـتـــغـــاثـــة لإنـــقـــاذ  ــ ــمـ ــ مــــنــــذر حـ
»مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة«. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »باعتباري رئيس 
 مخزوننا 

ّ
المختبر، من الواجب التحذير بأن

مــن المـــازوت سينفد خــال ســاعــاتٍ معدودة 
)لــغــايــة تـــاريـــخ كــتــابــة الــتــقــريــر(، وبــالــتــالــي 
ف 

ّ
 الخطر داهـــم جـــداً، فــي حــين لــم تتوق

ّ
فـــإن

نا 
ّ
اتصالاتنا ومحاولاتنا، وعليه بتنا وكأن

للأسف متسوّلو مازوت«.
يـــوضـــح حـــمـــزة أن »المــخــتــبــر بــحــثــي عــالــي 
ــمّ الإشــــــــراف فـــيـــه عـــلـــى طـــاب  ــتـ ــتـــوى، يـ المـــسـ
مــرحــلــتــي المــاجــســتــيــر والـــــدكـــــتـــــوراه، وهـــو 
يــضــمّ بــنــك الـــســـالات المــيــكــروبــيــة المــعــروف 
 Collection Microbiologique بــاســم  عالميّا 
de l’Université Libanaise )CMUL(، والذي 
يُعدّ ثمرة جهودٍ بحثية لعدد من الأساتذة 
والــبــاحــثــين والـــطـــاب عــلــى مــــدى 12 ســنــة، 
ــة المــرتــفــعــة جــداً  ــاديــ  عـــن الأكــــــاف المــ

ً
فـــضـــا

اليوم  بتها الأبــحــاث، وقــد وصلنا 
ّ
التي تطل

إلى 10 آلاف سالة بكتيرية وفطرية. فبنك 
السالات هو باختصار ثروة وطنية علمية 
ـــقـــدّر بــثــمــن، وبــالــتــالــي خــســارتــه تــرقــى 

ُ
لا ت

لمستوى الكارثة العلمية«.
 »بنك السالات يحتاج 

ّ
ويشدّد حمزة على أن

ــاعـــة فــــي الــــيــــوم، وتــحــفــظ  لــلــكــهــربــاء 24 سـ
ــاتٍ عــلــى درجــــة بــــرودةٍ  الـــســـالات فـــي ثـــاجـ

ثروة لبنان 
العلمية

أزمة المازوت 
تهدّد بنك السلالات 

والمختبرات

لبنان  الصحة والبيئة في  أطلق مختبر ميكروبيولوجيا 
بنك  تهدد  قد  التي  المازوت  أزمة  ظل  في  صرخةً 
السلالات والأبحاث العلمية والمختبرات، التي تحتاج إلى 
توفر الكهرباء طوال الوقت، ويحذر الخبراء من ضياع 

عقود من العمل

مختبر زراعة الأنسجة 
يحتاج إلى الكهرباء 
لحفظ خلايا النباتات

البحث العلمي 
يتضمن كائنات وخلايا حيةّ 

يجب حفظها

1819
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تــزوّد محطتنا الموجودة داخل المصلحة لم 
تقطعنا بعد«. 

ـــفـــين 
ّ
يـــضـــيـــف: »بــــــادرنــــــا إلــــــى جـــمـــع المـــوظ

نــوقــف  كـــي لا  للمصلحة  تــابــعــة  بــحــافــات 
العمل. نحن مؤسّسة عامّة تملك 12 مركزاً 
عـــا عــلــى كــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، و120 

ّ
مـــوز

ــتـــدشـــين 5  ــد قـــمـــنـــا مــــؤخــــراً بـ ــ ــراً. وقــ ــبـ ــتـ مـــخـ
العالم. ونحن  أهم مختبرات  مختبرات من 
الـــوحـــيـــدون الـــذيـــن نــمــلــك مــخــتــبــراتٍ قـــادرة 
المستوردة  الغذائية  المـــواد   

ّ
كــل على فحص 

ــعــة مــحــلــيّــا. أضــــف إلــى 
ّ
ــصــن

ُ
ــدّرة والم والمــــصــ

 
ّ
مــخــتــبــرات الــتــربــة والمـــيـــاه، وخــصــوصــا أن

لبنان يعاني من 70 إلى 90 في المائة تلوّثا 
ه »في حال توقف 

ّ
في مياهه«. ويلفت إلى أن

)جبل  الــفــنــار  منطقة  فــي  المصلحة  مختبر 
لـــبـــنـــان( المـــعـــنـــي بــفــحــص المـــــــواد الــغــذائــيــة 
السامة  معايير  معه  ستغيب  المــســتــوردة، 
نا نسجّل اليوم الكثير 

ّ
الغذائية، لا سيّما أن

من المواد الغذائية الفاسدة«. 

بنك بذور النباتات
الأبــحــاث، ورغــم   »مصلحة 

ّ
أن ــرام  افـ يكشف 

ــدولار الأمــيــركــي، لم  ــ ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـ
ر 

ّ
تقفل أبوابها ولم توقف أيّ تحليل ولم تؤخ

ــــدوره مـــن »خــطــورة  ر بـ
ّ
أيّ نــتــيــجــة«، ويـــحـــذ

الكهربائي وتــأثــيــراتــه على  الــتــيــار  انــقــطــاع 
البحوث العلمية التي واظبت المصلحة على 
إجرائها منذ أكثر من 30 عاما، على القمح 
ــنــــاف جـــديـــدة أخــــــرى، إذ لا  والــشــعــيــر وأصــ

يمكن خسارتها إطاقا«. 
ــقـــول: »الــبــحــث الــعــلــمــي لا يــقــتــصــر على  ويـ
المعطيات والأرقام، بل هو عبارة عن عيّناتٍ 
ب 

ّ
تتطل وحيوانية  ونباتية  جينيّة  ومـــوادٍ 

ى 
ّ
بــرّاداتٍ وثاجاتٍ، حت الحفاظ عليها في 

نا 
ّ
لو تــمّ إجــراء الاخــتــبــارات الــازمــة. كما أن

ــرة بـــعـــض الاخـــــتـــــبـــــارات عــلــى  ــمــ نـــحـــصـــد ثــ

فإذا  الجهود،  شكل نبتةٍ، بعد 30 عاما من 
ويتحدّث عن  كبيرة«.  تشكّل خسارة  لفت 

ُ
ت

 أصناف بذور 
ّ

»بنك الــبــذور الــذي يضمّ كــل
الــنــبــاتــات فـــي لــبــنــان، والمـــجـــمّـــدة بــوســائــل 
الكهرباء،  انقطعت عنه  متطوّرة. ففي حال 
ستبلغ قــيــمــة الــخــســائــر مــئــات المــلــيــارات«. 
هم في صــدد »إنــشــاء بنك بذور 

ّ
أن ويكشف 

ثانٍ يضمّ مئات الآلاف من شتول الأشجار 
التي احترقت في لبنان لإعادة إنتاجها من 
 شتول 

ّ
نا تمكّنا من تأمين كل

ّ
جديد، علما أن

النباتات التي التهمتها الحرائق«.

سلسلة متكاملة
ــبـــرات أخــــرى  ــتـ ويــــقــــول افــــــــــرام: »هــــنــــاك مـــخـ
مــعــرّضــة لــلــضــرر، وكـــذلـــك أجـــهـــزة مــتــطــوّرة 
الكهرباء،  انقطاع  حــال  فــي  فعاليّتها  تفقد 
 مختبر زراعــة الأنسجة، وهو الوحيد 

ّ
إذ إن

فـــي لــبــنــان لإنـــتـــاج نـــبـــاتـــاتٍ ســلــيــمــة خــالــيــة 
ــــراض الــفــيــروســيــة بــكــمــيــاتٍ كبيرة  مـــن الأمــ
بــدوره  وبــفــتــرةٍ زمنية قصيرة يحتاج  جــداً 
ــه، لــحــفــظ خــايــا  ــامـ لــلــكــهــربــاء فـــي كـــل أقـــسـ
ــاتـــات ضـــمـــن درجــــــــات بــــــــرودة مــعــيّــنــة  ــبـ ــنـ الـ
وإنــــارة اصــطــنــاعــيّــة وتقنية مــتــطــوّرة جــداً. 
ها سلسلة متكاملة. وفي حال خسارتها، 

ّ
إن

أو 3 سنوات لتعويض  إلــى سنتين  نحتاج 
كـــل هـــذه الــــزراعــــات والمــــراحــــل. كــذلــك الــحــال 

بالنسبة للمختبرات الأخرى، بينها المعدّات 
ــودة زيــــت الــزيــتــون  ــ المــخــصّــصــة لــفــحــص جـ

ونكهته وفوائده الصحية«.
ــرام الــتــنــبــيــه إلــــى »الانـــعـــكـــاس  ــ ولا يــغــفــل افــ
ــلـــى طـــــاب الـــجـــامـــعـــات  الـــســـلـــبـــي لــــلأزمــــة عـ
الــلــبــنــانــيــة، الــــذيــــن يـــقـــصـــدون مــخــتــبــراتــنــا 
 
ّ
لإجــــراء أطـــروحـــات تــخــرّجــهــم. فــتــخــيّــلــوا أن

تلف زراعاتهم 
ُ
تذهب جهودهم سدىً، كأن ت

ــتـــي واظــــبــــوا عـــلـــى رعـــايـــتـــهـــا خـــال   الـ
ً
ــا ــثـ مـ

ــه  ــ
ّ
ــخـــروج بـــنـــتـــائـــج بـــحـــثـــيـــة. إن ــلـ ــر، لـ ــهــ 6 أشــ

وهــدرٌ  والجهود  والطاقة  للوقت   
ٌ

اســتــنــزاف
للمواد الكيميائية«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

بـــات يــســهــل عــثــور الــغــزيــين عــلــى هاتف 
خلوي من أي نوع عبر مواقع للتواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــعـــرض تــفــاصــيــل مــيــزاتــه 
وآليات شرائه والأسعار، وتتحدث أيضا 
بأخرى  مواصفاته  تقارن  أو  عيوبه  عن 
من أنواع مختلفة أو أكثر حداثة. ويتولى 
يـــعـــرضـــون  ــبــــان  شــ المـــــواقـــــع  ــذه  ــ هــ إدارة 
ــــف مــســتــعــمــلــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات  ــــواتـ هـ
وصـــفـــحـــات عــلــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« أو 
أخــــــرى مــــتــــعــــددة، وغــالــبــيــتــهــم حــديــثــو 
ــرج مـــــن الــــجــــامــــعــــات، وبــعــضــهــم  ــخــ ــتــ الــ

حرفيون عاطلون من العمل.
ــم ظــــروف الإغـــــاق والــحــصــار الـــذي  ورغــ
اشــتــد أخـــيـــراً، يــجــد شــبــان عــاطــلــون من 
ــــي بــيــع  ــــي غــــــزة وخــــريــــجــــون فـ ــل فـ ــمـ ــعـ الـ
واســتــبــدال وشــــراء هــواتــف خــلــويــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي فرصة جيدة 
لهم من أجل تحقيق مكاسب مالية. وقد 
أمــضــوا ســاعــات طــويــلــة فــي الــبــحــث عن 
إعــانــات  وتــصــمــيــم  مستعملة،  هــواتــف 
لـــعـــرضـــهـــا وبـــيـــعـــهـــا عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــات 
كُــثــراً يبحثون  )غـــروبـــات( تضم أعــضــاءً 

عن شراء هذه الهواتف.
بــعــض الــذيــن ســلــكــوا طــريــق هـــذه المهنة 
إلـــــى رأس مـــال  ــتــــاجــــوا  المـــســـتـــحـــدثـــة احــ
قــرر  ثــمــن أجــهــزة خــلــويــة، بينما  بسيط 
آخــــــرون الــعــمــل بــنــظــام الــســمــســرة عبر 
تـــرويـــج هـــواتـــف يــحــصــلــون عــلــيــهــا من 
مقابل  فــي محيطهم، وبيعها  أشــخــاص 
 المـــاحـــظ 

ّ
ــيـــع. لـــكـــن ــبـ نــســبــة مــــن قــيــمــة الـ

المجموعات يبيعون  مــن  عـــدداً   
ّ
أن الــيــوم 

إكــســســوارات هــواتــف، ويتبادلون  أيضا 
الخبرات في التعامل مع برامج الهواتف 

الخلوية، وشرائها واستبدالها.
تخرج مهيب أبو سمعان )27 عاما( قبل 
أربع سنوات في إدارة الأعمال والاقتصاد 
ــقـــدس المــفــتــوحــة« بــغــزة،  مـــن جــامــعــة »الـ
وعمل بنظام عقد مؤقت مع حكومة غزة 
 من العمل 

ً
لمدة أقل من عام، ثم بقي عاطا

 شغفه بالهواتف 
ّ
لمدة ثاث سنوات، لكن

ـــــاده بــالــصــدفــة إلــــى الاتــجــار 
َ
الــخــلــويــة ق

ــتـــرى مـــن أقــــاربــــه ثــاثــة  بـــهـــا، بــعــدمــا اشـ
أجــهــزة مــن نــوع »آيــفــون« مستعملة في 
حــال جيدة عبر مجموعات بيع، ووجد 
طريقة مقنعة لجلب هواتف استناداً الى 

الطلب.
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ  أبــو سمعان  يقول 
ــكــــرة الاتــــجــــار  ــفــ ــكــــامــــل بــ ــالــ ــنــــعــــت بــ ــتــ »اقــ
اشــتــريــت  بــعــدمــا  المستعملة  بــالــهــواتــف 
هــاتــفــين حــديــثــين مـــن نــــوع ســامــســونــغ 
لحاجتهما  بيعهما  أرادا  شخصين  مــن 
إلــــى المــــــال، وبــعــتــهــمــا بــســعــر جــيــد بعد 
أيـــام. ثــم أنــشــأت مجموعة خاصة  ثاثة 
بــالــهــواتــف المــســتــخــدمــة عــلــى الإنــتــرنــت، 
حيث استطعت بيع وشــراء عشرات من 
الهواتف الخلوية خال عامين، بعضها 
في حالة جيدة وأخــرى جديدة. وأعتقد 
 الغزيين 

ّ
بعد ممارستي هذه التجارة بأن

بجنون،  الحديثة  التكنولوجيا  يحبون 
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة«.

وفي بحث سريع أجرته »العربي الجديد« 
لمـــواقـــع بــيــع وشـــــراء الـــهـــواتـــف الــخــلــويــة 

ــــود 25 مــجــمــوعــة  المــســتــعــمــلــة، تــبــين وجـ
وصفحة على »فيسبوك« في غزة تنشر 
بها،  ملحقة  ومنتجات  للهواتف  صــوراً 
التي قد  المــيــزات والعيوب  وتتحدث عن 
تــكــون خــدشــا بــســيــطــا عــلــى الــشــاشــة أو 
كبيراً   

ً
تفاعا المجموعات  غيره. وتشهد 

مع المنتجات والمعلومات التي تعرضها، 
ــزادات تــجــري فيها  ــ وقـــد تــتــحــوّل إلـــى مــ
مــفــاوضــات عــلــى الأســـعـــار. إبــراهــيــم أبــو 
عطية )30 عــامــا( الــذي كــان أوقــف عمله 
فـــي الــســبــاكــة قــبــل ثـــاثـــة أعــــــوام بسبب 
الــظــروف الاقتصادية وسُـــرح مــن شركة 
يـــعـــود أخـــيـــراً للعمل  ــقــــاولات، قــبــل أن  مــ
بمعدل يوم أو يومين أسبوعيا، يمضي 
غــالــبــيــة وقـــتـــه فـــي الــبــحــث عـــن هــواتــف 
وسيطا  بصفته  يبيعها  قــد  مستعملة 
بـــين الـــشـــاري وصـــاحـــب الـــهـــاتـــف. يــقــول 
»يتاجر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عطية  أبــو 
شبان كُثر اليوم بالهواتف الخلوية، في 
حين استطاع قليلون فقط افتتاح محال، 
لكن الانــفــتــاح على مــواقــع الــتــواصــل زاد 
الإقـــبـــال عــلــى هـــذه الــتــجــارة، وأصــبــحــت 
ــات بعض  مــهــنــة بــالــنــســبــة إلـــى كُـــثـــر، وبــ
ممارسيها معروفين. وأنا أتلقى طلبات 
من مكان سكني في حي الشيخ رضوان، 
وأمــاكــن أخـــرى«. مــن جهته، يــديــر هاني 

أبــــو لــطــيــف )36 عـــامـــا( مــجــمــوعــة على 
»هـــواتـــف مستعملة  بــاســم  »فــيــســبــوك« 
لــلــبــيــع أو الاســـتـــبـــدال« والـــتـــي أصبحت 
محمد  شقيقه  وشجعت  الــخــاص،  عالمه 
ــول الـــتـــجـــارة الــتــي  ــ ــا( عــلــى دخـ ــامـ )25 عـ
يــســتــهــدف فــيــهــا مـــع شــقــيــقــه زبـــائـــن من 
مخيم الــبــريــج والــنــصــيــرات وســـط غــزة، 
أيــضــا نصائح عن  يــقــدم  علما أن هــانــي 
مـــواصـــفـــات أحـــــدث الـــهـــواتـــف المـــتـــوافـــرة 

وأكثرها استخداما.
والـــى جــانــب البيع والاســتــبــدال، يتاجر 
هــانــي بــإكــســســوارات هـــواتـــف يوصلها 
إلى مشترين في محيطه بمخيم البريج. 
وقــد وجــد في هــذه التجارة مصدر رزق 
لــه بــعــدمــا تـــرك مهنة الــنــجــارة قــبــل ست 
لكنه لا ينكر تعرضه لخسائر  ســنــوات، 
ــه عـــلـــى إصــــــاح هـــواتـــف  ــدم قــــدرتــ ــ مــــن عـ
ــا يــمــنــع تــوافــر  ــــاق المـــعـــابـــر مـ بــســبــب إغـ
قطع غيار لها، علما أن لا وكاء لشركات 
الــــهــــواتــــف الـــخـــلـــويـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي غـــزة 
بسبب الحصار الإسرائيلي. يقول هاني 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تـــجـــارة الــهــواتــف  لـــ
المستعملة أوجدها الحصار الإسرائيلي 
الــــذي جــعــل الــنــاس تــمــيــل إلـــى شــــراء كل 
شــيء مستعمل في ظل تدهور الظروف 

الاقتصادية وتدني الرواتب«.

غزة: هواتف مستعملة 
تنقذ الخريجين

تجارة الهواتف المستعملة نشطة في غزة )محمد الحجار(

اهتمام كبير بمواقع وصفحات البيع والشراء )محمد الحجار(

في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية )العربي الجديد(

10.000
سلالة بكتيرية يضمها بنك السلالات، 
بحسب رئيس مختبر ميكروبيولوجيا 

الصحة والبيئة منذر حمزة

تنتشر أنواع تجارة قد 
لا تخطر في البال خلال 

الظروف غير العادية، 
وأحدها بيع وشراء 

الهواتف الخلوية 
المستعملة في غزة 

لتلبية طلبات سوق 
يصفها البعض بأنها 

»جنونية«

جلبت سيطرة حركة 
»طالبان« على كابول 

سلبيات سريعة للتعليم 
الجامعي الذي توقف 

وسط انعدام المؤشرات 
إلى عودته في القريب 

العاجل، بسبب شروط 
وضعتها الحركة تربط 

تعليم الإناث بتطبيق 
الشريعة

الأفغانية »طالبان« تريد تطبيق الشريعة في الجامعات 
منحت جامعات خاصة 

إجازات لفترات غير محددة 
لجميع العاملين فيها

الكادر التعليمي النسائي 
ضئيل جداً، ولا يشكل 10 

في المائة من المدرسين

كابول ـ صبغة الله صابر

لـــم تــكــد الــجــامــعــات الأفــغــانــيــة تــظــهــر بعض 
مـــؤشـــرات الــتــعــافــي مـــن الــتــأثــيــرات السلبية 
القول  يمكن  والتي  كــورونــا،  لتفشي جائحة 
إنها قصمت ظهرها، خصوصا تلك الخاصة 
ــوم يــدفــعــهــا الــطــاب  ــ الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى رسـ
والطالبات، حتى أتت الشروط الصعبة التي 
فرضتها حركة »طالبان« إثر سيطرتها على 
الـــبـــاد لــتــزيــد الــثــقــل عــلــى كــاهــلــهــا، وتــعــطــل 
الـــدراســـة فــيــهــا إلـــى أجـــل غــيــر مــعــلــوم. ولأن 
الــدراســة كانت شبه متوقفة بسبب فيروس 
الطالباني، جرى تجميد  الغزو  كورونا قبل 
تحصيل رســــوم الــتــعــلــيــم، مــا أثـــر كــثــيــراً في 

الوضع المالي للجامعات.
قــبــل أن تــســيــطــر »طـــالـــبـــان« عــلــى الــعــاصــمــة 
العلمي  التحصيل  أخيراً، كان موسم  كابول 
يناهز عددها  التي  الأفغانية  الجامعات  في 
ــد دخــــل أســـبـــوعـــه الــــرابــــع إثــــر تــوقــف  130، قـ
اســتــمــر فــتــرة طــويــلــة بسبب انــتــشــار المــوجــة 

الثانية لكورونا. وتحددت امتحانات نهاية 
الـــفـــصـــل بـــعـــد أســــبــــوعــــين، عـــلـــمـــا أن بــعــض 
إنــهــاء الفصل الأول خال  قـــررت  الــجــامــعــات 
أسبوع واحد بسبب تدهور الوضع الأمني، 
ــت فـــي الــســيــطــرة على 

ّ
ــبـــان« عــجــل ــالـ لــكــن »طـ

العاصمة، ما نسف كل خططها.
ــــذري فــــي أفــغــانــســتــان  ــــجـ ــتـــحـــول الـ وحـــتـــم الـ
المنطقة  فــي  بانعكاسات خــطــرة  يــهــدد  الـــذي 
أيــامــا،  الــدراســة  الجامعات  والــعــالــم، تجميد 
تمهيداً  أسبوع  لمدة  التدريس  استكمال  قبل 
الــفــصــل الأول، مـــا عكس  لإجـــــراء اخـــتـــبـــارات 
اعتقادها بأن الحركة لن تتدخل في العملية 
ــريـــاح جــــاءت بــمــا لا  الـــدراســـيـــة فـــــوراً، لــكــن الـ

تشتهيه السفن.

الشريعة والتدريس
ــان نــائــب رئــيــس لــجــنــة الــتــعــلــم والــتــربــيــة  وكــ
والــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي »طـــالـــبـــان« المـــا فــريــد 
اجــتــمــع الأســبــوع المــاضــي مــع مــســؤولــين في 
جامعات بمدينة هيرات )غرب( لبحث إعادة 

إطــــاق عملية الــتــعــلــيــم. وأوحــــت الــنــقــاشــات 
بــــأن الــتــعــلــيــم لـــن يــســتــأنــف فـــي أفــغــانــســتــان 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، إذ أصـــرّ فــريــد عــلــى أن 
»الشريعة الإسامية معيار لا يمكن التنازل 
عنه بأي ثمن في التربية، لذا لا بدّ من فصل 
ــاث،  ــ ــ ــور والإنـ ــذكــ الـــجـــامـــعـــات بــــين الــــطــــاب الــ

مطالب »غير عملية«
وبــالــنــســبــة إلــــى رفــــض »طـــالـــبـــان« تــدريــس 
ــــك إجــــــــراءً عــمــلــيــا  ــال لــلــبــنــات فــلــيــس ذلـ ــ رجــ
ــمـــي فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى الــــــوضــــــع الـ
أفغانستان، إذ يشير المسؤول الجامعي إلى 
النسائي ضئيل جداً  التعليمي  »الــكــادر  أن 
في أفغانستان، ولا يشكل نسبة عشرة في 
المــائــة مــن المــدرســين، مــا يصعّب جــداً تلبية 
الـــجـــامـــعـــات هــــذا الـــطـــلـــب. كــمــا لا يــمــكــن أن 
القانون  المهمة، لأن  السن هذه  يتولى كبار 
ــقـــاعـــد بــســتــين.  ــتـ ــانــــي يــــحــــدد عـــمـــر الـ ــغــ الأفــ
أيضا لا يوجد نساء أو كبار في السن في 

تخصصات كثيرة«.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن جامعات أفغانية 
 نظام الفصل بين الطاب الذكور 

ً
تطبق فعا

والإناث، لكنها تواجه حاليا مشكلة توفير 
أساتذة. وتعتبر »جامعة الأفغان« الوحيدة 
ــتـــي تــنــطــبــق عــلــيــهــا شــــــروط »طـــالـــبـــان«.  الـ
ــا عــلــمــت  ــ ــلــــت إدارتـــــــهـــــــا، بـــحـــســـب مـ وتــــوصــ
اتفاق مع مسؤولي  إلى  الجديد«،  »العربي 

الحركة على الوفاء بكل الشروط، ما جعلها 
تطلب منحها الإذن بإطاق عملية التعليم، 
لـــكـــن مـــســـؤولـــي »طــــالــــبــــان« رفــــضــــوا ذلــــك، 
مؤكدين أن التدريس لن يبدأ إلا حين تكمل 
آلــيــاتــه، والـــذي ينتظر أيضا  الحركة وضــع 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ويـــخـــشـــى المـــعـــنـــيـــون بـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم فــي 
أفــغــانــســتــان ســلــبــيــات ربـــط بـــدء الــتــدريــس 
ــد يــــؤخــــر  ــة الـــــــــــذي قـــــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ  بـــتـــشـــكـــيـــل الـ
ــد لا تــتــحــمــلــه الــجــامــعــات  ــ ــى أمـ ــ مــــوعــــده إلـ
وكوادرها التعليمية وموظفيها والقائمين 
 عـــلـــيـــهـــا، عـــلـــمـــا أن »طــــالــــبــــان« أكـــــــدت يـــوم 
تــشــكــيــل  ــــوع  ــــوضــ مــ أن  ــي  ــ ــاضــ ــ المــ ــــين  ــنــ ــ الاثــ
ــق حــتــى مــغــادرة كــل الــقــوات 

ّ
الــحــكــومــة مــعــل

ــــدد نــهــايــة  ــــحـ ــتـــان، والمـ ــانـــسـ الأجـــنـــبـــيـــة أفـــغـ
أغسطس/ آب الجاري.

وبالتالي عدم بدء التدريس إلا بعد تنفيذها 
هـــذه الــخــطــوة، إلـــى جــانــب منعها الأســاتــذة 
والــذي عارضه  البنات«،  تدريس  الرجال من 
مسؤولو الجامعات، ما دفع فريد إلى التنازل 
بالقول إن »الرجال كبار السن فقط قد يتولون 
تـــدريـــس الـــبـــنـــات«. ويــصــف مـــســـؤول تــربــوي 
حــضــر الاجــتــمــاع ورفـــض الــكــشــف عــن اسمه 
»الــعــربــي الــجــديــد« الــنــقــاش الـــذي دار بأنه  لـــ
مخيب للآمال، إذ جادل مسؤولو الجامعات 
ــرار الــفــصــل بين  ــ ــأن قـ الـــقـــيـــادي الــطــالــبــانــي بــ
ــوراً، بل  ــ الــبــنــين والــبــنــات لا يــمــكــن تــنــفــيــذه فـ
عبر خطوات تدريجية لأنها ذات كلفة مالية 
تتحملها  أن  الــجــامــعــات  تستطيع  لا  كــبــيــرة 
حاليا، بعدما تلقت ضربة اقتصادية كبيرة 
بسبب جائحة كورونا. كما أبلغوه أن تطبيق 
الــخــطــوة يــحــتــاج إلـــى وقـــت عــلــى الصعيدين 
الــتــقــنــي والــلــوجــســتــي، لــكــنــه تــمــســك بموقفه 
الاستعداد  حقهم  مــن  كــان  بأنهم  وخاطبهم 
ــة، بــاعــتــبــار أن الـــحـــركـــة كــانــت  ــلـ لـــهـــذه المـــرحـ

ستنتصر عاجا أم آجا، وتطبق الشريعة.
»طالبان« ترفض 

تولي أساتذة ذكور تعليم 
)Getty( الطالبات
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حقوق إنسانية في الميدان
رياضة المعوقين انطلقت في العاصمة 

اليابانية طوكيو، يوم 
الثلاثاء الماضي، دورة 

الألعاب البارالمبية الخاصة بالأشخاص 
المعوقين، والتي يشارك 4400 رياضي 

في مسابقاتها التي تستمر أسبوعين، 
وتشمل 10 أنواع من الإعاقة، منها 

فئات الإعاقة الجسدية والإعاقة 
البصرية والإعاقة الذهنية. ووقف 

السير البريطاني الألماني الأصل لودفيغ 
غوتمان، وهو طبيب أعصاب أشرف 

على وحدة إصابات العمود الفقري التي 
عالجت محاربين قدامى في مستشفى 

ستوك ماندفيل ببريطانيا، وراء تنظيم 
أول مسابقة للأشخاص المعوقين في 

بريطانيا عام 1948. ثم استضافت روما 
الدورة الأولى للألعاب البارالمبية عام 

1960. وتلبي الألعاب البارالمبية أهداف 
ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 

المعوقين الذي يطالب بتنمية قدراتهم 
في أكبر عدد من ميادين النشاطات 

المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع 
على دمجهم في الحياة العادية.

ويشجع ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز 
الحضور المجتمعي الجماعي والفردي 

للأشخاص المعوقين، من أجل تأكيد 
تمسكهم بحقوق الإنسان بغض النظر 
عن وضعهم الصحي. ويتحدث أيضاً 
عن رفع مستويات معيشة الأشخاص 
المعوقين، وتوفير العمالة الكاملة لهم، 

وتهيئة الظروف التي تتيح تقدمهم 
ونموهم في الميادين الاقتصادية 

والاجتماعية، مع تأكيد الإيمان بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ 

السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته، 
والعدالة الاجتماعية.

ويطالب الميثاق أيضاً بضرورة حماية 
الأشخاص المعوقين جسدياً وعقلياً، 
وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم، ويضع 

نصب عينيه ضرورة الوقاية من الإعاقة 
الجسدية والعقلية.

)العربي الجديد( 
)الصور: فرانس برس(

سباّح في حصة تدريب

تقفز برجلين اصطناعيتين

سباق عدو محتدم

دراج كولومبي خلال تدريبات

مبارزة 
على الكرسي 

المتحرك

حضور مهم أيضاً في 
تحديات الألعاب الشتوية

ثلاثة أشخاص 
معوقين 

يضيئون الشعلة 
الأولمبية في 
استاد طوكيو
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MEDIA

»رؤى شو«... يوتيوب على طريقة النظام السوري

صحافيو أفغانستان إما مستهدفون أو خارج البلاد

نور عويتي

الــســوري ساخطاً  النظام  إعــلام  كــان  لطالما 
عــلــى نــجــوم الـــســـوشـــال مــيــديــا المــعــارضــين 
وبــرامــجــهــم الــســيــاســيــة الـــســـاخـــرة، بسبب 
قــدرتــهــا عــلــى اســتــقــطــاب شــريــحــة واســعــة 
مــن الــجــمــهــور الـــســـوري لا تــخــلــو حــتــى من 
المـــؤيـــديـــن. لـــذلـــك، يــبــدو أن الــنــظــام يــحــاول 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة اخـــتـــراق هــــذا الــفــضــاء 
الافتراضي من خلال إنتاج برامج مشابهة، 
تــقــدمــه  الـــــــذي   »show »رؤى  بــيــنــهــا  ــان  ــ كــ
الإعلامية رؤى جبر قاسم. البرنامج عبارة 
ــة  ــئـ ــزيــــج مــــشــــوّه مــــن مـــــحـــــاولات رديـ عــــن مــ
محملة  ساخر،  سياسي  محتوى  لصناعة 
بــأفــكــار إعـــلام الــنــظــام الاقــصــائــيــة ونظرية 
ــبــعــة 

ّ
المــــؤامــــرة، وبـــاقـــي مــنــاهــج الــنــظــام المــت

إعلامياً.

هوية بصرية عسكرية
ــامــــج بـــالـــهـــويـــة  ــرنــ ــبــ لـــــم يـــكـــتـــرث صــــنــــاع الــ
فــكــان بالنسبة لهم ظــهــور رؤى  الــبــصــريــة، 
في فضاء فــارغ وهــي ترتدي زيــا عسكريا، 
كـــافـــيـــاً. كـــمـــا أنـــهـــم لــــم يـــبـــذلـــوا أي مــجــهــود 
البرنامج مختلفاً عن برامج الإعلام  لجعل 
هي  الصنع  فــــرداءة  الكلاسيكية؛  الــســوري 
ــتـــجـــات، وهــنــا  ــنـ ــيـــزة لـــهـــذه المـ ــمـ ــة المـ ــعـــلامـ الـ
ــالـــب خــــــاص، حــيــث  ــقـ تــظــهــر بــشــكــل فــــج وبـ
تعتمد قاسم على أسلوب إلقاء المحاضرات 
الجاهزة منهجاً لتلقين الجمهور رسائلها 

السياسية المباشرة.
ــادة تــهــمّ  فــعــلــيــاً، لا يــقــدم »رؤى شـــو« أي مــ
الجمهور السوري اليوم. فبدلًا من التطرق 
إلــى الــوضــع الاقــتــصــادي السيئ الـــذي تمر 
التي  والقضايا  الناس  أو هموم  البلاد،  به 
تــشــغــل الـــشـــارع بــعــد انـــعـــدام أهـــم مــقــومــات 
الحياة من ماء وكهرباء ودواء؛ نجد قاسم 
تكرس برنامجها لسب وشتم الشخصيات 
ــبــــارزة بــطــريــقــة ســطــحــيــة. في  المـــعـــارضـــة الــ
 للممثل 

ً
إحــــدى حــلــقــاتــهــا، تــعــرض صـــــورة

السوري جمال سليمان، بدون مبرر، لتنهال 
عليه بالسخرية والشتيمة لكونه معارضاً. 
ــم هــــــذه الإهــــــانــــــات بــخــطــابــات  ــرفــــق قــــاســ تــ
السياسات  ل« بها 

ّ
المنطق، »تحل خالية من 

وتخلط  الإقليمية،  والــصــراعــات  الخارجية 
فــي حديثها مــا بــين الإســرائــيــلــي والــتــركــي 
بنبرة  تتحدث  كما  والخليجي.  والأميركي 

منوعات
أخبار

عندما  سيما  ولا  العنصرية،  مــن  تخلو  لا 
تــذكــر الأكــــراد »غــيــر الــوطــنــيــين«، فــي رأيــهــا، 

»كلاب الأميركان«. والذين تنعتهم بـ

لوم الضحية
فــي الــحــلــقــات الــتــي تــحــاول فــيــهــا قــاســم أن 
تــتــحــدث عــن الــشــارع الــســوري فــي الــداخــل، 

النظام  إعــلام  السائدة في  للمنهجية  تلجأ 
السوري اليوم، والقائمة على لوم الضحايا 
وتــحــمــيــلــهــم المــســؤولــيــة كــامــلــة. فــفــي حلقة 
»شــعــب بــدو السمكة ومــا بــدو يتعلم كيف 
الاســتــيــاء  حـــالـــة  تــنــتــقــد رؤى   ،)!( يــصــيــد« 
السوري  الشارع  على  تسيطر  التي  العامة 
وتحمل  السيئ  الافتصادي  الوضع  بسبب 

إليه،  الــذي وصلوا  الحال  الناس مسؤولية 
ــدا«.  ــ لـــتـــقـــول: »الـــفـــقـــر مــــا بــيــتــجــنــى عـــلـــى حـ
وتحاول أن تدعم كلامها، الخالي من المنطق 
أو الحساسية ذاك، من خلال طرح أمثلة عن 
نماذج من الشريحة الأفقر بالمجتمع، حيث 
تتعجب من رفض النجارين العمل في يوم 
عطلتهم الأسبوعية، لتقول إنهم لو عملوا 
في يوم العطلة لجنوا مالًا أكثر )!( وتشير 
إلى أن العمال والفقراء يجب ألا يتوقفوا عن 
وكأنهم  راحـــة  دون  يعملوامن   وأن  العمل 
ماكينات خلقت للعمل فقط. لتكون النتيجة 
في هــذه الحلقة، وفــي كل حلقة، أن الشعب 
 النظام بريء من 

ّ
مسؤول عن معاناته، وأن

الناس في  المعاناة عن  رفــع  مسؤوليته في 
الــداخــل. وفــي سبيل ذلــك أيضاً، تستعرض 
الكثير من الحجج الواهية التي برأيها أدت 
للوعي  يفتقدون  السوريين  أن  منها  للفقر، 
بــــــإدارة حــيــاتــهــم المـــالـــيـــة، وأنـــهـــم يــصــرفــون 
والمقاهي  المــطــاعــم  الأمــــوال على  مــن  الكثير 
دائماً،  بالناس  اكتظاظها  إلــى  تشير  التي 
في  لــلــفــقــر  الــحــقــيــقــي  الــســبــب  أن  لتستنتج 
ــو صـــــرف الأمـــــــــوال عـــلـــى أمـــاكـــن  ــة هــ ــوريــ ســ
السهر والمطاعم والحانات!                       

في حلقات أخــرى، تتوجّه رؤى جبر قاسم 
الخارج وتبعث  في  السوري  الجمهور  إلى 
الغالب  في  هي  للمغتربين.  تلك  برسائلها 
رسائل ابتزاز عاطفي تحثهم على »تنظيم 
العقوبات  لرفع  اللجوء  بــلاد  مظاهرات في 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن ســـوريـــة لأن المــتــضــرريــن 
المـــبـــاشـــريـــن مـــن الـــعـــقـــوبـــات هـــم أهــلــهــم في 
الــداخــل، وتطلب منهم مساعدة ذويهم عن 
طــريــق إرســــال حــــوالات مــالــيــة إلـــى ســوريــة 
وليساهموا  لمساعدتهم،  الصعبة  بالعملة 
بذلك أيضاً برفع ميزانية الدولة )!(«. تعكس 
هذه الرسائل الأسلوب الذي يتبعه النظام 
يتعامل  الحالي، حيث  الوقت  في  الــســوري 
مع من تبقى في سورية على أنهم رهائن، 
ويمكنه استغلالهم للضغط على المغتربين 

والحصول على القطع المالي الأجنبي.
بــبــســاطــة فــشــل الــنــظــام الـــســـوري فـــي أولـــى 
السوشال  فضاء  لاخــتــراق  الجدية  تجاربه 
ميديا، فبدا برنامج »رؤى شو« أشبه بتلك 
الفيديوهات التي بدأت تظهر مطلع الألفية 
الــجــديــدة، مــن دون أي كجهود فعلي حتى 
للترويج لرواية النظام بطريقة جديدة، إن 

كان من ناحية الشكل أو المضمون.

تلوم رؤى قاسم 
السوريين على أحوالهم 

وتنتقد استياءهم

اعتداءات بالضرب 
ومداهمات 

ومصادرة معدات 
من قبل »طالبان«

كابول ـ صبغة الله صابر

ــلـــوع« الأفــغــانــيــة المــحــلــيــة،  أعــلــنــت قــنــاة »طـ
قــوات »طالبان« مارست   

ّ
أن الخميس،  يوم 

الــعــنــف والـــضـــرب فـــي حـــق مــراســلــهــا زيـــار 
تغطية  أثناء  مجيد  باعث  يــاد ومصورها 
فـــي كـــابـــول، فــيــمــا وعــــدت الــحــركــة بــإجــراء 

التحقيق في القضية ومعاقبة الضالعين.
 مسلحي »طالبان« 

ّ
وأكدت قناة »طلوع« أن

منعوا المراسل ومصوره من التغطية، لكن 
عندما أصرّا على ذلك تعرّضا للضرب. كما 
 المسلحين أيــضــاً صـــادروا 

ّ
ذكـــرت الــقــنــاة أن

جوالي المراسل والمصور.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال نــائــب الــنــاطــق باسم 
 
ّ
ــان« المــــولــــوي أحـــمـــد الـــلـــه وثـــيـــق إن ــبـ ــالـ »طـ
الــحــركــة »تــحــقــق فـــي الــقــضــيــة وســتــلاحــق 
الـــضـــالـــعـــين فـــيـــهـــا«. وكــــــان الـــنـــاطـــق بــاســم 
»طــالــبــان« ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد قــد أقــــرّ، في 
 
ّ
مؤتمر صحافي في كابول قبل يومين، بأن
هــنــاك بــعــض الانــتــهــاكــات والــخــروقــات من 
مشدداً  الإعلاميين،  في حق  المسلحين  قبل 
 الــحــركــة لـــن تــتــحــمــل هــــذه الــحــالــة 

ّ
عــلــى أن

وستحقق فيها.
»طالبان«  داهــم مسلحو  أيـــام،  ثلاثة  وقبل 
منزل رئيس التلفزيون المحلي »انعكاس«، 
ــارات وكــمــبــيــوتــرات  ــيــ وصــــــــادروا ثــــلاث ســ
بكامله.  المــنــزل  تفتيش  بعد  للقناة  تابعة 
وكـــانـــت قـــنـــاة »انـــعـــكـــاس« تــبــث نــشــراتــهــا 
شـــرقـــي الـــبـــلاد مــنــذ أعــــــوام، لــكــنــهــا أوقــفــت 
أعمالها قبل أيام بسبب التهديدات الأمنية.
في الشأن، قال رئيس القناة المهندس زلمي 
 مسلحي 

ّ
لطيفي، لوسائل إعلام محلية، إن

الواقع في منطقة  »طالبان« داهموا منزله 
كــابــول، حــين لم  العاصمة  فــي  أرزان قيمت 
يكن موجوداً، موضحاً أنه تواصل فوراً مع 

مسؤول أمن المنطقة من »طالبان« الذي قال 
المنزل  لمــداهــمــة  »الــذيــن جـــاؤوا   

ّ
إن للطيفي 

كانوا أقوياء، ولم يصغوا لما قلته«.
قــال مصدر فــي حركة  وفــي السياق نفسه، 
»طـــالـــبـــان« مـــن إقــلــيــم قــنــدهــار، لــــ »الــعــربــي 
اعتقلت  الحركة  استخبارات   

ّ
إن الــجــديــد«، 

مدينة  إلـــى  دخـــلا  باكستانيين  صحافيين 
قــنــدهــار جــنــوبــي أفــغــانــســتــان عــبــر مدينة 
ــل تــغــطــيــة  ــ ــا الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، مــــن أجــ ــتـ كـــويـ

الأحـــداث الــجــاريــة فــي الــبــلاد، مــن دون إذن 
من سلطات الحركة.

قناة »خيبر«  أن مراسل  المصدر  وأضــاف 
الباكستانية التي تبث باللغة البشتونية 
ــــل الـــبـــشـــتـــونـــيـــة فــي  ــائـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــان والـ ــ ــغـ ــ ــــلأفـ لـ
ــى مـــتـــين أجـــــكـــــزاي، قــد  ــدعــ ــان، ويــ ــتـ ــاكـــسـ  بـ
اعــتــقــل مـــن قــبــل اســـتـــخـــبـــارات »طـــالـــبـــان« 
ــه، بــحــجــة أنــهــمــا دخــــلا إلــى  مـــع مـــصـــور لــ
ــــاع من  أفــغــانــســتــان وبـــدآ يــغــطــيــان الأوضـ

دون التنسيق مع »طالبان« ومن دون إذن 
منها. يُذكر أن عدداً كبيراً من الصحافيين 
من  أفغانستان  إلــى  دخــل  الباكستانيين 
إذن بعد سقوط حكومة  أو  تأشيرة  دون 
ــان«، فـــــي 15  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــيــــد »طــ ــنــــي بــ أشــــــــرف غــ

أغسطس/آب الحالي.
إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــقـــبـــلـــت المـــكـــســـيـــك 124 مــن 
ــال الإعـــــــــلام الأفـــغـــانـــي  ــجــ ــــي مــ الـــعـــامـــلـــين فـ
وعائلاتهم يــوم الأربــعــاء، بعد أن فــرّوا من 
بـــلادهـــم بــســبــب ســيــطــرة حــركــة »طــالــبــان« 
متن  على  المجموعة  وصــلــت  السلطة.  على 
طـــائـــرة تــابــعــة لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الأمــيــريــة 
ساعات  فــي  سيتي  مكسيكو  إلــى  القطرية 

ما قبل الفجر.
عملوا  الأفــغــان  إن  الخارجية  وزارة  وقالت 
فـــي »وســـائـــل إعــلامــيــة مــخــتــلــفــة«، وطــلــبــوا 
تأشيرات إنسانية بسبب ما اعتبروه »عداء 
»طـــالـــبـــان« تـــجـــاه الـــصـــحـــافـــيـــين«. وذكــــرت 
المكسيك  أن  تــايــمــز«  »نـــيـــويـــورك  صــحــيــفــة 
ــــن صــحــافــيــيــهــا  ــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ

الأفغان، مشيرة إلى أنهم وصلوا الأربعاء.
مــن  مـــجـــمـــوعـــة  أول  المـــكـــســـيـــك  اســـتـــقـــبـــلـــت 
عندما  الــثــلاثــاء،  أفغانستان  مــن  اللاجئين 
وصـــلـــت خـــمـــس نـــســـاء ورجــــــل واحــــــد إلـــى 
مكسيكو سيتي، فروا من أفغانستان بعد 
أن سيطرت »طالبان« على البلاد في وقت 

سابق من هذا الشهر.
يشار إلى أن عرض الملاذ الآمن للصحافيين 
ــاد فـــي بلد  الأفـــغـــان يـــأتـــي فـــي تــنــاقــض حــ
غــيــر قــــادر عــلــى حــمــايــة مــراســلــيــه. وتــقــول 
جــمــاعــات صــحــافــيــة إن تــســعــة صحافيين 
ما يجعلها   ،2020 عــام  المكسيك  في  قتلوا 
ــارج مــنــاطــق  ــ ــر بـــلـــد لــلــصــحــافــيــين خــ أخـــطـ
الـــحـــرب. ولــقــي خــمــســة عــلــى الأقــــل حتفهم 

منذ بداية عام 2021.

تُوجّه رؤى قاسم رسائل مباشرة للسوريين وتلقّنهم دروس النظام )فيسبوك(

استقبلت المكسيك 124 إعلامياً أفغانياً وعائلاتهم )بيدرو باردو/ فرانس برس(

لصناعة  رديئة  محاولات  من  مشوّها  مزيجا  يتضمن  قاسم،  جبر  رؤى  السورية  الإعلامية  تقدمه  يوتيوب  على  برنامج   »show »رؤى 
محتوى سياسي ساخر، محملة بأفكار إعلام النظام الإقصائية ورسائله المهينة وتبريراته

Saturday 28 August 2021
السبت 28 أغسطس/ آب 2021 م  20  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2553  السنة السابعة

فرضت الهيئة البريطانية الناظمة 
لوسائل الإعلام، يوم الخميس، 

غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه 
إسترليني على شبكة أنباء صينية 
رسمية ناطقة بالإنكليزية، بسبب 

»انتهاكات خطرة لقواعد الإنصاف 
والخصوصية«، في خضم توترات 

بين لندن وبكين.

وصلت قيمة الغرامات التي 
فرضتها محكمة روسية الخميس 

على »فيسبوك« و»تويتر« 
و»واتساب« إلى 35 مليون روبل 

روسي )نحو 473 ألف دولار أميركي(، 
لرفضها فتح مكاتب وتخزين البيانات 

الشخصية للمستخدمين الروس في 
خوادم على أراضيها.

تواصلت شركة »فيسبوك« مع 
أكاديميين وخبراء في مجال 

السياسة، بشأن تشكيل لجنة 
تقدم المشورة لها في المسائل 

المتعلقة بالانتخابات العالمية، وهي 
خطوة من شأنها أن تسمح للشبكة 

الاجتماعية بتحويل بعض قراراتها 
السياسية إلى هيئة استشارية.

وافقت شركة »آبل« على 
السماح لمطوري تطبيقات 

»آيفون«، في متجرها »آب ستور«، 
بمراسلة مستخدميها حول 

طرق أقل كلفة للدفع مقابل 
الاشتراك والوسائط الرقمية، من خلال 
التحايل على نظام العمولة الذي يدر 

مليارات الدولارات سنوياً لها.



للتمييز  تعرّضوا  هم 
ّ
إن قالوا  المشاركين  من 

الــعــنــصــري بشكل مــبــاشــر فــي مــكــان العمل، 
الــتــي  الأدوار  أن  المـــائـــة  فـــي  بــيــنــمــا شــعــر 79 
تمنح لهم تستمر في تمثيل أعراقهم بصورة 
نمطية. ويلفت البحث إلى أن عملية اختيار 
الأشخاص المهتمين بالحصول على دور في 
العروض تمثل مصدر قلق خاصاً، إذ قال 61 
فــي المــائــة مــن المــشــاركــين إنهم شــعــروا بأنهم 
غير قــادريــن على رفــض تــجــارب الأداء التي 
تبرز صــورة نمطية عن المجموعات الإثنية، 

بينما عانى 64 في المائة من القوالب النمطية 
العنصرية في الأدوار التي اختبروها.

العلنية وغير  الــعــنــصــريــة  الــرغــم مــن  وعــلــى 
إلا  للمسح،  وفــقــاً  الأدوار،  لاخــتــيــار  الــواعــيــة 
أن أكثر من الثلث بقليل فقط )39 في المائة( 
يشعرون بالثقة الكافية عادة لرفض تمثيل 
دور بــســبــب الــقــوالــب الــنــمــطــيــة الــعــنــصــريــة، 
بينما تقول الغالبية العظمى منهم إنهم »في 
بعض الأحيان فقط« أو »نادراً« ما يرفضون 
ــدور المــطــلــوب مــنــهــم، حــتــى لــو شــعــروا أنــه  الــ

لندن ـ كاتيا يوسف

المــمــثــلــون مـــن خــلــفــيــات مــتــنــوعــة 
ــاً يــــــواجــــــهــــــون عـــنـــصـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ عـ
مـــؤســـســـيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي 
وفــقــاً لاستطلاع  المــتــحــدة،  المملكة  فــي  العمل 
ليني هنري  السير  »مركز  أجــراه  رأي جديد 
لــلــتــنــوع الإعـــلامـــي« فــي »جــامــعــة برمنغهام 
تجاربهم  حــول  ممثل،   1300 شمل  ســيــتــي«، 

بين مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين.
الاســتــطــلاع الـــذي نشر يــوم الــثــلاثــاء، يسلط 
تدخلات سياسية  إلــى  الحاجة  على  الضوء 
ــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا، لــكــنــه  ــ عـــاجـــلـــة لمــعــالــجــة عـ
يــشــيــر إلـــى أنـــه لا تــوجــد ســيــاســات يمكنها 
إلــى مشاركة شركات  الحاجة  تحل محل  أن 
الإنتاج بفعالية مع الجهات الفاعلة، ليتمكن 
التحدث عن تجاربهم من دون  الممثلون من 
ــام مــنــهــم. وعــــــلاوة على  ــقـ ــتـ الـــخـــوف مـــن الانـ
الحاجة إلى بيئة عمل أفضل بشكل عام، فإن 
تمييزية  ممارسات  تظهر  المسح  هذا  نتائج 

واضحة في الاختبارات ومكان العمل.
 55 فـــي المــائــة 

ّ
تــظــهــر الــنــتــائــج الــرئــيــســيــة أن

هدم قصر توفيق 
باشا أندراوس التاريخي 

بالبلدوزرات

55% من المشاركين 
قالوا إنهّم تعرّضوا 

للتمييز العنصري

انخفاض الغلوكوز 
لدى مرضى السكري الذين 

تناولوا الدخن

2223
منوعات

العنصرية. ويبرّرون  النمطية  القوالب  نتاج 
 هــنــاك قــــوة ديــنــامــيــكــيــة في 

ّ
ذلــــك بــالــقــول إن

اللعب تساهم في هذه القرارات، ومع القليل 
ـــانـــون 

ّ
ــاول الـــفـــن ــ ــــحـ ــن الـــعـــمـــل المـــــعـــــروض يـ ــ مـ

التي  القليلة  الفرص  الملوّنون الاستفادة من 
يحصلون عليها.

إلى ذلك، يقول المشاركون في الاستطلاع إن 
منت صــوراً نمطية عنصرية 

ّ
أدواراً عدة تض

تؤدي إلى سلوك تمييزي في تجاربهم التي 
غالباً ما تديرها جهات بيضاء بالكامل. على 

سبيل المــثــال، طلب مــن الممثلين مــن الأفــارقــة 
ــيـــين فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة تــمــثــيــل  ــبـ ــاريـ ــكـ الـ
أدوارهــــم بأسلوب »أكــثــر وقــاحــة وبمستوى 
لب من ممثلين من أعراق 

ُ
الشوارع«، بينما ط

أخرى التحدّث بلهجة شرق أوسطية.
يـــــعـــــرض الاســـــتـــــطـــــلاع تــــــجــــــارب عـــنـــصـــريـــة 
ــــن بــيــنــهــم  ــــن المـــمـــثـــلـــين، مـ اخـــتـــبـــرهـــا عــــــدد مـ
مــمــثــلــة مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، تــقــول 
كــانــت  تـــراثـــهـــا  تــخــص  الـــتـــي  الأدوار  كـــل   

ّ
إن

عــلــى سبيل  تتضمن صـــوراً نمطية ســابــقــة، 
المثال تمثيل دور ابنة إرهابي أو مهاجر أو 

التحدّث بلغة إنكليزية ركيكة.
 معظم الأدوار 

ّ
وتشير ممثلة آسيوية إلى أن

النمطية  الــصــور  تــلــك  تــجــسّــد  لعبتها  الــتــي 
الــنــســاء فــي شرق  تــبــرز أدوار  الــتــي  المحبطة 
آســيــا أو جــنــوب شـــرق آســيــا بــشــكــل جنسي 
للغاية أو كأصنام، بينما يعبّر آخر عن ملله 
وانزعاجه من لعب الأدوار ذاتها مثل المهاجر 

وغيرها. 
ق بعملية اختيار أدوار الممثلين، 

ّ
وفي ما يتعل

ــة إلـــــى الـــوكـــلاء  ــهـ تــضــمــنــت الـــرســـائـــل المـــوجـ
تــعــلــيــقــات مــنــهــا انـــتـــقـــدت بـــإيـــجـــاز الـــصـــورة 
ــي تـــجـــعـــل عـــمـــلـــيـــة الاخـــتـــبـــار  ــتــ الـــنـــمـــطـــيـــة الــ
 
ّ
بــأكــمــلــهــا إشــكــالــيــة، وتــطــرّقــت أيــضــاً إلـــى أن

الداعمة دائماً ما  أو  القيادية  غالبية الأدوار 
 
ّ
تــكــون لــشــخــصــيــات بــيــضــاء/ قــوقــازيــة، وأن
يعتمد  البيض  غير  للممثلين  الأداء  اختبار 
دائماً على العرق بــدلًا من الــدور أو الموهبة. 
 مــا يــتــم الــبــحــث عــن الأشـــخـــاص غير 

ً
وعـــــادة

البيض بسبب عرقهم على وجه التحديد. 
ق إحدى الممثلات من أصول 

ّ
في السياق، تعل

هندية حول فئتها العمرية )فوق الخمسين(، 
ــلــب منها لعب حــوالــي ثمانية 

ُ
وتــقــول إنــه ط

من أصــل عشرة أدوار، إمّــا أن تمثل دور الأم 
إلــى ذلــك مع  الهندية النمطية أو العمة ومــا 
تحدّث الانكليزية بلهجة هندية، أو أن تلعب 
الـــزواج من  دور المــصــدومــة لأن ابنتها تــريــد 

رجل أبيض. 
وجاءت ردود فناني الأداء من أعراق مختلطة 
لتوضح بجلاء النظرة المحدودة التي ينظر 
البيضاء  الأغلبية  ذوو  الــقــرار  صانعو  بها 
إلى الناس الملونين. يقول أحد المشاركين في 
الاستطلاع: »تخرجت من )مدرسة غيلدهول 
لــقــد تم  عــــام 1996.  لــلــمــوســيــقــى والـــــدرامـــــا( 
تمثيلي مــن قبل كــبــار الــوكــلاء لمــا يــقــرب من 
20 سنة. في كل هذا الوقت كان الدور العرقي 
ــــذي عُـــــرض عـــلـــيّ هـــو مـــن مــنــتــج/  الــوحــيــد الـ
مخرج/ كاتب أيرلندي. تقريباً كل ما عندي 
من تجارب الأداء كانت لشخصيات المستوى 
شرطي  مثل  الثالث،  المستوى  من  المنخفض 
الفيدرالي.  التحقيقات  مكتب  من  موظف  أو 
لــكــن بــعــد تــظــاهــرات )حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة(، 
حـــظـــيـــت بـــفـــرصـــة لـــعـــب دور رئــــيــــس مــكــتــب 
دور عضو  وبــعــدهــا  الــفــيــدرالــي،  التحقيقات 
قــيــادي فــي مجلس الــنــواب. وفــي الــواقــع، إن 
عدم اختياري لهذه الأدوار من قبل، يثبت لي 
أنه كان هناك سقف عرقي في هذه الصناعة، 

خاصة إذا كنت من تراث مختلط«.
وخــلال عملية الإنــتــاج، قــال 71 في المائة من 
ــهــم اخــتــبــروا تــجــارب عنصرية 

ّ
المــشــاركــين إن

حيث  والماكياج،  بالشعر  العناية  أقسام  في 
ــذا المـــجـــال  ــ ــم يــتــمــكــن المــتــخــصــصــون فــــي هـ لــ
مـــن الاهـــتـــمـــام بــتــراثــهــم أو شــعــرهــم أو لــون 
بشرتهم. و66 في المائة شعروا »بشكل عام« 
بــأنــهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى مــنــاقــشــة القضايا 
»النجم  تقرير  وكـــان  المــديــريــن.  مــع  بصراحة 
ــود«، الـــصـــادر عــن »المــعــهــد الــبــريــطــانــي  ــ الأســ
للأفلام« لعام 2016، قد أظهر أنه عند تمثيل 
ممثلين من الكاريبيين ذوي الأصل الأفريقي، 
ــزاء نمطية، مثل:  ــع أن يــظــهــروا فــي أجــ

ّ
نــتــوق

العنصري،  والفصل  والعنصرية  العبودية 
والاستعمار، والجريمة، والعصابات.

عمّار فراس

ــاً ومـــســـلـــســـل »عـــائـــلـــة  ــامــ ــر مــــن ثــــلاثــــين عــ ــثــ أكــ
ــكـــون واحـــــــــداً مــن  ــيـ ســـيـــمـــبـــســـون« مـــســـتـــمـــر، لـ
أشــهــر أعــمــال الـــرســـوم المــتــحــركــة، إلـــى جانب 
الثقافة  من  ثقافيّة وجــزء  إلــى ظاهرة  تحوله 
الــشــعــبــيّــة. فــمــن الــنــبــوءات الــتــي يطلقها، إلــى 
»باستيش«  الـ بتقنية  مــروراً  المبطنة،  النكات 
)أسلوب يقلد عملا أو فنانا أو فترة أخــرى(، 
مسلسل »عائلة سيمبسون« يتيح للفضولي 
الــعــالــم بأكمله من  يــقــرأ  أن  وصــاحــب المخيلة 
خلال مواسمه.  عائلة »سيمبسون« انتشارها 
واســــــع، والمـــنـــتـــجـــات الــثــقــافــيــة الـــتـــي تحتفي 
بأفرادها متنوعة، من القمصان إلى الكؤوس 
وغيرها من المنتجات. وأخيراً، صدر للذواقة 
رانــدولــف كتاب يحمل  لوريل  الطعام  وناقدة 
عنوان »الكتاب غير الرسمي لوصفات عائلة 
ســيــمــبــســون«، الـــذي يــحــوي 70 وصــفــة طعام 
ــــلات والأطـــبـــاق  ظــهــرت فـــي المــســلــســل. كـــل الأكـ
التي يشاهدها المتابع على الشاشة حاضرة 
فـــي الـــكـــتـــاب الــــصــــادر عـــن دار »ســـيـــمـــون أنــد 
شوستر«، وسيكون القارئ قادراً على التعرف 

طــريــق الــكــبــاش داخـــل معبد الأقــصــر، وســط 
تشديدات أمنية واسعة النطاق، لمنع حدوث 
أي مــنــاوشــات بــين العمال والمــواطــنــين أثناء 
أعــمــال الإزالـــة، لا سيما مــع الــرفــض الشعبي 
مــن جانب أهــالــي مدينة الأقــصــر حيال هدم 

القصر التاريخي.
وأثـــــار قــــرار هــــدم قــصــر أنـــــــدراوس حــالــة من 
الغضب بين المتخصصين في التراث والآثار، 
ــان شــاهــداً  ــــذي كــ ــدم الــقــصــر الـ حـــزنـــاً عــلــى هــ
على أحـــداث مهمة فــي تــاريــخ مــصــر، ومنها 
استضافة الزعيم الوفدي الراحل سعد زغلول 
فــي أثــنــاء ثــورة 1919، الــذي أطلق عليه اسم 
ــة« فــي الأقـــصـــر، وكــذلــك مصطفى  »بــيــت الأمــ
ــنــــحــــاس، ومــــكــــرم عـــبـــيـــد، ومـــحـــمـــد عـــبـــده،  الــ
وإمبراطور الحبشة هيلا سيلاسي؛ بدلًا من 
الحفاظ عليه وترميمه، بوصفه يشكل جزءاً 

مهماً من الذاكرة القومية للمحافظة.
ــدم الــقــصــر الــتــاريــخــي  ــعـــود مــــحــــاولات هــ وتـ
إلى عام 2009، حين شكلت محافظة الأقصر 
في  أساتذة متخصصين  لفحصه، من  لجنة 
التي أوصت  اللجنة  العمارة والــتــراث، وهــي 
بعدم الهدم، وأيدتها في ذلك لجنة مشكلة من 
وزير الثقافة السابق، فاروق حسني، غير أن 
الهدم دفعها لتشكيل  إصــرار المحافظة على 

القاهرة ـ العربي الجديد

السياسية«،  الــقــيــادة  توجيهات  على  »بــنــاءً 
ــا يـــــردد المـــســـؤولـــون فـــي مــصــر هــذه  عـــــادة مـ
العبارة عند اتخاذ أي قرار لهدم مبنى أثري. 
الحجة إنشاء طريق جديد كما  فتارة تكون 
حدث مع عمليات إزالة منطقة جبانة المماليك 
في قلب القاهرة )يوليو/تموز 2020(، وتارة 
تـــكـــون كــشــف بـــانـــورامـــا مــعــبــد الأقـــصـــر في 
جنوب البلاد، من خلال تنفيذ قرار هدم قصر 
توفيق باشا أندراوس التاريخي الذي يعود 
إلى عام 1897، وهو ما حصل قبل أيام قليلة.
ــزة الــتــنــفــيــذيــة فـــي الأقــصــر  ــهــ إذ أنـــهـــت الأجــ
أنـــدراوس  بــاشــا  توفيق  هــدم قصر  عمليات 
الـــتـــاريـــخـــي، عــــن طـــريـــق بــــــلــــــدوزرات تــابــعــة 
لــلــمــحــافــظــة، عــلــى غــــرار الــعــديــد مـــن المــبــانــي 
والمــواقــع الأثــريــة التي سويت بالتراب تحت 
فيبدو  السيسي.  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  حكم 
النظام الحالي ينحصر بتوسيع  أن اهتمام 
الــطــرقــات وبــنــاء الــجــســور، ولــو على حساب 

آثار وحضارة الدولة المصرية.
بدأت أعمال إزالة قصر أندراوس يوم الإثنين 
الماضي، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الخلف 
إلى الأمام، حتى تمت عملية الإزالة النهائية، 
، تحت مزاعم 

ً
وتسوية القصر بالأرض كاملا

أنه من المنشآت التي تشكل خطراً على المارة 
ــ على خــلاف الحقيقة ــ في ضــوء قــرار الهدم 
الصادر من هيئة الآثار في الأقصر؛ استناداً 
إلى تقرير للجنة المنشآت الآيلة للسقوط في 

المحافظة.
وتضمنت أعمال الهدم إزالة الأبواب والنوافذ 
الــتــي اســتــغــرقــت نــحــو يــومــين، ثم  الخشبية 
الــذي يطل على  هدم السور الخلفي للقصر، 

إلى كيفية تحضيرها. يضم الكتاب الوصفات 
الكرات  المفضلة لكل واحــدة من الشخصيات: 
الأميركية التي يحبها »بارت«، وكعكة »ليزا« 
»برتزلز« التي  المفضلة، وبرغر »كراستي«، والـ
تحضرها »مارج«، وغيرها من الإبداعات التي 
تتذوقها الشخصيات الصفراء. يحوي الكتاب 
أيضاً وصفات عدد من المشروبات المعروفة في 
»كوكتيل مو الحرّاق«، و»مو« هو  المسلسل، كـ
صــاحــب الحانة غــريــب الأطـــوار فــي المسلسل. 
دة، وهو شراب 

ّ
»تيكيلا« المجل تحضر أيضاً الـ

ــارج ســيــمــبــســون« المــفــضــل فـــي إجــازاتــهــا،  ــ »مـ
ــلـــويـــات والمـــقـــبـــلات  ــات الـــحـ ــفــ  عــــن وصــ

ً
فـــضـــلا

يــوركــر«،  والأطــبــاق السريعة. فــي مجلة »نيو 
يـــوم الأحـــد المـــاضـــي، ســألــت الــكــاتــبــة نايومي 
فــراي عن إمكانية طهو هــذه الأطــبــاق، أي هل 
ــفـــات حــقــيــقــيــة أم مــجــرد  الــكــتــاب يـــحـــوي وصـ
»تقليد شيء نحبه«. ولاختبار ذلك،  محاولة لـ
الـــذي حضرته  أعـــدت الكاتبة فــطــور »أحــبــك« 
»مـــارج« لزوجها »هــومــر« صباح عيد الحب. 
)لحم مقدد وبيض  الرغم من بساطته  وعلى 
عــلــى شــكــل كــلــمــة أحـــبـــك(، فــشــلــت مــحــاولــتــهــا، 
والـــســـبـــب يـــبـــدو هـــو عــــدم امــتــلاكــهــا المـــعـــدات 
الكافية، وربما استخفافها بما تحضره، فما 
حصل هو أن الطبق النهائي، حسب تعبيرها، 
أفــلام الكارتون، بل أشبه  لم يكن كما هو في 
»رسالة تهديد ووعيد«. الأمر نفسه تكرر مع  بـ
الطبق الثاني الــذي أنجزته، إذ قالت إنه كان 

لذيذاً لكن ليس بالشكل المرجو. 
الـــذي صــدر فــي 3 أغسطس/ آب  الكتاب  ثمن 
الحالي لا يتجاوز الـ22 دولارا أميركيا، بعكس 
فنية،  لمسة  تحوي  التي  الأخـــرى  الطبخ  كتب 
كــذلــك الــخــاص بــالــرســام الإســبــانــي سلفادور 
وتحتاج  مكلفة،  فيه  الــتــي  فالوصفات  دالـــي، 

يميز  مــا  أكــثــر لتحضيرها.  أو  يــومــاً  أحــيــانــاً 
كتاب الطبخ الخاص بعائلة »سيمبسون« هو 
المتوسطة،  الأســرة  قبل  سهولة تحضيره من 
فــوصــفــاتــه أســاســهــا الــطــعــم الــطــيــب والــكــلــفــة 
المــنــخــفــضــة، والأهـــــم، الــشــبــع. صــحــيــح أنــنــا لا 
نشاهد أطباقاً عجيبة، لكنها لطيفة، وملائمة 

للأسرة، بل وتصلح لأن تطهى في مناسبات 
مرتجلة من دون تحضير مسبق.

تــتــبــع حـــســـاب »تـــويـــتـــر« الــــخــــاص بــالــكــاتــبــة 
يــكــشــف لــنــا عـــن تــفــاعــل المــعــجــبــين الــكــبــيــر مع 
»عــائــلــة سيمبسون«؛ حفلات  كــتــاب وصــفــات 
مــتــنــوعــة أقــيــمــت مــن أجـــل تــجــريــب الــوصــفــات 

ــذه مــيــزة  المـــذكـــورة فـــي الإصـــــدار الــجــديــد، وهــ
إضافية فيه، فالأطباق ليست مخصصة فقط 
فقط،  ككتاب  قراءته  أيضاً  يمكن  بل  للذواقة، 
لا ككتاب وصفات، كونه يعيدنا إلى المسلسل 
الــشــهــيــر، و يــذكــرنــا بــأشــهــر حــلــقــاتــه، والـــدور 

الذي لعبه الطعام فيها.

لجنة ثالثة من مهندسين تابعين لها، وليس 
من المتخصصين في التراث، لتتخذ الأخيرة 
ــدراوس المــلاصــق  ــ قــــراراً بــهــدم قــصــر يــســى أنــ

لقصر توفيق أندراوس.
ــام لــلــمــجــلــس  ــعــ مــــن جـــهـــتـــه، ادعــــــى الأمــــــين الــ
الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، أن 
هناك بقايا أثرية لمعبد روماني أسفل قصر 
أنـــــــدراوس، وســيــتــم الـــبـــدء فـــي أعـــمـــال الحفر 
الفترة المقبلة، وإعلانها  للكشف عنها خلال 
العديد  فيه  الـــذي شكك  الأمـــر  أجــمــع؛  للعالم 
الآثــار  نظراً لاكتشاف بعض  المختصين،  من 
الرومانية في منطقة متاخمة لمعبد الأقصر، 
خلال  كمعسكر  الــرومــان  استخدمها  والــتــي 

فترة حكمهم لمصر.
ــــدم مــنــشــآت  وتـــــــورط نـــظـــام الــســيــســي فــــي هـ
أثرية هامة، ومنها منطقة »جبانة المماليك« 
المــمــتــدة عــلــى طــريــق صـــلاح ســالــم الرئيسي 
بما  المماليك«،  بـ«مقابر  والمعروفة  بالقاهرة، 
فــيــهــا مــن مــقــابــر تــاريــخــيــة، وآثــــار إســلامــيــة، 
تعود إلــى نحو خمسة قـــرون، وذلــك لإنشاء 
ــور الـــــفـــــردوس«،  ــحــ طـــريـــق جـــديـــد بـــاســـم »مــ
فـــي إطـــــار مــخــطــط تــوســعــة شــبــكــات الــطــرق 

والجسور في العاصمة المصرية.
وعبر مصريون عن غضبهم من أعمال الهدم 
مــعــاً، خصوصاً  الحجر والأثـــر  الــتــي تمحي 
أن منطقة »جبانة المماليك« تدخل في نطاق 
منظمة  تعتبرها  الــتــي  التاريخية،  الــقــاهــرة 
الــيــونــســكــو تــراثــاً عــالمــيــاً، والمــســجــلــة منطقة 
حماية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، إذ 
المقابر والأحـــواش بشخصيات  ترتبط هــذه 
مــعــمــاري  طــــــراز  ذات  أو  بـــــــــارزة،  تـــاريـــخـــيـــة 
الــقــانــون  بــمــوجــب  كــتــراث  ومسجلة  متميز، 

رقم 144 لسنة 2006.

اطبخ كأنكّ من »عائلة سيمبسون«مصر: »توجيهات القيادة« تهدم قصراً تاريخياً آخر
كتاب جديد يخاطب 

محبي المسلسل الشهير 
»عائلة سيمبسون« 
فيقدم لهم أشهر 

الوصفات التي تابعوها 
في المواسم الـ33

محمد الحداد

أظــهــرت دراســـة جــديــدة أنــه يمكن مواجهة السمنة 
أنــه يمكنها  التي يعتقد  خــن  الــدُّ باستخدام حبوب 
أن تقلل من مستويات الكوليسترول الكلي وثلاثي 
الــغــلــيــســريــن )المــــعــــروف بـــاســـم الــــدهــــون الــثــلاثــيــة( 
بيانات  بعدما حللت  وذلــك  الجسم،  كتلة  ومــؤشــر 
عــدد مــن الــدراســات السابقة الــتــي أجــريــت على مع 
ــــق الــــدراســــة الــتــي  مـــا يـــقـــرب مـــن ألــــف شـــخـــص. ووفـ
في  نيوتشريشن«  إن  »فرونتيرز  مجلة  في  نشرت 
18 أغسطس/آب الحالي، فإن تناول الدخن يقلل من 
الثاني،  الــنــوع  مــن  السكري  الإصــابــة بمرض  خطر 
ويساعد على إدارة مستويات السكر في الدم لدى 
مــرضــى الــســكــري، لــذلــك يقترح الــبــاحــثــون تصميم 
السكر،  الدخن لمرضى  وجبات مناسبة من حبوب 

ولغير المصابين كنهج وقائي.
بقيادة  قبل خمس منظمات،  مــن  الــدراســة  أجــريــت 
المــعــهــد الــــدولــــي لــبــحــوث المــحــاصــيــل فـــي المــنــاطــق 
وتــهــدف   .)ICRISAT( الــقــاحــلــة  شــبــه  الاســتــوائــيــة 
لــلــمــشــاركــة فــي جــهــود مــكــافــحــة الانــتــشــار المــتــزايــد 
ــال والمــراهــقــين  ــفـ لــلــســمــنــة وزيــــــادة الـــــوزن لــــدى الأطـ
ــة مــنــشــورة،  ــع المــؤلــفــون 80 دراســ والــبــالــغــين. وراجــ
 نحو 

َ
تــلــوي شــمَــل كــانــت مــؤهــلــة لتحليل  منها 65 

ألف شخص، مما يجعل هذا التحليل أكبر مراجعة 
منهجية للموضوع إلى الآن.

الذين تناولوا  السكري   مرضى 
ّ
إن الباحثون  وقــال 

اليومي شهدوا  الغذائي  الدخن كجزء من نظامهم 
انــخــفــاض مــســتــويــات الــغــلــوكــوز فـــي الــــدم بنسبة 
12 إلــــى 15 فـــي المـــائـــة. كــمــا انــخــفــضــت مــســتــويــات 
الــغــلــوكــوز فـــي الــــدم المــرتــبــط بــالــهــيــمــوغــلــوبــين في 
المــائــة، لــلأفــراد المصابين  المــتــوســط، بنسبة 17 فــي 
بــمــرض الــســكــري، وانــتــقــلــت المــســتــويــات مـــن حــالــة 

مقدمات السكري إلى الحالة الطبيعية. 
تؤكد هذه النتائج أن تناول الدخن يمكن أن يؤدي 

إلى استجابة أفضل لنسبة السكر في الدم.
الـــــدخـــــن خــفــض  تـــــنـــــاول   

ّ
أن الـــــــدراســـــــة  وأظــــــهــــــرت 

المــائــة، وخفضه  فــي   8 بنسبة  الكلي  الكوليسترول 
الطبيعية  المستويات  إلــى  المرتفعة  المستويات  مــن 
لــدى الأشــخــاص الــذيــن خضعوا لــلــدراســة. مــن بين 
المشاركين في الدراسة، كان هناك أفراد تصل نسبة 
)كوليسترول ضار(  الدهني  البروتين  كوليسترول 
منخفض الكثافة إلى 10 في المائة تقريباً، لكن بعد 
ــن، انــتــقــلــت المــســتــويــات  الــتــعــرض لاســتــهــلاك الـــدخـ
مـــن المـــعـــدل فــــوق الــطــبــيــعــي إلــــى المـــعـــدل الــطــبــيــعــي. 

بالإضافة إلــى ذلــك، أدى تــنــاول الــدخــن إلــى خفض 
الـــدم الانبساطي  انــخــفــاض ضغط  الـــدم مــع  ضغط 

بنسبة 5 في المائة.
وأوضـــحـــت المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــدراســـة سيثا 
ــراء الــتــغــذيــة فـــي »المــعــهــد  ــبـ ــي كــبــيــرة خـ أنـــيـــثـــا، وهــ
الــدولــي لــبــحــوث المــحــاصــيــل للمناطق الاســتــوائــيــة 
شبه القاحلة«، أن عدد الدراسات التي أجريت حول 
تأثير الدخن على العناصر التي تؤثر على أمراض 
للباحثين.  كـــان مفاجئاً  الــدمــويــة  والأوعـــيـــة  الــقــلــب 
وأضافت، في تصريح لـ »العربي الجديد«، أن هذه 
الــتــي يجمع فيها أي شخص كل  هــي المـــرة الأولـــى 
أهمية  لاخــتــبــار  بياناتها،  ويحلل  الـــدراســـات  هــذه 
الــتــأثــيــر الإيــجــابــي الــكــبــيــر لاســتــهــلاك الــدخــن على 

عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.
أثـــبـــتـــت الـــــدراســـــة أيــــضــــاً أن تــــنــــاول الــــدخــــن يــقــلــل 
مـــن مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم بــنــســبــة 7 فـــي المـــائـــة لــدى 
الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، 
ــعـــودة إلــــى مــؤشــر كتلة  مــمــا يــــدل عــلــى إمــكــانــيــة الـ
الـــجـــســـم الـــطـــبـــيـــعـــي. تــعــتــمــد الـــنـــتـــائـــج كــلــهــا عــلــى 
استهلاك 50 إلى 200 غرام من حبوب الدخن يومياً، 

لمدة تتراوح من 21 يوماً إلى أربعة أشهر.
تتأثر هذه النتائج بالمقارنات التي تظهر أن الدخن 
الدهنية  الأحــمــاض  مــن  عالية  نسبة  على  يحتوي 
غير المشبعة، مع مستويات أعلى من 2 إلى 10 مرات 
أكثر من القمح المكرر والأرز المطحون، بالإضافة إلى 

أنها أعلى بكثير من القمح الكامل الحبوب.

تكريس للصور النمطية في بريطانيا

يحوي الكتاب 70 وصفة يفضلها أبطال المسلسل )جويل ساجيت/ فرانس برس(

تناول الدخن 
يقلل من مؤشر 
كتلة الجسم 
بنسبة 7 في 
)Getty( المائة

شهد القصر على مراحل هامة من تاريخ مصر الحديث )فيسبوك(

)Getty /الاستطلاع أجراه »مركز السير ليني هنري للتنوع الإعلامي« )فيكتور سيمانوفيتش

ما زالت العنصرية المؤسسية منتشرة على نطاق واسع بين الممثلين في قطاع الترفيه البريطاني، 
وفق ما أفاد تقرير جديد شمل أكثر من ألف شخص

ممثلون ضحايا العنصرية

حبوب الدخن والسمنة

فنون وكوكتيل
استطلاع

صحة

فن الطهوآثار

قال رئيس »جامعة 
برمنغهام سيتي« ومؤسس 

»مركز التنوع الإعلامي«، 
ليني هنري )الصورة(: 
»يعتبر اختيار الممثلين 

أحد أهم جوانب تحقيق 
التنوع الحقيقي والشمول 

والإنصاف في مهنة 
التمثيل. إنه حرفياً الأساس 
الذي يبنى عليه كل شيء 

آخر«. أضاف: »كل مرة 
نرى ممثلاً رائعاً مثل ثاندي 
نيوتن وإدريس إلبا وديفيد 

هاروود يغادرون هذه 
البلاد بحثاً عن فرص لم 

يحظوا بها في المملكة 
المتحدة، هو تذكير مؤلم 

بأهميته البالغة«.

أساس كل 
شيء آخر
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يجرّدها  الــنــادرة  والمطبوعات  المخطوطات 
ويَسطرها.

وفـــي مــقــدّمــة هـــذه »الــتــكــمــلــة«، انــتــقــد دوزي 
تَ اللغويين العرب القدامى الذين رفضوا 

ّ
تعن

ــرّوا على حَصرها   تــطــوّر الــضــاد وأصــ
َ
مــبــدَأ

عمّا جرى   
َ
مُعرضين صحى«، 

ُ
»الف نطاق  في 

فيها وفي الفكر الذي تعامل بها من تحوّلات 
طاولت معاني الكلمات وتركيبها الصوتيّ 
ــه عــاب على المستشرقين، 

ّ
أن والــصــرفــيّ. كما 

فـــريـــتـــاغ )1788-  جـــــورج ولـــهـــايـــم 
ً
ــة وخــــاصــ

اللاتيني«،  العربي  »المعجم  صاحب   ،)1861
ومعاصِره إدوارد لاين )1801-1876( صاحب 
»مـــدّ الــقــامــوس«، عــدم الــعــودة إلــى لغة كُتب 
والاستنكاف  الــجــاحــظــيّ،  بمَعناه  »الأدب«، 

كلٍ نسقيّ.
َ

عن استخراج ما فيها لجَرده بش
ــدّد، فــي هــذه المــقــدمــة، ســائــر مَــصــادره  كما عـ
ــيّــــة والــتــاريــخــيّــة ومــــا كُـــتـــبَ عــنــهــا إلــى  الأدبــ
ــقــى 

َ
زمـــنـــه بـــالـــلـــغـــات الأوروبــــــيّــــــة الـــتـــي اســت

منها مــادة »تكملته«. وقد أشــار إلى مُدوّنة 
ــهــا ضـــاعـــت إلــــى الأبـــــد، وهــي 

ّ
مــجــهــولــة، لــعــل

ــهــا بــعــض المستشرقين 
ّ
الــهــوامــش الــتــي خــط

العربيّة، إصلاحاً   - الأوروبــيّــة  المعاجم  على 
ــوا قـــد جــمــعــوهــا  ــانــ ، وكــ

ً
 وتـــعـــديـــلا

ً
وإضــــافــــة

ــدّدة فـــي مــصــادرنــا  ــعـ ــتـ ــم المـ ــهـ اتـ ــراء بــفــضــل قـ
ــــداخــــل 

َ
الـــقـــديـــمـــة. فـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى إكــــمــــال الم

قــرّر  ولــذلــك،  وإثــرائــهــا.  وتعديل مضامينها 
طبع هذه »الهوامش«، التي التقطها وقيّدها 
 من المطالعات والمراجعات 

ً
ة ثلاثين سنة

َ
طيل

مــن دون إعـــادة شــرحــهــا، لا سيما إذا كانت 
دخل قد سبق وأن فسّرها لاين أو 

َ
الكلمة - الم

فريتاغ.
ــمّ المـــــداخـــــل الــتــي  ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــيّ أن تــــضــ
العاميّة،  العديد من الاستخدامات  رصَدَها 
ــحــكــيّــة فــي أقــالــيــم الــعــالــم الإســـلامـــي، مثل 

َ
الم

الأنــــدلــــس ومـــصـــر وســــوريــــة وغـــيـــرهـــا، وأن 
من  توضيحيّة   

ً
أمثلة دوزي  عليها  يضرب 

والمــحــاورات  والأمــثــال  الشعبيّ  الأدب  كتب 
ق هذا الباحث 

َ
ل

َ
 مُنط

ّ
غير الرسميّة. وبما أن

الهولندي التأكيد على تطوّر اللغة العربيّة 
وبـــيـــان تـــحـــوّل دلالات كــلــمــاتــهــا، فــقــد أشـــار 
يَعد مستخدماً  لم  الفصيح   

ّ
السجل  

َّ
أن إلــى 

ـــين مــن انــتــشــار الإســـــلام، أي: في 
َ
ـــرن

َ
بُــعــيْــد ق

 الأتــراك 
َ

أهــمــل التاسع للميلاد، حيث  الــقــرن 
ـــرس، وحــتــى الـــعـــرب، الالــتــزام 

ُ
والــبَــربــر والـــف

سندت إلى الكلمات معانٍ 
ُ
بقواعد الإعراب وأ

ــداءً،  ــتـ ــــر غــيــر تــلــك الــتــي نــصّــت عــلــيــهــا ابـ
َ

أخ
وهــو ما أدّى إلــى »تحوير جــذري للعربية« 
فــي الأقــالــيــم الــنــاطــقــة بــهــا، ولــكــن بــدرجــاتٍ 

متفاوتة.
ــذا الـــقـــامـــوس، والـــــذي راوده  كــمــا يــعــكــس هــ
العشرينيات من  في  كــان  مُنذ  حلمُ تحقيقه 
عمره، ما كان سائداً في عصره من النظريّات 
رة بالبيولوجيا وعلم الأحياء 

ّ
اللغويّة المتأث

والتطور  النشوء  نظريات  مــن  نها 
َ
باط ومــا 

كائناً  اللغة  تعتبر  الــتــي  وهــي  الــدارويــنــيّــة، 
 
ْ
حــيّــاً يــتــطــوّر، وهـــي كــذلــك دون شــــكّ، ولــكــن

ليس لحدّ إنكار ما قامت عليه اللغة، أي هذا 
 ،

ً
قائمة معانيه  تـــزال  لا  الـــذي  الفصيح  المــن 

ـــــف المــنــهــج 
ّ
ــكـــرون. كــمــا وظ ــنـ وإن أنـــكـــرهـــا المـ

ــــتــــه، حيث 
ّ
الــفــيــلــولــوجــي فـــي صـــرامـــتـــه ودق

نجم الدين خلف الله

ــــــــــــــــــؤرّخ 
ُ
والم ــرق  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ أدرك 

الهولنديّ رينهارت دوزي )1820-
 المعاجم العربيّة القديمة 

ّ
1880( أن

عد 
َ
غــلِــقــت على الــــدلالات المــاضــيــة، فلم ت

ُ
قــد أ

ـــاد، طــيــلــة الــعــصــور 
ّ

ــــرَأ عــلــى الـــض
َ
تــقــبــل مــا ط

ـــدة. فقد 
ّ
الــوســطــى، مــن مُـــفـــردات ومــعــانٍ مـــول

ه حول »أسماء الملابس العربيّة« 
ُ
أتاح له عمل

ــق عــلــى كُــتــب  ــــلاع المــعــمَّ ــ
ّ
ـــرصـــة الاط

ُ
)1845( ف

الرّحلة والأدب وجغرافيا البلدان الإسلاميّة، 
ف مدى تطوّر الضاد وتكيّفها 

َ
ش

َ
وهناك اكت

مع السيّاقات الثقافيّة المتنوّعة، ولا سّيما في 
دت 

ّ
ت حواشي الحياة فتول

ّ
الأندلس، حيث رق

ــفــردات، وتوسّعت دلالات أخــرى أو 
ُ
بعض الم

تغيّرت أبنيتها الصوتيّة والصرفيّة.
ــاوَل  ــذه هـــي الـــظـــواهـــر الــلــغــويّــة الـــتـــي حــ ــ وهـ
قييدها في كتابه: »تكملة 

َ
دوزي رَصْدَها وت

لا  ــــاء  جـ ــــذي  الــ  ،)1881( ــيّـــة«  الـــعـــربـ المـــعـــاجـــم 
لتكرار نفس المعاني المرسومة في المعجمات 
 لمـــا سبق 

ً
 وتــذيــيــلا

ً
الــقــديــمــة، وإنـــمـــا إضـــافـــة

كــرَ فيها، حتى يكتمل مَنُ الضاد بما 
ُ
وأن ذ

اريخ، 
ّ
الت عبر  المستجدّة  المعاني  من  ــه 

ْ
ــت

َ
عَــرَف

ــواتٍ مـــن الــعــمــل الــــــدؤوب،  ــنــ وذلـــــك طــيــلــة ســ
على  عاكفاً  الريفي  بيته  فــي  دوزي  اها 

ّ
قض

باريس ـ العربي الجديد

مــنــذ مطلع صــيــف الــعــام المــاضــي والــكــاتــب 
 جــائــزة 

ُ
ــار، حـــائـــز ــنــ الــفــرنــســي مـــاتـــيـــاس إيــ

»غونكور« عام 2015 عن روايته »بوصلة«، 
يقدّم برنامجاً على إذاعة »فرنسا الثقافية« 
ــم الــكــتــابــة  ــوالــ )فــــرانــــس كــــولــــتــــور( حـــــول عــ

الأدبية، بعنوان »صالة الآلات«. 
 أحـــــــــــد، يـــســـتـــضـــيـــف صــــاحــــب 

ّ
ــرَ كـــــــــل ــ ــــصــ عــ

ــاب 
ّ
 مــن الــكــت

ً
»شــــارع الــلــصــوص« مــجــمــوعــة

والــكــاتــبــات الـــذيـــن يــتــحــدّثــون عـــن الأروقــــة 
الأدبــيــة،  لــتــجــاربــهــم، ومشاغلهم  الــداخــلــيــة 
 ورؤيتهم إلــى عــدد من الأسماء الــبــارزة في 

تاريخ الأدب.
قبل أيام، بدأ الكاتب ــ الذي يتحدّث العربية 
وعاش لسنوات طويلة بين عدد من البلدان 
 
ً
ــغـــرب ـــــ سلسلة الــعــربــيــة، مــثــل ســـوريـــة والمـ
ـــة نـــفـــســـهـــا، بـــعـــنـــوان 

ّ
ــلـــى المـــحـــط ــة، عـ ــ ــيــ ــ إذاعــ

ف فيها عند 
ّ
»روايــات الأزرق الكبير«، يتوق

أعمال وتجارب عشرة روائيين ينتمون إلى 
الــعــرب  ــاب 

ّ
بــلــدان متوسطية. ولــلــكــت عــشــرة 

بالفرنسية  أو  بــالــعــربــيــة  يــكــتــبــون  الــذيــن  ــــ 
ـــ الــحــصّــة الــكــبــرى فــي هـــذه الــقــائــمــة، حيث  ـ
 مــن آســيــا جــبّــار، وسليم بــركــات، 

ً ّ
تــضــمّ كـــلا

ــمّـــد شـــكـــري الــــذي  ــيـــري، ومـــحـ ــر قـــصـ ــيـ ــبـ وألـ
بـــدأت مــعــه حــلــقــات السلسلة فــي الــســادس 
عشر من آب/ أغسطس الجاري. وقد دارت 
الحلقة بشكل أساسي حــول روايــة »الخبز 
الحافي«، باعتبارها »سرداً بديعاً« يحكي 
عــوالــم الــبــؤس واكــتــشــاف الـــذات فــي مدينة 

متوسّطية هي طنجة. 
يبدأ  عنواناً  السلسلة  من  حلقةٍ   

ّ
كــل تحمل 

بــكــلــمــة بـــحـــر، مــثــل »بـــحـــر الــــبــــؤس: مــحــمّــد 
شـــكـــري«، عــنــوانــاً للحلقة الأولـــــى، و»بــحــر 
ــر: ألــبــيــر قــصــيــري« لــلــحــلــقــة الــثــالــثــة  الــتــكــبُّ
ت في الثامن عشر من الشهر الجاري(، 

َّ
)بُث

للحلقة  شــافــاق«  إليف  المنسيّين:  »بحر  أو 
من  والعشرين  الثالث  فــي  ــت 

َّ
)بُــث السادسة 

الشهر الجاري(. 
ــذي تـــنـــاول إيـــنـــار روايــتــه  قــبــل قــصــيــري، الــ

في تكملة المعاجم الـعربية

في السلسلة الإذاعية 
التي تبثهّا إذاعة 

»فرانس كولتور«، 
يضيء الكاتب الفرنسي 
ماتياس إينار على تجارب 
عشرة روائيين من بلدان 

متوسّطية

سعى المستشرق 
والمُؤرخّ الهولنديّ، في 

كتابه »تكملة المعاجم 
العربيةّ« )1881(، إلى 

تسجيل ما اكتسبته الضاد 
من المعاني المستجدّة 

عبر التاّريخ، إضافة إلى 
متنها القديم. كما ضمّ 

إلى مدوّنة الفصحى 
مفرداتٍ من عامّيات 

الأندلس ومصر وسورية 
وغيرها

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم 
وأحوال الترجمة اليوم. 

»لا أحاول فرض لغتي 
على النص«، تقول 
المترجمة المصرية 

في حديثها لـ»العربي 
الجديد«

روايات الأزرق الكبير عشرة أصوات سردية وبحرٌ واحد

كأننّي أتقمّص أرواح مَن أنقل نصوصهم

رينهارت دوزي انهماك بتطوّر الضاد وتاريخها

تأثرّ بالنظرية 
الداروينية فاعتبر اللغة 

كائناً حياًّ

للكتاّب العرب الحصّة 
الكبرى من الأسماء التي 

تتناولها السلسلة

لا ينبغي أن يرى 
القارئُ عملي؛ أنا ظلٌّ 

للكاتب فحسب

يجسّد التحليّ بالصبر 
العلمي من أجل توثيق 

أطوار الضاد

وضعها  التي  )الغلاف(  »التكملة«  تعدّ 
دوزي عملاً أثيراً في الجمع والتحقيق، 
عشر  من  أكثر  في  كتاباً،  الـــ450  بفضل 
دقّة  وبفضل  إليها،  عــاد  التي  لغات، 
المعاني  بها  ربُطت  وإحالة  هامش  كل 
التحليّ  دوزي  يجُسّد  كما  المذكورة. 
شبه  الــيــوم  ــات  ب ــذي  ال العلمي،  بالصبر 
لطور  موثقّ  تصويرٍ  أجل  من  مفقود، 
كامل من أطوار الضاد وتاريخها. ولذلك، 
»معجم  مَرجعيات  من  عدّه  من  بدّ  لا 
الدوحة التاريخيّ«، بما هو تحقيق، بعد 

قرن ونصفٍ، لأمنية الكاتب.

فضْل الصبر والدقّة

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مفكرة المترجم

فعاليات

الــدلالات  لـــدوزي حصر  الشاغل  غل 
ّ

الش كــان 
الجديدة التي طرأت على الكلمات وتوثيقها 
مــع الــتــركــيــز، فــقــط، عــلــى مــا أســـمـــاه: »الــلــغــة 
الــتــي يتعامل عبرها  الــوُســطــى  أو  الــحــيّــة«، 

الناطقون بالضاد.
بــأيّ مجهود نظري لتحديد  يَقم  لــم  ــه 

ّ
أن  

ّ
إلا

مفهوم اللغة الحيّة ولا مجالها، ولا الحدود 

»شــــحّــــاذون ومـــتـــكـــابـــرون« رفـــقـــة الــنــاشــرة 
روبــيــر سوليه،  والــروائــي  لوسفيلد  جويل 
عـــــرّج الـــبـــرنـــامـــج عــلــى تــجــربــة الــجــزائــريــة 
ــبّ،  ــبّـــار انـــطـــلاقـــاً مـــن عــمــلــهــا »الـــحـ آســـيـــا جـ
وأشــادت  ها 

َ
عوالم فكّكت  التي  الفانتازيا«، 

 من الروائية كوثر عظيمي، 
ٌّ

بطليعيّتها كل
حرشي،  كوثر  والــروائــيــة  الاجتماع  وعالمة 

اللتين استضافهما إينار.
أمّــــــــا ســـلـــيـــم بـــــركـــــات، فـــقـــد عــــــــرّف الـــكـــاتـــبُ 
الإذاعــــة على عــوالمــه من  الفرنسي جــمــهــورَ 
خلال الوقوف عند كتابه السيَري »الجندب 
 مــتــرجــم هـــذا الــعــمــل إلــى 

َ
الـــحـــديـــدي«، رفــقــة

الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــرنـــســـوا زبّـــــــال، الـــــذي تـــحـــدّث 
السياسي  للعنف  الــروايــة  استحضار  عــن 
فــي بــلــد بــركــات، ســوريــة، ولــتــاريــخ الأكـــراد 
ومظلوميّتهم تحت نظام لا يمنحهم أبسط 

حقوقهم. 
ــه، فــــي حــلــقــة  ــ ــالـ ــ  رحـ

ّ
ــامـــج الــــــذي حـــــط ــرنـ ــبـ الـ

الأمس، على الشواطئ الإيطالية، في زيارة 
ــا مـــورانـــتـــي  ــــى اشـــتـــغـــالات الـــكـــاتـــبـــة إلـــسـ إلـ
روايـــتـــهـــا  ــاً  وخــــصــــوصــ  ،)1985 ـــ  ــ ــ  1912(
ــيـــوم بحلقة  »جـــزيـــرة أرتــــــــورو«، يــنــتــهــي الـ
ـــص لــلــكــاتــبــة الــكــتــالــونــيــة،  ـــصَّ

َ
ـــخ

ُ
خــتــامــيــة ت

رودوريــديــه  ميرسه  عربياً،  المجهولة  شبه 
ــتـــهـــا  لـــروايـ ســـيّـــمـــا  ولا   ،)1983 ـــ  ــ ــ  1908( 
ــاع  ــ ــــصــــوّر أوضـ

ُ
ــلــــؤلــــؤ«، الـــتـــي ت ــة الــ »ســــاحــ

المــجــتــمــع الــكــتــالانــي خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة 
عَدّ إحدى أبرز الروايات 

ُ
الإسبانية، والتي ت

ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــيـــة فــــي مـــرحـ الـــكـــتـــالانـ
العالمية الثانية.

الــزمــنــيّــة الــتــي تجعل مــن كلمة مــا مَــيّــتــة أو 
 ظـــواهـــرَ الــهَــجــر والــتــقــادم 

ّ
. ذلـــك أن

ً
مـــتـــروكـــة

ــوتُ 
َ
الم  بها 

ّ
ــن

ُ
ظ كم من كلمة 

َ
ف مُطلقة،  ليست 

سعى في الصحافة 
َ
ت فــإذا بها حيّة  والبِلى، 

الأكثر شعبيّة.  والمــحــاورات، حتى  طب 
ُ

والخ
كــمــا أنـــه لـــم يــمــيّــز بـــين المـــن المـــعـــيـــاريّ وبــين 
الاســـتـــخـــدامـــات الـــفـــرديّـــة، الـــتـــي ربّـــمـــا جــرت 
ها  قرِّ

ُ
على سبيل الاعتباط والتجريب، فلم ت

المــعــاجــم لأنــهــا لا تــتــوافــق مــع الــحــدّ الأدنـــى 
ربما  والتي  والمقبوليّة،  الصحّة  من معايير 
يكون قد رصدها في أدب الرحلة أو نطق بها 
ليلة وليلة«،  »ألــف  لسان إحــدى شخصيات 
فلم يكن لها مستقبل في الاستعمال ولا في 
متون المعاجم، فتسقط ضمن ما يسقط من 

نتِجه عفويّاً.
ُ
كلام كَثير ن

وأخــيــرًا، لا بد من إعــادة النظر في تراتبية 
قدم  على  ها 

ّ
كل فليست  المقترضة،  الكلمات 

والــتــداول. فبعضها  المقبوليّة  المــســاواة في 
عِلميٌّ اقتصر حضوره في الكتب المختصّة، 
ــذا الــســيــاق،  ــه مـــن حـــيـــاة خـــــارج هــ ولـــيـــس لـ
رَ 

َ
وبعضها مجرّد تعريب فرديّ ضيّق، لا أث

له في الاستخدامات الشعبيّة الواسعة. ومع 

ذلك، أفرط دوزي في رصد المقترض ودمجه 
صّص المعجمي 

َ
طــيَّ عمله هــذا. هــذا وقــد خ

الــتــونــســي إبــراهــيــم بـــن مــــراد مـــقـــالًا علميّاً 
ــعــاً لنقد الــهــنــات والأخــطــاء الــتــي وقع  مــوسَّ
الــجــذور  فــي  الاشــتــبــاه  ومنها  دوزي،  فيها 
ومنها  المــفــردات،  إليها  أعــاد  التي  الثلاثيّة 
بعض الترجمات غير الدقيقة. ونضيف إلى 
ذلك مأخذاً آخر وهو صمته على أهمّ مَرجع، 
أيامنا،  إلــى  يــزال كذلك  الفترة، ولا  فــي تلك 
وهو معجم اللغوي البولندي كازيمرسكي 
 الكتاب لم يصل إليه 

ّ
)1808-1887(. فهل إن

، رغم مرور عشرين عاماً على صدوره؟ 
ً
فعلا

أم أنـــه لــم يــكــن يــعــتــرف بــه مــجــهــوداً علميّاً 
يصلح أن يكون مرجعاً؟ في الوقت الراهن، 
ــن هـــــذا الـــــســـــؤال، ولـــن  ــة عــ ــ ــابـ ــ لا نــمــلــك الإجـ
نرجّحَ فرضيّة التنافس والرغبة في طمس 

ها.
َ
 وقع دوزي فريست

ً
مجهود الغير رغبة

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

استعادة إذاعية لكتاّب المتوسّط

أميرة بدوي

يخُتتم مساء اليوم السبت معرض الكتاب الصيفي الذي أطلقته »رابطة الأدباء 
الكويتيين« في العاصمة الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة 
أربع وعشرين دار نشر محلية. اختار المعرض الكاتب والشاعر الكويتي فاضل خلف 

)1927( شخصيةً له، تكريماً لدوره في تكريس الحداثة الشعرية ببلاده.

الأرضــي  الشعر  معرض  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيــلــول/  مــن  التاسع  حتى 
نهاية  افتتح  الــذي  ــ  المعرض  في  يشارك  بيروت.  في  موجو«  »غاليري   في 
ندى رزق، وكوليت إرسلان، وماريان سرجي،  ــ كلّ من الفنانات:  الشهر الماضي 
ووداد يزبك، وياسمينة خليفة، وزينا أبو الحصن، وغيتا ملكي، ونجوى نحّاس، 

ورنى يازجي.

الإسلامي  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  في  والخاصة  العامة  المكتبات  دور 
عنوان ندوة تنظّمها »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة عند الرابعة من مساء 
فعاليات  ضمن  تقام  التي  الندوة  في  يشارك  المقبل.  الشهر  من  السادس  اليوم 
»الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي« الباحثون حمد الكواري، ومحمد 
زين العابدين، وعبير الكواري، ومكسيم نصرة، وسوزان ليفي، ومحمود زكي.

تقيم »مكتبة الإسكندرية« في الثاني عشر من الشهر المقبل مؤتمر المخطوطات 
بالحرف العربي في أفريقيا والذي يتواصل افتراضياً لخمسة أيام. يشتمل المؤتمر 
أفريفيا،  في  العربية  للمخطوطات  التاريخية  التقاليد  حول  جلسات  ست  على 

واللغات الأفريقية المكتوبة بالحرف العربي، وفهرستها وتحقيقها وحفظها.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟ 
عندما قرّرت استكمال دراستي الجامعية، 
بعد حرماني من هذا الحق بعد الدراسة 
اللغة الإنكليزية  الثانوية. اخترت دراسة 
»جــامــعــة الــقــاهــرة«.  فــي قــســم الــتــرجــمــة بـــ
 مــنــذ صـــغـــري بـــدراســـة 

ٌ
كــــان لـــــديّ شـــغـــف

الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، وحـــــبّ لــــــأدب، لـــذلـــك قـــررت 
متابعة هذا الشغف. ومع تجارب الدراسة 
في الترجمة، وما يمكن أن أدعوه بتمارين 
الـــتـــرجـــمـــة آنـــــــــذاك، كـــنـــت مـــســـتـــعـــدّة لــبــدء 
خطوتي الأولى في عالم الترجمة الأدبية 
مــع روايــــة »تــائــهــة فــي الــحــي الإســبــانــي« 

للروائية الأميركية هيدي جودريتش.

التي نشرتِها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ما هي   ■
تترجمين الآن؟

لفرجينيا  كانتا  قدمتهما  ترجمتين  آخر 
وولــف، وهما روايتا »أورلانـــدو« و»غرفة 
الخوض في عالم وولف  قــرّرت  يعقوب«. 
لــصــعــوبــتــه، ولاعـــتـــقـــادي بـــأن الــتــرجــمــات 
ــهــا إلـــى حـــدّ مـــا. أمـــا الآن، 

ْ
الــســابــقــة ظــلــمــت

 جـــديـــدة فـــي الــتــرجــمــة 
ً
فـــأخـــوض تـــجـــربـــة

غير الــروائــيــة، وعــنــدي مــشــروع لسلسلة 
من الكتب الفكرية المعاصرة التي تتناول 
ــه  ــلـــى وجـ الــــعــــالــــم مــــن زوايــــــــا فــلــســفــيــة عـ
ــتـــمّ حــالــيّــاً  ــام، أهـ ــ الـــخـــصـــوص. وبــشــكــل عـ
المكتبة  إلــيــهــا  الــتــي تفتقر  بــالمــوضــوعــات 

العربية.

■ ما هي، برأيكِ، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

قد يكون  ذاتــه  العربي  المترجم  أن  أتخيّل 
ــام عــمــلــيــة الـــتـــرجـــمـــة. الــتــرجــمــة  ــ عــقــبــة أمــ
يتعامل  فهو  ف، 

ّ
مثق مترجم  إلــى  تحتاج 

مع نصّ يتناصّ أو يعارض مجموعة من 
النصوص السابقة عليه، ولا بدّ أن تكون 
يوجد  فلا  ــ  النصوص  بتلك  معرفة  لديه 
نــص يُــولــد فــي الــفــراغ ــــ إضــافــة إلــى قــراءة 
ده. 

ّ
السياق الثقافي والاجتماعي الذي ول

كما قد يعاني المترجم العربي في البداية 
من ضعف العائد المادي أو من ضيق أفق 
بعض دور النشر التي تحبّ دوماً اللعب 
ــتــــورّط مع  ــــدم الــ بـــالـــورقـــة المــضــمــونــة، وعـ
ابٍ لا يعرفهم القارئ مُسبقاً، ممّا يؤدي 

ّ
كت

إلى تكريس المكرّس والمكرّر.

لـــأعـــمـــال الـــتـــي تــتــرجــمــيــنــهــا، وإلـــــى أي درجـــة 
تتوقفين عند الطرح السياسي للمادة المترجمة 

أو لمواقف الكاتب السياسية؟
 يضعني 

ً
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم أتـــرجـــم عـــمـــلا

بوضوح أمام هذه الإشكالية. في النهاية، 

ــة ســيــاســيــة مهما  ــل أيّ عــمــل أزمــ
ّ
قـــد يــمــث

حـــاول الابــتــعــاد عــن الــســيــاســة؛ قــد يكون 
أو  الجنسية  للهوية  أو  للجنس  تــطــرّقــه 
سياسات  إلـــى  بالنسبة   

ً
ــة أزمــ الــجــنــدريــة 

ــتــــرَط أن يــــكــــون الــعــمــل  يُــــشــ ــة مـــــا. لا  ــ ــ دولـ
سياسياً ليفعل ذلك. 

■ كيف هي علاقتكِ مع الكاتب الذي تترجمين 
له؟

 معاصراً 
ً
يختلف الأمر تبعاً إذا كان عملا

»تائهة  روايـــة  ترجمت  عندما  قــديــمــاً.  أو 
ــي«، كــــنــــت مــهــتــمّــة  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ فـــــي الــــحــــي الإســ
بــالــعــودة إلـــى الــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة هــيــدي 
جــــودريــــتــــش، والــــتــــأكّــــد مــنــهــا فــــي بــعــض 
الــتــفــاصــيــل. ربــطــتــنــي صـــداقـــة قــويــة بها 
كـــان  ــن ذلــــــــك، خـــصـــوصـــاً وأن عـــمـــلـــهـــا  ــ مـ
لها،  مــغــايــراً  ثقافياً  مجتمعاً  يستكشف 
وهـــو مــا أمــيــل إلــيــه عــنــد الــكــتــابــة الأدبــيــة 
أيضاً. أمــا بالنسبة إلــى فرجينيا وولــف، 
نعم،  لـــي.  مُلهمة  مــرشــدة  بمثابة  فــكــانــت 
اب الذين أترجمهم، لا 

ّ
ق بشدّة بالكت

ّ
أتعل

أنني  ــا 
ً
أحــيــان فــقــط، وأشــعــر  بنصوصهم 

ـــة، كـــأنـــنـــي أتـــقـــمـــص أرواحـــــهـــــم، أو 
ّ
مـــخـــتـــل

أسعى إلى ذلك.

■ هــنــاك قــول بــأن المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتكِ بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
أسعى دومــاً، بعد الانتهاء من الترجمة، 
إلى أن تكون مثالية: أراجعها عدّة مرات. 
ل دومــاً التعامل مع محرّر 

ّ
مع ذلــك، أفض

لمــراجــعــة شــغــلــي. مـــن الــجــيّــد الــنــظــر إلــى 
الــنــصــوص بــعــين أخــــرى. إذا كــانــت لــدى 
الــبــعــض مــشــكــلــة مـــع عــمــلــيّــة الــتــحــريــر، 
فأعتقد لأننا لا نعرف فكرة العمل ضمن 

فريق.

■ كيف هي علاقتكِ مع الناشر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــر.  ــ ــر إلـــــــى آخــ ــ ــاشـ ــ ــن نـ ــ ــلـــف الأمـــــــــر مــ ــتـ يـــخـ
ــفــون ومتفهمّون، 

ّ
مــثــق الــنــاشــريــن  بــعــض 

ــم،  ــتـــرجـ ــة المـ ــافـ ــقـ ــبــــرة أو ثـ ويــــــقــــــدّرون خــ
ــــه مــــن الأفــــضــــل الاســـتـــمـــاع  ــرفـــون أنـ ــعـ  ويـ
إليه أكثر من توجيهه، بحكم أنه »مالكٌ« 
ــبــــعــــض الآخـــــــر يـــكـــون  ــــي مـــديـــنـــتـــه، والــ  فـ
ــارب  ــتــــجــ ــم خـــــــوف مـــــن خـــــــوض الــ ــهــ ــديــ لــ
الــجــديــدة أو طـــرح أســمــاء غــيــر مــعــروفــة 
ــــين، أقــــــــــــدّم إلــــى  ــتـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــارئ. فــــــي الـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ  ل
الناشر مجموعة من العناوين المقترحة، 
وأحاول إقناعه بأهمّية الكاتب أو أهمية 
العمل، مع تقديري لمخاوفه التسويقية.

ــارات ســيــاســيــة لاخـــتـــيـــاركِ  ــبـ ــتـ ■ هـــل هـــنـــاك اعـ
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رينهارت دوزي في بورتريه لـ يوهان هاينريش نويمان

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty ،ألبير قصيري في باريس، كانون الأول/ ديسمبر 2000 )رافائيل غياّر

ــام 1991،  ــدوي مـــن مـــوالـــيـــد عــ ــ ــيـــرة بـ أمـ
حــائــزة على إجـــازة فــي الآداب وترجمة 
القاهرة«.  »جامعة  من  الإنكليزية  اللغة 
أصـــــدرت مــجــمــوعــة قــصــصــيــة بــعــنــوان 
»ســـت زوايــــا لــلــصــلاة«، ونــالــت »جــائــزة 
ــرب الـــثـــقـــافـــيـــة«. نـــقـــلـــت إلـــى  ــ طـــلـــعـــت حــ
العربية ثــلاث روايــــات، هــي: »تــائــهــة في 
الــحــي الإســبــانــي« )مــنــشــورات إيبيدي( 
لــهــيــدي جــودريــتــش، و»أورلانــــــدو« )دار 
)مكتبة  يعقوب«  و»غرفة  للنشر(  العين 

المتنبي( لفيرجينيا وولف.

بطاقة

أميرة بدوي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عند حديثه عن بيروت التي وصل إليها قادماً من الإسكندرية عبر ميناء 
يافا كتب أحمد سمير يقول: »إنها الآن أهم الثغور السورية وأكثرها 
وبين  بينها  التجارية  المواصلات  أوصلتها  وقد  سكاناً،  وأنماها  عمراناً 

كثير من الممالك أن صارت عاصمة البلاد الساحلية«

بيروت عام 1890
مجتمع طبقي ومدينة متفرنجة

التوجهات السياسية وحال الصحافة

تيسير خلف

عــن وصف  مقالة سابقة  فــي  كتبنا 
الرحالة المصري أحمد أفندي سمير 
لمدينة دمشق عندما زارها في العام 
ــا نــحــن نــتــابــع وقــائــع رحــلــتــه إلــى  1890، وهـ
بلاد الشام التي عنونها بـ »سفير السلام في 
بــيــروت والــشــام«، والــتــي نشرها فــي جريدة 
المؤيد القاهرية في العام نفسه، قبل أن تعيد 
»منتخبات  كــتــاب  ضمن  طباعتها  الــجــريــدة 

المؤيد« الصادر عام 1906.
وأحــمــد سمير واحـــد مــن الـــثـــوار الــعــرابــيــن، 
الإنكليز، وتخفى  يد  على  للملاحقة  تعرض 
فترة، وكــان من المقربن من الأديــب وخطيب 

الثورة العرابية عبد الله النديم.
عــنــد حــديــثــه عــن مــديــنــة بــيــروت الــتــي وصــل 
ــنـــدريـــة عـــبـــر مــيــنــاء  إلـــيـــهـــا قــــادمــــا مــــن الإســـكـ
ــم الــثــغــور  ــ ــقــــول: »إنــــهــــا الآن أهـ ــا كـــتـــب يــ ــافـ يـ
الــســوريــة وأكــثــرهــا عــمــرانــا وأنــمــاهــا سكانا، 
بينها  الــتــجــاريــة  المــواصــلات  وقــد أوصلتها 
وبــــن كــثــيــر مـــن المــمــالــك أن صــــارت عــاصــمــة 
الـــبـــلاد الــســاحــلــيــة، كــمــا أن دمــشــق عــاصــمــة 
ــن الـــوضـــع  ــبــــلاد الـــجـــبـــلـــيـــة«. ويـــحـــدثـــنـــا عــ الــ
الإداري لبيروت وسعي البيروتين الحثيث 
للانفصال إداريــا عن دمشق »وتقسيم ولاية 
ــة الــشــام  ــ ســـوريـــة إلــــى ولايـــتـــن؛ الأولـــــى ولايـ
ــن الـــدرجـــة  ــق، ووالــــيــــهــــا مــ ــشــ ــا دمــ ــهـ ــدتـ ــاعـ وقـ
الأولـــــــى. وثــانــيــتــهــا بـــيـــروت وهــــي الـــقـــاعـــدة، 
وواليها من الدرجة الثانية«. ويضيف: »فلما 
آمالهم، وفاتهم من  أهــل بيروت بعض  أدرك 
رغبة الانضمام إلى لبنان )يقصد متصرفية 
جبل لبنان( البعض الآخر؛ قنعوا بما وجدوا 
أعناقهم، وشحيت  اشــرأبــت  مــيــســوراً، ولــكــن 
أفواههم، وطالت آنافهم فتعاظموا، وتناسوا 
بهذا  يفخرون  وأصبحوا  الأولــى،  تابعيتهم 
العذر  ولهم  الفرح،  الانفصال سكارى بخمر 

في ذلك، فلكل جديد لذة«.

طبقات البيروتيين
الــبــيــروتــيــن ينقسمون  ولاحـــظ رحــالــتــنــا أن 
إلى ثلاث طبقات، لا تعاشر إحداها الأخرى 
البتة، كما يقول، وهي طبقة الــذوات، وطبقة 

الأوساط، وطبقة العامة.
وحول طبقة الــذوات يقول: »هم أربــاب الرتب 
ــار الـــتـــجـــار، فــلــهــم  ــبــ والمـــنـــاصـــب الـــعـــالـــيـــة وكــ
مـــجـــامـــع خـــاصـــة بـــهـــم مــــن ضــمــنــهــا مــنــتــدى 
ليلة  كل  فيه  )السركل(، فيجتمعون  يسمونه 
ــراح والمـــقـــامـــرة، فــتــراهــم والأوراق  ــ الـ لمــعــاقــرة 
كالكؤوس دائــرة عليهم، وهم ما بن ضاحك 
فنون  فــي  وكلهم  وعــبــوس مكشر،  مستبشر، 
اللعب متفنن، وكأنما أيديهم متحركة بحركة 
كهربائية، وقد تقاسمت مع أعينهم الخطف 

والبريق حتى إذا انتصف الليل أو كاد، أقبلت 
عــربــاتــهــم تــجــرهــا الــخــيــول المــســومــة، فوقفت 
بالباب لانتظارهم والجار والمجرور كلاهما 
متعلق بفراغ أكياس وامتلاء أخرى، وإذ ذاك 
لا يكون مانع من الانصراف، فيتفرق الجمع، 
التالية  الليلة  فــي  التلاقي  مــعــاودة  مــن  وهــو 
على ميعاد«. ويضيف: »كم أفقرت أعمال هذه 
أغلب من  آخــريــن، ولكن  الطبقة قوما وأغنت 
استغنوا منها هم من اليونان الذين ضاقت 
بــهــم ســبــل المــعــيــشــة، وســـــدت دونـــهـــم أبــــواب 
الحيل في مصر؛ ممن كانت صناعتهم فيها 
المــقــامــرة لأكـــل أمــــوال الــنــاس بــالــبــاطــل، فلما 
أعجزهم البقاء، نفروا جماعات ووحدانا إلى 
بيروت ليعوضوا ما زعموا أنهم خسروه في 
مــصــر، فــلا أدري عــاقــبــة هـــذا الانــتــقــال وعلى 
المستقبل البيان«. وفي توصيفه لحال الطبقة 
ــاط«  المــتــوســطــة الــتــي يسميها »طــبــقــة الأوســ
يقول إنهم الصنف الثاني من التجار، ومن له 
شهرة لا تؤهله لمجالسة أهل الطبقة الأولى، 
وهــــؤلاء تــكــون اجــتــمــاعــاتــهــم فــي الــبــيــوت أو 
ــهـــاوي أو الـــحـــانـــات، كـــل عــلــى حــســب ما  ــقـ الـ
اعـــتـــاده، وأحــاديــثــهــم مــقــصــورة عــلــى أحـــوال 

أشغالهم ومكاسبهم.
أما طبقة العامة فيقول إنهم »صغار الناس، 
وهــؤلاء  الدنيئة،  والصنائع  الحرف  وأربــاب 
هــم الــعــدد الأكــثــر والــعــنــصــر الأكــبــر كــمــا هو 
الــشــأن فــي كــافــة المــمــالــك. ولــيــس لاجتماعهم 
مـــركـــز مـــخـــصـــوص، ولـــكـــن قــلــمــا يــجــتــمــعــون 
فــي غــيــر الــحــانــات المــبــتــذلــة، ولا هــم لــهــم في 
مــحــادثــاتــهــم إلا الــكــلام عــلــى مــتــاعــبــهــم، ومــا 
عـــســـى أن يـــكـــونـــوا فــــي يـــومـــهـــم قــــد ربـــحـــوه، 
الطائفتن  رجـــال  والــتــنــديــد على  الطعن  مــع 
الأولــيــن، وتــعــداد مساوئهم، والــســكــوت عن 
مــحــاســنــهــم، شــــأن كـــل ضــعــيــف مـــهـــن. ومــع 
ذلــك هــم أنعم الــنــاس بـــالًا، وأرضــاهــم عيشة، 
وأقربهم إلى السكون لمجتمعات الطرب التي 
يــخــرجــون إلــيــهــا رجـــــالًا ونـــســـاء إلــــى بعض 
المــنــتــزهــات فـــي الـــضـــواحـــي، حــيــث يــشــربــون 
ويـــطـــربـــون، فــربــمــا غــنــى بــعــضــهــم شــيــئــا لا 
يرضاه الآخر فحسب ذلك إهانة له، هنا تبرق 
الحناجر،  الأحـــداق، وتزبد الأشـــداق، وتغلظ 
وترفع الأصوات، وتمتد الأيدي، وتقوم قامة 
لــذاك،  لــهــذا، وآخـــر  فــريــق  التشاجر بتعصب 
فــيــنــوب الــتــضــارب بينهم مــنــاب الإنـــــذار، ثم 
الــفــريــقــن يتخذون  تنقلب حــربــا عــوانــا بــن 
للضرب  والــرصــاص  للطعن،  الخناجر  فيها 
حتى تنجلي الواقعة عن جريح مزمل بالدم، 
الطرب  فيستحيل  الــعــدم.  عــالــم  فــي  قتيل  أو 
حـــربـــا والــــســــرور شـــــــروراً، وكـــــأن لـــم يحصل 
شـــيء، فـــإن الــقــتــل عــنــدهــم لــيــس مــن الــجــرائــم 
الإنسانية، وإنما هو نوع من أنواع الانتقام«.
ويخبرنا بأن عدد سكان بيروت يبلغ نحو 
مائة ألف نسمة، ربعهم من المسلمن، وأغلب 
الـــبـــاقـــن مــســيــحــيــون مـــن مــخــتــلــف المـــذاهـــب، 
النصرانية لم تتشعب طرقها في  ويقول إن 
البلاد  قطر من أقطار المسكونة تشعبها في 
الـــســـوريـــة، وبـــعـــبـــارة أخـــــرى الــنــصــرانــيــة لم 
تجتمع بأسرها إلا هناك. ويقول إن اليهود 

أقلية قليلة.

حال التعليم
وينتقد أحمد سمير حال التعليم في بيروت، 
وخصوصا المدارس الحكومية، ويخبرنا عن 
مرحلتن: المكاتب الرشدية التي يدرس فيها 
ــيء مـــن الــعــربــيــة  الــخــط والــلــغــة الــتــركــيــة وشــ
ــيــــة الــــضــــروريــــة،  وبـــعـــض الـــعـــقـــائـــد الإســــلامــ
ــو مــــثــــل المــــدرســــة  ــ ــ ــتــــب الإعــــــــــــــدادي، وهـ ــكــ والمــ
يعد  حيث  يقول،  كما  مصر،  في  التجهيزية 
أو غيرها من  الطب  لدخول مدرسة  التلميذ 
المـــدارس العالية التي لا وجــود لها فــي غير 

الأستانة العلية.
ويــشــيــر إلــــى أن خــلــو بـــيـــروت مـــن المـــــدارس 
الكليات  بــذلــك  ويــقــصــد  الــعــالــيــة،  الحكومية 
الــجــامــعــيــة، لا يعيبها، »فــــإن ذلـــك فــيــمــا عــدا 
ــام، ولــكــن  ــ ــ مـــصـــر مــــن المـــمـــالـــك المــــحــــروســــة عـ
كــانــت عــاقــبــتــه أن المــبــعــوثــن الــبــروتــســتــانــت 
والــجــزويــت مــن جــالــيــة أمــريــقــة ومستبعدي 
ــد شــــــــادوا لـــهـــم مـــــدارس  فـــرنـــســـا وغـــيـــرهـــم قــ
عــظــيــمــة الـــعـــمـــارة، شــاهــقــة الــبــنــيــان، واســعــة 
هــي حصون  كأنما  الهيئة  الأرجــــاء، ضخمة 
حـــربـــيـــة، وقــــد وســـمـــوهـــا بــالــكــلــيــة، وأخـــــذوا 
يــدرســون فيها مــا يــدرس فــي أعظم المــدارس 
العالية من الفنون المهمة؛ كالطب والهندسة، 
كالصرف،  الأدبــيــة  والعلوم  العالي،  والجبر 
اللغتن  والنحو، والمعاني، والبيان، وإحدى 

الفرنسوية والإنكليزية أو كلتيهما.
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اللغوي على المعلم بطرس البستاني )الصورة(  يصب أحمد سمير جام غضبه في المجال 
الكتب  من  وغيرهما  المعارف  ودائــرة  اللغة،  في  المحيط  محيط  الأميركي صاحب  »اللبناني 
اللغة  المحيط فهو ضربة قاضية على  أما محيط  فيه.  تباين ما تبحث  الرنانة على  الطنانة 
العربية، فقد أفسدها بما يزعم به إصلاحها وبعدها على الطلاب من حيث يحاول تقريبها، 
فإنه أغار على مغني اللبيب فأخذ معاني الحروف منه على علاتها، ثم تابع صاحب القاموس 
خــطــوة خــطــوة بــلا تــدبــر ولا انتقاد زائـــداً على ذلــك بعض ألــفــاظ لــم يــفــرق فيها بــن العربي 
ــد، والــعــامــي،  ــ ــول ــحــــدث، والمــ ــيـــل، والمــ والـــدخـ
معرفاً الموز بأنه شجر مربع مما لا ينفع 
المـــطـــالـــع، ولا يــقــنــع المــــراجــــع.. وأمــــا دائــــرة 
المـــعـــارف فــيــكــفــي فـــي وصــفــهــا أن بعض 
على  كتب  عليها  اطلع  لما  بيروت  أفاضل 
تقوم  لا  مــفــرداً  بــيــتــاً  مــنــهــا  أول صحيفة 
الزمان  وهــو: شن  بمعناه  طويلة  قصيدة 
ــد دارت  ــذاك قـ ــلـ عــلــى المــــعــــارف غـــــارة * فـ
عليها الدائرة«. ويستطرد في الحديث عن 
تعقيدات الرقابة على المطبوعات من جانب 
مجلس معارف الولاية، ثم ينتقل للحديث 
التبغ والتنباك، وروتن  عن شركة حصر 
الــقــضــاء والمــحــاكــم، عــاقــداً المــقــارنــة بينها 
وبن محاكم مصر الأهلية التي أسستها 
من  ثابتة  قواعد  على  الخديوية  الحكومة 
العدل والإنصاف والاستقامة، كما يقول.

هجاء بطرس البستاني

الصناعات  سمير  يستعرض 
المــــــــــــــوجــــــــــــــودة فـــــــــــي بـــــــيـــــــروت 
كــمــنــاســج الـــحـــريـــر والـــصـــوف 
المصنوعات  وبعض  والقطن، 
ــا  ــهـ ــارنـ ــقـ ــتـــــي يـ الــــحــــديــــديــــة الـــ
بــمــصــنــوعــات أوروبـــــا، وكــذلــك 
خــــرط الأخــــشــــاب، أي صــنــاعــة 
بـــيـــروت  إن  ــول  ــ ــقـ ــ ويـ الأثـــــــــــاث. 
تـــشـــرب مـــن نــهــر الــكــلــب حيث 
تــم إدخــــال المــيــاه إلـــى الــبــيــوت 
بــــواســــطــــة أنــــابــــيــــب حــنــفــيــات 
ــة بـــخـــاريـــة مــعــروفــة  ــه آلــ تـــوزعـ
قدر  الماكينا على  أو  بالوابور 
إنــارة  إلــى أن  الحاجة. ويشير 
عـــامـــة  دون  ــاز  ــغــ ــالــ بــ ــــروت  ــيـ ــ بـ
الــبــلاد الــســوريــة، لكنها إنــارة 
لا تشمل كــل بــيــروت، فالكثير 
ــيـــوت تــســتــنــيــر بــزيــت  ــبـ ــن الـ مــ

البترول كما يقول.
المقاهي والمــلاهــي والمطاعم  أمــا 
ــــادق فـــكـــثـــيـــرة مـــتـــفـــاوتـــة  ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
ــلا مـــن  ــ ــ الــــــــــدرجــــــــــات، فــــيــــمــــكــــن كـ
المــقــتــصــد والمــــعــــتــــدل والمـــســـرف 
أن يــعــيــش فــيــهــا مــــا يـــشـــاء مــن 
المصرف دون أن ينقد عليه أحد.

بيروت  أهل  رحالتنا  ويمتدح 
والجد  العمل،  على  وإقــدامــهــم 
فـــــي الــــطــــلــــب، والـــــــجـــــــرأة عــلــى 
اقتحام الأخطار والمشقات في 
اجــتــلاب الـــرزق، ويــقــول: كأنما 
ــمـــوا ذلــــــك مـــــن جـــيـــرانـــهـــم  ــلـ ــعـ تـ
ــبـــدي إعــجــابــه  الــلــبــنــانــيــن. ويـ
الــــــشــــــديــــــد بـــــبـــــيـــــوت بـــــيـــــروت 
ــبـــرج  ــتـــي فــــي الـ ــالـ ــدة كـ ــديــ ــجــ الــ
والــــــرأس، وهـــي أول مـــا يظهر 
لــلــداخــل مـــن الــبــحــر إلـــى البلد 
ــة، وهــــي  ــيــ ــربــ ــغــ مـــــن الــــجــــهــــة الــ
بهية  البناء  عالية  يــقــول،  كما 
كثيرة  الحجر،  واسعة  المنظر، 
المـــرافـــق، مــنــتــظــم بــعــضــهــا إلــى 
البيوت  كأحسن  جانب بعض 
الغربية. أما شوارعها الحديثة 
فـــــهـــــي طــــــويــــــلــــــة، وعـــــريـــــضـــــة، 
ــة، مــــرشــــوشــــة مــزيــنــة  ــفـ ــيـ ــظـ ونـ
بالأشجار غالبا، وفيها أجمل 
البيوت وأجلها. ولا ينسى أن 
يشير إلى مرسى بيروت الذي 

يعده من محاسن العصر.

عمران 
بيروت

توجهات  عن  للحديث  سمير  أحمد  ينتقل 
البيروتين السياسية فيقول: »أهل بيروت 
العثماني،  الأول  أقسام،  ثلاثة  المشارب  في 
العثمانية هي  الــدولــة  أن  يـــرى  الـــذي  وهـــو 
وحـــدهـــا صــاحــبــة الـــبـــلاد بــحــق الــفــتــح، لها 
الـــســـيـــادة الــعــامــة عــلــيــهــا، والــحــكــم المــطــلــق 
فيها، لا يجوز لدولة من الدول أن تنازعها 
السلطة، أو تشاركها في أعمالها الداخلية، 
وأهــل هذا القسم هم المسلمون، وكل من لم 
الأجنبية  المـــدارس  فــي  التربية  عليه  تقض 
بــكــفــران الــنــعــمــة والمــكــابــرة فــي المــحــســوس، 
فــمــا جـــزاء الإحـــســـان إلا الإحـــســـان. والقسم 
الثاني فرنساوي وهو من تعلم في مدارس 
الجزويت أو نحوها من المدارس التي طرد 
ــن فــرنــســا لــيــســتــعــمــروا الأفـــكـــار  أربـــابـــهـــا مـ
ــار الــشــرقــيــة، عــلــمــا بـــأن اســتــعــمــار  فـــي الـــديـ
الرجال أهم من استعمار الأوطــان. والقسم 

قــوت يــومــه، فيبيت طــاويــا يــنــدب حــظــه، ثم 
الثاني فتح حــانــوتــه، ولبث  الــيــوم  إذا جــاء 
ينتظر الــفــرج، فـــإذا مــر بــه أحـــد مــن الــنــاس 
ورآه وهو كئيب، وحانوته يصفر من الفراغ 

قال هذا جحر ضب خرب«.
ــــي أوضــــــاع  ــــري فـ ــــصـ ويـــفـــصـــل الــــرحــــالــــة المـ
إن  فيقول  والــطــبــاعــة  البيروتية  الصحافة 
بيروت  هما  رسميتن  جريدتن  للحكومة 
ــل الــبــلــد ونــزلائــهــا  وحــديــقــة الأخـــبـــار، ولأهــ
ــمـــرات  ــع؛ اثـــنـــتـــان إســـلامـــيـــتـــان هـــمـــا »ثـ ــبـ سـ
ــيــــروت«، وهـــي غــيــر الرسمية  الــفــنــون« و»بــ
وأقـــــدم مــنــهــا، وواحــــــدة درزيـــــة هـــي »مــجــلــة 
الــصــفــاء«، ومــا عــدا ذلــك فللمسيحين بن 

دينية وسياسية.
ــد المــســيــحــيــة  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ويــــضــــيــــف: »كـــــانـــــت الـ
ــدى عـــشـــرة ثم  ــ هـــنـــاك مــنــذ بــضــع ســنــن إحـ
نــزلــت الــيــوم إلـــى أربــــع، لأن منها مــا ألغته 

ــو مــــن تــــربــــى فــي  ــ ــلــــيــــزي، وهــ الـــثـــالـــث الإنــــكــ
مدارس الأميريقين من المارونين أو الروم 
الــفــاقــة على  الــذيــن حملتهم  الأرثــــوذوكــــس 
تـــرك مــقــعــد آبــائــهــم، والـــدخـــول فـــي المــذهــب 
ــاب الــحــريــة،  ــبـ الــبــروتــســتــانــتــي حــفــظــا لأسـ

وطمعا في نيل السعادة«.
ويــحــمــل أحــمــد ســمــيــر الــقــســمــن الأخــيــريــن 
بيروت،  في  التفرنج  تفشي  عن  المسؤولية 
ــال والــنــســاء  فــيــقــول إنــــه بــعــد أن كــــان الـــرجـ
يرتدون ملابس محلية تشبه تلك الموجودة 
في مصر، تغير ذلك الآن في بيروت فاقتدوا 
»فترى  الأجــانــب(  )أي  بالنزلاء  أزيائهم  في 
متأبطا  الإفرنجي  بالملبوس  يمشي  الرجل 
ذراع امرأة متبرجة مائسة في حلة أوروبية 
الــخــلــف بعظامة )مـــا تكبر به  مــرفــوعــة مــن 
عــجــيــزتــهــا( حـــتـــى تــعــطــلــت بـــذلـــك صــنــائــع 
البلد، وبات عدد عديد من صناعها لا يجد 

ــا مــــات الــقــائــمــون بــتــحــريــره  ــوادث، ومــ الــــحــ
كره أربابه على 

ُ
غير تاركن خلفا لهم، وما أ

إلــى مصر أو غيرها مــن الأقــطــار،  المهاجرة 
وأكــثــر أربـــاب تلك الــجــرائــد ومــحــرريــهــا من 
لبنان(.  جبل  متصرفية  )أهالي  اللبنانين 
وقد ترتب على كثرة الجرائد كثرة المطابع 
والــتــنــافــس فــي إتــقــانــهــا إلـــى أن صـــارت من 

الجودة بمكان. 
ولـــكـــن لــيــس لــلــتــصــحــيــح فـــي واحـــــدة منها 
حــظ وعــلــى الــخــصــوص مطبعة الــجــزويــت 
الكلم عن مواضعه، ولا تخلو  التي تحرف 
مــطــبــوعــاتــهــا مـــن الــغــلــط فـــي الــشــكــل إلا ما 
ــه تــصــحــيــحــه بــنــفــســه عــلــى  ــفـ ــؤلـ ــتـــولـــى مـ يـ
شـــرط أن يــكــون مــن عــلــمــاء المــســلــمــن، فأما 
مــــا يــصــحــحــه المـــبـــعـــوثـــون فــقــلــمــا ســلــمــت 
صحيفة واحــدة منه في ضبطها من خطأ 

أو خطأين«.

أحد شوارع بيروت 
أواخر القرن التاسع 

)Getty( عشر
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رياضة

سعى ألبار أودريوزولا للرحيل عن ريال 
مدريد، وخرج معاراً دون خيار شراء لمدة 

موسم إلى فريق فيورنتينا الإيطالي، ليترك 
الرقم 19 خاليا للوافد الفرنسي المحتمل كيليان 

عد هذه المرة الثانية منذ وصول 
ُ
مبابي. وت

أودريوزولا إلى ريال مدريد قادما من ريال 
سوسييداد التي يرحل فيها معاراً من النادي 

»الملكي«، إذ إن المرة الأولى كانت إلى فريق بايرن 
ميونخ الألماني في عام 2018.

أكد المدرب، ديدييه ديشامب، أن وضع نجم فرنسا 
وباريس سان جيرمان ليس الأفضل في الفترة 

الحالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله. 
وقال ديشامب في تصريحات صحافية بعد الإعلان 

عن قائمة المنتخب الفرنسي: »القرار النهائي ما 
زال حائراً بن رحيله وبقائه، يمكنني التواصل 

معه وإعطاؤه النصيحة، ولكن في النهاية القرار 
سيكون بن يديه. الوضع ليس الأفضل بكل تأكيد، 

ولكن لا يمكنني فعل أي شيء«.

أعرب الأرجنتيني، غونزالو مونتييل، لاعب 
فريق إشبيلية الجديد عن سعادته بالانضمام 

إلى الفريق »الأندلسي«، ووصف مونتييل خلال 
تقديمه إشبيلية بـ«الفريق العظيم« الذي يحظى 

بتاريخ مبهر، وأنه سيسعى للمنافسة على 
أعلى المستويات مع الفريق. وعن منافساته في 

نفس المركز مع خيسوس نافاس قال »لقد قابلت 
خيسوس، وهو شخص رائع وتحدث معي كثيراً 

 أعلى بالنسبة لي«.
ً
عن الفريق، سيكون مثلا

أودريوزولا يرحل 
من ريال مدريد معاراً إلى 

فيورنتينا الإيطالي

ديشامب عن وضع 
مبابي: ليس الأفضل في 

الوقت الحالي

غونزالو مونتييل سعيد 
بالانضمام إلى إشبيلية 

والتنافس مع نافاس

أنهى مدرب 
فريق يوفنتوس 
الإيطالي الجدل 
حول مسألة 
بقاء أو مغادرة 
المهاجم 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو، وذلك 
خلال مؤتمر 
صحافي خاص 
قال فيه: 
»كريستيانو 
رونالدو أخبرني 
بالأمس بأنه 
يريد مغادرة 
يوفنتوس فوراً، 
هذا حقيقي 
ومؤكد، ولهذا 
لم يتدرب معنا 
ولن يكون 
متاحاً للمباراة 
القادمة. لست 
مستاءً منه، يريد 
الرحيل والبدء 
مع فريق جديد 
بعد 3 سنوات 
قضاها هنا«.

)Getty( بعد تأكيد رحيل رونالدو يبدو أنه بات أقرب لمانشستر سيتي

أليغري: رونالدو سيُغادر

Saturday 28 August 2021
السبت 28 أغسطس/ آب 2021 م  20  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2553  السنة السابعة



2829
رياضة

منتخب قطر يأمل 
الاستعداد الأفضل 

للمونديال الذي سيقام 
على أرضه

جورجينيو يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

فاز النجم الإيطالي جورجينيو بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وذلك خلال 
أبــطــال أوروبـــا،  فعاليات حفل تــوزيــع جــوائــز الأفــضــل وسحب قرعة دوري 
الإيطالي مستويات  النجم  وقــدم  التركية.  مدينة إسطنبول  في  أقيم  والــذي 
فــاز مــع تشلسي بلقب دوري  إذ  الأنــديــة والمــنــتــخــبــات،  رائــعــة على صعيد 
أحد  وكــان  مانشستر سيتي،  على  النهائي  في  التفوق  بعد  أوروبـــا  أبطال 
تــوج بمنافسات بطولة »يــورو 2020«،  الــذي  المنتخب الإيطالي،  أبــرز نجوم 
ليستحق التربع على القمة بين نجوم القارة العجوز خلال الموسم الماضي. 
وتشير التوقعات إلى أن جورجينيو من بين أبرز المرشحين لخطف جائزتي 
التي  الذهبية  القدم )فيفا( والكرة  لكرة  الدولي  الاتحاد  المقدمة من  الأفضل 
الذي  الوحيد  النجم  العريقة، بعدما أصبح  تقدمها مجلة »فرانس فوتبول« 
تألق وحصد الألقاب القارية مع فريقه ومنتخب بلاده على حد سواء. وتفوق 
نجم الوسط الإيطالي في صــراع الأفضل على كل من زميله في تشلسي 
كيفن  البلجيكي  مانشستر سيتي  وســط  ولاعــب  كانتي،  نغولو  الفرنسي 

دي بروين.

بموسم  أوروبا  في  مدرب  أفضل  توخيل  توماس 
2020-2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة قدم عن اختيار الألماني توماس توخيل، المدير 
الفني لتشلسي الإنكليزي، للتتويج بجائزة الأفضل عن منافسات الموسم 
الماضي، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الأفضل عن الموسم الماضي 
وسحب قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. وكان توخيل نجح في 
قيادة »البلوز« للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتقديم موسم مميز بالرغم 
البطولة  الفريق في منتصف الموسم، وفــاز تشلسي في نهائي  من قيادته 
القارية على مانشستر سيتي، قبل أن يتوج بلقب السوبر الأوروبــي على 
حساب فياريال الإسباني، حامل لقب الدوري الأوروبي. وتعاقد تشلسي مع 
المدرب الألماني في شهر كانون الثاني/يناير عام 2021، بدلًا من نجم الفريق 
السابق فرانك لامبارد بسبب سوء النتائج، ليعود معه الفريق إلى الطريق 

الصحيح، ويحصد الألقاب. 

منافسات  خلال  أوروبا  في  مهاجم  أفضل  هالاند 
موسم 2021-2020

الألماني،  إيرلينغ هالاند، نجم فريق بوروسيا دورتموند  الشاب  النجم  فاز 
المــاضــي، وذلــك خــلال فاعليات حفل  الموسم  بجائزة أفضل مهاجم خــلال 
توزيع جوائز الأفضل في أوروبا. وتفوق هالاند على كل من مهاجم بايرن 
بــاريــس ســـان جيرمان  ونــجــم  ليفاندوفيسكي  روبــــرت  المــخــضــرم  مــيــونــخ 
الشاب كيليان مبابي، بعد أن قدم مستويات مميزة مع دورتموند على مدار 
الموسم، وحقق العديد من الإنجازات الفردية. وكان النجم النرويجي الشاب 
على رادار عدد من الأندية الكبرى في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، إلا 
أن ارتفاع قيمته السوقية وراتبه حال دون انتقاله إلى أي فريق حتى الآن، 

ليواصل المسيرة مع دورتموند خلال الموسم الحالي.

نغولو كانتي أفضل لاعب وسط في أوروبا
فاز النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب ارتكاز فريق تشلسي الإنكليزي، 
بجائزة أفــضــل لاعــب وســط فــي أوروبـــا خــلال منافسات المــوســم المــاضــي، 
وذلك في إطار فعاليات حفل اختيار الأفضل في منافسات الموسم الماضي. 
كيفن  والبلجيكي  جورجينيو  الإيطالي  زميله  من  كل  على  كانتي  وتفوق 
دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد أن كان أحد 
أبطال أوروبــا والــدوري  »البلوز« بلقب دوري  الرئيسية في تتويج  الأسباب 
والهجومي  الدفاعي  الصعيدين  فريقه حلولًا على  أعطى  بعدما  الأوروبــي، 

على مدار الموسم.

اخــتــتــم المــنــتــخــب الــقــطــري الأول لـــكـــرة الــقــدم 
أمس الجمعة، معسكره التحضيري بالنمسا، 
ــال إلـــــى المـــجـــر لــخــوض  ــ ــــرحـ لــيــشــد بـــعـــدهـــا الـ
التصفيات  ضــمــن  المتبقية  الــثــاث  مــبــاريــاتــه 
الأوروبــــيــــة المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات بــطــولــة كــأس 
العالم لكرة القدم »قطر 2022«، والتي يشارك 
فيها المنتخب دون احتساب النتائج في إطار 
استعداداته لهذا المونديال. واستهل »الأدعم« 
مــعــســكــره الـــخـــارجـــي مــنــذ 13 أغــســطــس/ آب 
الـــــجـــــاري، حـــيـــث خـــــاض خــــالــــه الـــعـــديـــد مــن 
التدريبات الفنية والبدنية، قصد الوقوف على 
القطري  المنتخب  ويــواجــه  الاعبين،  جاهزية 
نظيره الصربي في الأول من سبتمبر/ أيلول 
ــيـــردي« فـــي مــديــنــة  المــقــبــل، عــلــى اســـتـــاد »نـــاغـ
ــي المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة،  ــ دبـــرتـــســـن بـــالمـــجـــر. وفـ
الرابع  اليوم  في  البرتغال  بمنتخب  سيلتقي 
من سبتمبر، ويختتم مشواره بماقاة نظيره 
ذاتــه.  الشهر  مــن  الـــ7  فــي  منتخب لوكسبورغ 
»الـــعـــنـــابـــي«، بــقــيــادة  ــان الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــــ ــ وكـ
ــانـــي فــيــلــيــكــس ســـانـــشـــيـــز، قــــد ضــاعــف  ــبـ الإسـ

رياض الترك

اقــتــربــت صــفــقــة المــهــاجــم الــفــرنــســي كــيــلــيــان 
فريق  إلــى  الانتقال  عبر  الاكتمال  من  مبابي 
ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وذلـــــك بــعــد أشــهــر 
ــاعــــات والأخــــبــــار من  مـــن المــــد والـــجـــزر والإشــ
ــا نــشــرتــه  ــ هـــنـــا وهـــــنـــــاك، خـــصـــوصـــا بـــعـــد مـ
باريس  أن  عــن  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة 
ســـان جــيــرمــان سيفتح الــبــاب أمــــام الــرحــيــل 

وسيُفاوض النادي »الملكي«.
وجـــديـــد قــضــيــة انــتــقــال مــبــابــي إلــــى الــنــادي 
»الملكي« هو العرض الجديد الذي قدمه فريق 
ريال مدريد، والذي وصلت قيمته إلى حوالي 
180 مليون يــورو )170 مليونا + 10 مايين 
مُــتــغــيــرات(، وذلـــك بــزيــادة حــوالــي 20 مليون 
يورو عن العرض السابق الذي قُدم قبل أيام.

»ليكيب«  الإطــــار، كشفت صحيفة  هــذا  وفــي 
ــذي قــــدمــــه فــريــق  ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة أن الــــعــــرض الـ
لم  يـــورو،  مــدريــد، وقيمته 180 مليون  ريـــال 
يُقابل بالرفض من إدارة فريق باريس سان 

ــام الأخــيــرة من  الــحــصــص الــتــدريــبــيــة فــي الأيــ
أجل الوصول بالاعبين إلى الجاهزية البدنية 
الإقصائيات  مواجهات  قبل  المثالية،  والفنية 
المقبلة.  التوقف  الثاث خال فترة  الأوروبــيــة 
البيتية  ويخوض المنتخب القطري المباريات 
في أوروبــا لتقريب المسافات على المنتخبات 
الأخــــرى وفـــي ظــل قــيــود الــســفــر جـــراء جائحة 
القطري  المنتخب  وكــان  »كوفيد-19«.  كورونا 
قـــد حــقــق نــتــائــج لافــتــة فـــي المـــبـــاريـــات الــثــاث 
الأولــــى بــالــتــصــفــيــات الــتــي جـــرت خـــال شهر 
آذار الماضي، حيث سجل انتصارين  مــارس/ 
عــلــى لــوكــمــســبــورغ 1-صــفــر وأذربـــيـــجـــان 1-2 
1-1. واستدعى سانشيز  أيرلندا  وتــعــادَل مع 
31 لاعــبــا لــخــوض المــعــســكــر الــتــحــضــيــري في 
حققت  الــتــي  القائمة  بـــذات  محتفظا  النمسا، 
ظـــهـــوراً مــمــيــزاً فـــي بــطــولــة الـــكـــأس الــذهــبــيــة 
والوسطى  الشمالية  أميركا  لمنتخبات   2021
والـــكـــاريـــبـــي »الــــكــــونــــكــــاكــــاف«، حـــيـــث تــصــدر 
المنتخب القطري مجموعته الرابعة بالتعادل 
مــع بنما 3-3 ثــم الــفــوز على غــريــنــادا 4-صفر 

جيرمان، وهناك انفتاح على مناقشة العرض 
والتفاوض مع ريال مدريد من أجل محاولة 
إتــمــام الصفقة قبل إغـــاق ســوق الانــتــقــالات 

الصيفي الحالي.
وفـــي حـــال لــم تــظــهــر أي مــفــاجــأة أو معجزة 
في المفاوضات التي ستحصل في الساعات 
القادمة، فإن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي 
سيرتدي قميص النادي »الملكي« في موسم 
الــفــريــق  ــع  مــ مــــشــــواره  ــدأ  ــبــ ويــ  ،2022-2021
الأسبوع القادم، وتحديداً بعد إغاق السوق.
الُمــقــدم، والــذي بلغ نحو  الرقم الأخير  وربما 
يــــورو، هــو الأنــســب لطموحات  180 مــلــيــون 
الفرنسي، لأنه  بــاريــس ســان جيرمان  فــريــق 
ــذي دفــــعــــه لـــفـــريـــق مـــونـــاكـــو  ــ ــ نـــفـــس المـــبـــلـــغ الـ
التعاقد مع  الفرنسي في عام 2018 من أجل 
ما  فإن  الهداف، وبالتالي،  الفرنسي  المهاجم 
المالية في صفقة  دفعه سيعود إلى خزينته 

ناجحة بنسبة كبيرة.
ــال  فـــي المـــقـــابـــل، وبــالــنــســبــة لإدارة فـــريـــق ريـ
مــدريــد، فــإن دفــع مبلغ 180 مليون يــورو لن 
النادي، خصوصا أنه  يكون مشكلة لخزينة 
لم يُنفق الكثير على الصفقات في الموسمين 
ــر بــعــض  ــ ــ الأخــــيــــريــــن، وبــــالــــتــــالــــي، فـــهـــو ادخـ
الأمــوال التي تجعله الأقــرب لخطف المهاجم 

الفرنسي الشاب.
ــد الإســـبـــانـــي  ــدريــ ــدو أن فـــريـــق ريــــــال مــ ــبــ ويــ
سيحصل على الصفقة القوية التي تنتظرها 
وستكون  المــاضــي،  الــصــيــف  مــنــذ  الجماهير 
أول صفقة كبيرة للنادي »الملكي« بعد صفقة 

وهــــنــــدوراس 2-صـــفـــر، ثـــم بــلــغ ربــــع الــنــهــائــي 
أن يخسر  قبل   ،2-3 الــســلــفــادور  على حــســاب 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي أمــــام الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــاً مــن:  صـــفـــر-1. وضــمــت الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة كـ
سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف حسن، 
محمود أبــونــدى، صــاح زكــريــا، بــيــدرو، عبد 
الــكــريــم حــســن، طــــارق ســلــمــان، أحــمــد سهيل، 
ــراوي، هــمــام الأمـــين،  ــ مصعب خــضــر، بــســام الـ
خــوخــي بــوعــام، محمد وعـــد، عــاصــم مــادبــو، 
الله  عبد  محمد،  إسماعيل  بــوضــيــاف،  كــريــم 
جــابــر، عبد  الأحـــرق، عبدالله معرفيه، جاسم 
الهيدوس،  حسن  عفيف،  أكــرم  حــاتــم،  العزيز 
الـــرزاق،  أســد، يوسف عبد  خالد محمد، علي 
ــلـــي، مــحــمــد مـــونـــتـــاري، أحـــمـــد عـــاء،  المـــعـــز عـ
ــد مـــعـــين. وفـــــي وقـــت  ــمــ ــريـــك وأحــ ــبـ ســـلـــطـــان الـ
ســـابـــق، تــأهــل المــنــتــخــب الــقــطــري لــكــرة الــقــدم 
لنصف نهائي الكأس الذهبية، بعد انتصاره 
ــفــــادور فــــي الــــــــدور ربـــع  ــلــ ــلـــى مــنــتــخــب الــــســ عـ
النهائي بنتيجة 3-2، مؤكداً تألقه الافت منذ 
بــدايــة الــبــطــولــة، وليكتب تــاريــخــا جــديــداً في 
سجله بالمسابقة التي يشارك فيها لأول مرة، 
قبل الخسارة بصعوبة أمام نظيره الأميركي 
بهدف دون رد، قبل أن يحصد الأخير البطولة 
على حساب المكسيك، حاصدا البطولة للمرة 
المنتخب  أخــفــق  بينما  تــاريــخــه،  فــي  السابعة 
المــكــســيــكــي فــي تــعــزيــز رقــمــه الــقــيــاســي، حيث 
ــرة، آخــــرهــــا فــــي الــنــســخــة  ــ ــرز الـــلـــقـــب 11 مــ ــ أحــ

الماضية عام 2019.
)قنا(

المــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي إديــــن هــــــازارد، الــــذي لم 
إثبات  يُــحــاول  زال  ينجح منذ وصــولــه ومــا 

نفسه مع الفريق.
وعلى الصعيد الفني، وفي حال إتمام صفقة 
فريق  فإن  مبابي،  كيليان  الفرنسي  المهاجم 
ــال مــــدريــــد ســيــكــســب مــهــاجــمــا »هــــدافــــا«  ــ ريــ

يــحــتــاجــه مــنــذ مـــغـــادرة المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، كما سيكسب مهاجما 
للفريق  كبيراً  مستقباً  عليه  سيبني  شابا 
بــــرئــــاســــة فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بــــيــــريــــز، مُـــهـــنـــدس 

الصفقات الكبيرة.
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــكــســب بــيــريــز ثــقــة أكـــبـــر من 

جماهير فريق ريال مدريد التي لطالما كانت 
تُـــعـــول عــلــى قـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة فـــي صــنــاعــة 
نجاح الــنــادي »المــلــكــي«، وهــو الــذي سبق أن 
تــعــاقــد مــع أســمــاء كــبــيــرة، وخــصــوصــا جيل 
يضمُ  كان  الــذي  التاريخي  »الغالاكتيكوس« 

أفضل نجوم العالم بالقميص »الأبيض«.
وما يؤكد اقتراب صفقة مبابي من الاكتمال 
الإسبانية  »مــاركــا«  نشرته صحيفة  مــا  هــو 
عن أن فريق ريال مدريد يُحضر لحفل تقديم 
المــهــاجــم الــفــرنــســي بــشــكــل رســـمـــي، ونــشــرت 
ــن الـــنـــادي  ــادر مــقــربــة مـ الــصــحــيــفــة مـــن مـــصـ
»المـــلـــكـــي« تــؤكــد أن الــصــفــقــة لـــن تــأخــذ وقــتــا 
طوياً وستُحسم خال الأيام القليلة القادمة.

ــورة أكــثــر  ــ ــــصـ ــن المـــتـــوقـــع أن تــتــكــشــف الـ ــ ومــ
ــقـــادمـــة حــــول قــيــمــة الــصــفــقــة  خــــال الأيــــــام الـ
ومــصــيــر المـــفـــاوضـــات الــتــي بــــدأت بـــين ريـــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي وبـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الكبيرة  الصفقات  مــن  واحـــدة  فــي  الفرنسي، 
القدم، والذي  الانقاب في كرة  التي ستُكمل 
تــرك ميسي برشلونة وانــتــقــالــه إلى  بــدأ مــع 
النادي »الباريسي«، وإمكانية وصول النجم 
فريق  إلــى  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وفـــقـــا لــتــقــاريــر الــصــحــف 
البريطانية التي تحدث عن هذه الصفقة في 
قرر  الاعب  أن  الأخيرة، خصوصا  الساعات 
مــغــادرة فــريــق يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، ووفــقــا 
ــإنـــه ســيــلــعــب  ــا«، فـ ــيـ ــالـ لمـــوقـــع »فـــوتـــبـــول إيـــطـ
الأسبوع  هــذا  إمبولي  الأخــيــرة ضد  مباراته 

قبل الانتقال رسميا إلى »سيتي«.

مبابي قريب من »الملكي«: 180 مليوناً على الطاولةمنتخب قطر يختتم معسكره قبل التصفيات الأوروبية
يستعد المنتخب القطري 

لاستئناف مشواره في 
التصفيات الأوروبية 

المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2022

هل تكتمل صفقة 
المهاجم الفرنسي كيليان 

مبابي، وينتقل أخيراً 
إلى فريق ريال مدريد 

الإسباني؟

)Getty/العنابي شارك في بطولة الكأس الذهبية الأخيرة )ستيفن مكارثي

المجموعة الثانية ضمّت ليفربول وميلان وأتلتيكو وبورتو )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

)Getty/مواجهة منتظرة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي )يان كروغر

)Getty( قدم ريال مدريد عرضاً جديداً بقيمة 180 مليون يورو

مباريـات
      الأسبـوع

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري  قــــــرعــــــة  كــــشــــفــــت 
عن   2022-2021 لمـــوســـم  أوروبــــــا 
مجموعات تعد بمباريات قوية، 
بــعــد عـــودة عـــدة فـــرق تحمل تــاريــخــا مميزاً 
الإيطالي،  ميان  غــرار  على  المنافسات،  فــي 
ورغــــبــــة أنــــديــــة ثـــانـــيـــة فــــي تــحــقــيــق الــلــقــب 
لأول مــرة فــي مــشــوارهــا، مثل بــاريــس سان 

جيرمان المتسلح بنجومه.
وتتشكل المجموعة الأولى من أندية عالمية، 
يتقدمها مانشستر سيتي وصيف النسخة 
الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  وبطل  الأخــيــرة 
ــان جـــيـــرمـــان فـــي أحــســن  ــاريـــس ســ بــيــنــمــا بـ

مواجهات 
أبطال أوروبا
مجموعات نارية وفرصٌ للثأر

لموسم  أوروبا  أبطال  دوري  قرعة  أعطت 
إسطنبول  مدينة  في  أقيمت  التي   ،2022/2021
التركية، فرصة قيام بعض الأندية الكُبرى بالتسلح 
أسفرت  التي  وهي  والثأر«،  »الانتقام  شعار  تحت 

أيضاً عن مجموعات قوية للغاية

تقرير

ــه، بـــعـــد ضــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  ــ ــوالـ ــ أحـ
»تشامبيونزليغ«،  تحقيق  بــهــدف  ميسي 
الـــدوري المحلي، فيما يبحث  وهــو يتصدر 
لايبزيغ الألماني عن التأهل لدور أفضل من 
ثمن النهائي الــذي اكتفى به مؤخراً، ورغم 
ـــروج الــبــلــجــيــكــي يــبــقــى أضــعــف  أن كــلــوب بـ

المفاجأة  أن تحقيق  الـــورق، غير  فريق على 
يبقى وارداً ولو على المستوى العالي.

ــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي  ــ ويـــســـعـــى بــــاريــــس سـ
للثأر مباشرةً من منافسه مانشستر سيتي، 
الــذي حرمه الوصول في الموسم الماضي إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على 

التوالي.
ــوزاً ثــمــيــنــا في  ــ وخـــطـــف مــانــشــســتــر ســيــتــي فـ
مــواجــهــة ذهــــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما 
البلجيكي كيفن دي بروين والنجم الجزائري 
ريــاض محرز، الــذي عــاد إلــى تسجيل ثنائية 
فــي لــقــاء الإيــــاب، مــا مــنــح كتيبة المــــدرب بيب 
ــــولا الــــوصــــول إلــــى نــهــائــي المــســابــقــة  ــــوارديـ غـ

القارية في الموسم الماضي.
مـــن جــانــب آخــــر، يــــرى الــكــثــيــر مـــن المتتبعين 
أن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة هـــي مــجــمــوعــة المـــوت، 
حــيــث يــأتــي بــطــل »الــلــيــغــا« أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ــا، بــتــشــكــيــلــة قـــويـــة ومــــــدرب بلغ  ــهــ عــلــى رأســ
بــخــبــرتــه الــقــمــة، إلا أنـــه ســيــصــطــدم بمنافس 
يعرف جيداً البطولة الأوروبــيــة بعد أن توج 
بــهــا ســنــة 2019، وهـــو لــيــفــربــول الـــذي يــقــوده 
المــصــري محمد صـــاح، كــذلــك الــعــائــد ميان 
ونــجــمــه الــســويــدي زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
ــة فـــقـــط، ويــحــمــل  ــالمـــشـــاركـ ــم يـــكـــتـــفِ بـ الــــــذي لــ
طموح رفع كأس دوري أبطال أوروبــا جديد، 
ليكمل نادي بورتو المجموعة وهو الذي توج 
باللقب مرتين، وبلغ ربع النهائي في النسخة 

الماضية.
المدير  كلوب،  يورغن  الألماني  المــدرب  ويطمح 
الفني لنادي ليفربول الإنكليزي، إلى الانتقام 
مما فعله به سيميوني، الذي استطاع تجريد 
»الــريــدز« مــن لقب دوري الأبــطــال فــي الموسم 
مــا قبل المــاضــي، وتــمــكّــن أتلتيكو مــدريــد من 
 )16( تحقيق الفوز في مواجهة ذهاب الدور الـ
لكن  نــظــيــف،  بــهــدف  مــوســم 2020/2019  فــي 
»الــروخــيــبــانــكــوس« حــقــق المــفــاجــأة الكبيرة 
حــيــنــهــا، بــعــدمــا هــــزم رفـــــاق المـــصـــري محمد 
صاح في الإياب على ملعب »آنفيلد« بثاثة 

أهداف مقابل هدفين.
مواجهة  أيــضــا  الثانية  المجموعة  وستشهد 
ثــأريــة خالصة لمــيــان الإيــطــالــي، الـــذي يُمني 
نــفــســه بــالانــتــقــام مـــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، الـــذي 
الــذهــاب  فــي مواجهتي  الــفــوز عليه  اســتــطــاع 
)16( في موسم 2014/2013. والإياب بالدور الـ
ومــــــع أن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة أقــــــل قــــــوة مــن 
سابقاتها، غير أن أنديتها تمتلك الكثير من 
الخبرة والعراقة، حيث تتكون من بطل الدوري 

توزع الأندية الكبيرة 
بطريقة متوازنة على 

المجموعات 

)Getty/برشلونة سيلاقي بايرن في المجموعة الخامسة )مايكل ريغان

وبوروسيا  لشبونة،  سبورتينغ  البرتغالي 
دورتموند الذي يمتلك في صفوفه لاعبين من 
إيرلينغ  النرويجي  الأول، يتقدمهم  المستوى 
بكرته  الطموح  الهولندي  أياكس  ثم  هالاند، 
الشاملة التي قد تصنع الفارق هذه المرة بقوة 
ــذي تـــوج بــطــاً  الــشــبــاب، كــذلــك بــشــكــتــاش، الــ
الــذي  المميز  بفضل هجومه  التركي  لــلــدوري 

يقوده الجزائري رشيد غزال.
واجتمع ريال مدريد وإنتر ميانو وشختار 
دونــتــســك الأوكــــرانــــي فـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
مــــرة ثــانــيــة، حــيــث تــدخــل الأنـــديـــة بــذكــريــات 
الموسم الماضي، ويسعى ريال مدريد لتحقيق 

الذي يمر في مرحلة تجديد، أن يتأهل ثانيا 
على الأقل، حيث سيكون في مواجهة بنفيكا 
البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني، اللذين 
ــراع على  ســيــدخــان المــنــافــســة بــطــمــوح الـــصـ
بــطــاقــة الــتــأهــل الــثــانــيــة، واســـتـــغـــال تــراجــع 

مستوى النادي الكتالوني.
ــاهــــدة عـــلـــى فــرصــة  ــكـــون المـــجـــمـــوعـــة شــ ــتـ وسـ
مما  والــثــأر  لانتقام  برشلونة  لنادي  كبيرة 
فعله به بايرن ميونخ في موسم 2020/2019، 
عندما استعرض العماق »البافاري« بالفوز 

بنتيجة 2-8. 
حظوظا  الــســادســة  المجموعة  أنــديــة  وتمتلك 

إنتر، فلن يشارك  أمــا  الـــ14 في تاريخه،  لقبه 
بــتــعــداد المــوســم المــاضــي، الـــذي تــوج بــه بطاً 
»الـــكـــالـــتـــشـــيـــو«، إذ رحـــــل عـــنـــه الــبــلــجــيــكــي  ـــ لـ
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو والـــنـــجـــم المـــغـــربـــي أشــــرف 
ــادي شــريــف  ــ حــكــيــمــي، بــيــنــمــا ســيــصــطــدم نــ
تيراسبول المولدافي بمنافسين أقوياء، وهو 
الــــذي يــصــل لأول مـــرة فـــي تــاريــخــه إلـــى دور 

المجموعات.
وضــمــت المــجــمــوعــة الــخــامــســة بــطــل الــــدوري 
الألماني بايرن ميونخ الذي يبحث عن عودة 
ــا، بعد أن غاب  قــويــة فــي دوري أبــطــال أوروبــ
في النسخة الأخيرة، فيما يحاول برشلونة، 

الــــــــدوري  بــــطــــل  يــــتــــصــــدرهــــا  ــة، إذ  ــاويــ ــســ ــتــ مــ
ــال الإســـبـــانـــي، لــيــكــون في  ــاريـ ــيـ الأوروبــــــــي فـ
صراع مع مانشستر يونايتد الإنكليزي على 
بطاقة التأهل الأولى، غير أن القوة الهجومية 
لنادي أتالانتا قد تغير المعادلة، حتى يونغ 
الــذي يؤمن بحظوظه بعد  بويز السويسري 

أن أنصفته القرعة هذه المرة.
تتكون  تسبقها،  التي  المجموعة  غــرار  وعلى 
السابعة من نادي ليل الفرنسي، بطل »ليغ1« 
وصاحب المفاجأة أمام باريس سان جيرمان، 
إذ تؤمن جماهيره بأن نسخة الموسم الحالي 
قــادرة على إحــداث المفاجأة في دوري أبطال 

أوروبــــــا، وتـــجـــاوز بــدايــتــهــا المــخــيــبــة محليا، 
الـــذي يمتلك  نـــادي إشبيلية  أنــه سياقي  إلا 
خــبــرة كــبــيــرة عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــي، على 
النمساوي،  سالزبورغ  الثالث  المنافس  غــرار 
وفـــي المــســتــوى الـــرابـــع فــولــفــســبــورغ الألمــانــي 
العائد من بعيد. ويوجد صاحب لقب دوري 
أبطال أوروبــا في نسخته الأخيرة، تشلسي، 
في المجموعة الأخيرة إلى جانب يوفنتوس، 
حيث يتفوق على منافسيه على الورق، فضاً 
عن تشكيلته القوية، بينما ينضم إليه زينيت 
الروسي ومالمو السويدي،  سانت بطرسبرغ 

ما يجعل موازين القوى متباينة بينها.
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مدريد ـ العربي الجديد

أثــــار بــيــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
الـــــقـــــدم الأخــــــيــــــر، غــــضــــب روابـــــــط 
الـــــدوريـــــات الأوروبـــــيـــــة الــكــبــيــرة، 
التي اعتبرت أن »فيفا« تدخل بشكل مُباشر 
فــــي عــمــلــهــا، عـــبـــر مـــعـــارضـــتـــه قــــــرار حـــرمـــان 
الــاعــبــن مــن الــســفــر لــخــوض المــنــافــســات مع 
منتخبات بادهم، بالإضافة إلى تمديد فترة 
التوقف الدولي لمدة يومن، بالنسبة لنجوم 

منتخبات أميركا الجنوبية.
وقــررت رابطة الــدوري الإسباني لكرة القدم، 
ــتـــرازيـــة  ــبــــدء فــــي إجـــــــــراءات احـ الـــخـــمـــيـــس، الــ
قـــضـــائـــيـــة، لــحــمــايــة بـــطـــولاتـــهـــا فــــي المـــوســـم 
الــذي نشر على  الحالي، مــؤكــدة فــي بيانها، 
موقعها الرسمي الإلكتروني »من المستحيل 
ــبـــن الانــــضــــمــــام إلـــــى مــنــتــخــبــات  عـــلـــى الـــاعـ
بــــادهــــم، بـــعـــد مــعــارضــتــنــا بـــشـــدة تــوســيــع 
الجنوبية بشهر  أميركا  في  الدولية  النافذة 

سبتمبر/أيلول المقبل«.
ــي بــعــد  ــانــ ــبــ ــلــــنــــت رابــــطــــة الــــــــــدوري الإســ وأعــ
ــاع الـــقـــائـــمـــن عـــلـــيـــهـــا، بــأنــهــا  ــمـ ــتـ ــاء اجـ ــهـ ــتـ انـ
ــراءات احــتــرازيــة مع  ــ »ســتــبــدأ فــي اتــخــاذ إجــ
حقوق  لحماية  المختصة  القضائية  الجهة 
ومــصــالــح المــســابــقــات والأنـــديـــة المــتــضــررة«، 
في إشــارة واضحة لعدم قــدرة فرق »الليغا« 
على الاستفادة من خدمات نجومها، بسبب 
ضــــــرورة خــضــوعــهــم فـــي الــحــجــر الــصــحــي، 
الصحية  المحلية  السلطات  قــوانــن  بحسب 

في المملكة.
ــي،  ــانــ ــبــ كــــمــــا وافـــــقـــــت رابـــــطـــــة الـــــــــــدوري الإســ
»إبـــاغ لاعــبــيــهــا الــذيــن  ـــ عــلــى قــيــام الأنـــديـــة بـ
اســـتـــدعـــتـــهـــم مــنــتــخــبــاتــهــم فــــي كــونــمــيــبــول 
باستحالة  للعبة(  الجنوبية  أميركا  )اتحاد 

معركة قضائية 
ضد »فيفا«

لم يعُجب بيان »فيفا« القائمين على رابطة الدوري الإسباني، لذلك سارعوا 
إلى اتخاذ إجراءات احترازية قضائية، من أجل حماية بطولتهم في الموسم 
التي باتت فيها الأندية مُهددة بفقدان نجومها، نتيجة فقدان  الحالي، 

لاعبيها المشاركين مع منتخبات بلادهم
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الانــضــمــام إلـــى المــنــتــخــبــات، فــي ظــل الــوضــع 
الحالي الذي يمثل إشكالية«.

وبـــحـــســـب الـــلـــيـــغـــا، فـــــإن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي 
»إضـــافـــة الاتـــحـــاد الـــدولـــي فــيــفــا يــومــن على 
النافذة الدولية، في كل من سبتمبر وأكتوبر 
2021، مــــا يـــؤثـــر بــشــكــل هـــائـــل عـــلـــى جــــدول 
الليغا ونزاهتها«، لأن في أوروبا على سبيل 
المثال، سيقام العدد ذاته من المباريات )3 لكل 
أيـــام كما  عــشــرة  امــتــداد  لكن على  منتخب(، 
الــى أنها  الليغا  كــان الحال سابقًا. وأشـــارت 
مع  المقبلة  الأيــام  في  اجتماعاتها  ستواصل 
التي  المشكلة  هــذه  »لتحديث  المعنية  الأندية 
أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه 
الأخير، الذي شكل أزمة كبيرة لدى الكثير من 

فرق الدوري الإسباني«.
الــدوري الإسباني، أكــدت أنها  وكانت رابطة 
من  لاعبيها  ستمنع  الــتــي  أنديتها  ستدعم 
ــذتـــي ســبــتــمــبــر وأكـــتـــوبـــر  ــافـ الـــســـفـــر خـــــال نـ
المقبلن، بعدما سبقها »البريميرليغ«، الذي 
ــدر بــيــانــا رســمــيــا ســمــح لــجــمــيــع الــفــرق  ــ أصـ
تحرير  بعدم  المحلية،  المسابقة  في  المشاركة 
أي لاعـــب لــخــوض مــواجــهــات مــع منتخبات 
باده خال فترة التوقف الدولي، لأن دولهم 
ــة عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــــحــــمــــراء لــفــيــروس  ــدرجــ مــ

كورونا، ما يعني حجرهم بعد عودتهم.
ــلــــيــــغــــا«، انــضــم  وبـــعـــد »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ، و»الــ

الــدوري الإيطالي لكرة القدم،  القائمون على 
إلى المعارضن لقرارات الاتحاد الدولي لكرة 
الـــقـــدم، بــعــدمــا أصــــــدروا بــيــانــا رســمــيــا على 
موقعهم الإلكتروني، أكدوا فيه على دعمهم 
التي  »الكالتشيو«،  أندية  إدارات  لكل  المطلق 
تـــرفـــض عــــدم الــتــخــلــي عـــن لاعــبــيــهــا، الــذيــن 
سيضطرون للخضوع للحجر الصحي عند 

عودتهم من النافذة الدولية.
ــا، لــم تــقــف رابــطــة الـــــدوري الفرنسي  بـــدورهـ
أن انضمت  الأيــدي، بعد  القدم مكتوفة  لكرة 
إلى نظرائها في »القارة العجوز«، عبر بيان 
ــمـــي نـــشـــرتـــه فــــي مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي،  رسـ
أعــلــنــت فــيــه بـــصـــراحـــة، أن الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم لم يعد مُهتما بمصالح البطولات 
المــحــلــيــة والأنـــــديـــــة. وجـــــاء فـــي بـــيـــان رابــطــة 
الـــدوري الفرنسي لــكــرة الــقــدم »بــعــد المــواقــف 
ــــات  ــــدوريـ الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا مُـــعـــظـــم روابـــــــط الـ
الأوروبــيــة خــال الأيــام الماضية فيما يتعلق 
بتمديد الــفــتــرات الــدولــيــة فــي اتــحــاد أميركا 
ــقــــدم، نـــأســـف فـــي رابــطــة  الــجــنــوبــيــة لـــكـــرة الــ
الدوري الفرنسي لعدم اهتمام فيفا بمصالح 
عقود  صاحبة  والأنــديــة  الوطنية  البطولات 
الاعبن«. وتابع »هــذا القرار الأحــادي الذي 
تم اتخاذه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم 
ــع قـــيـــود قـــويـــة تتعلق  فـــي خــضــم جــائــحــة مـ
بــحــركــة الــاعــبــن وقـــواعـــد الــحــجــر الصحي 
الاخــتــيــار يطرح  إلــى  عــودتــهــم  الناتجة عند 
مــشــاكــل كــبــيــرة لـــتـــوافـــر طـــاقـــم عــمــل الـــنـــادي 

وتوازن البطولات المحلية«.
واختتم بيان رابطة الدوري الفرنسي »نحن 
بــطــولــتــنــا،  فــــي  ــة  ــديــ الأنــ إدارات  ــــى جـــانـــب  إلـ
وندعمهم في جميع تعاماتهم مع السلطات 
ــودة جــمــيــع  ــ ــان عــ ــمـ ــــل ضـ الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــن أجـ
الاعبن في أفضل الظروف«. وعقب بيانات 

اتهمت رابطة الدوري 
الفرنسي »فيفا« بعدم 

النظر لمصالح الأندية

كلوب: لدينا حساب مفتوح مع أتلتيكو
اعترف يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بعد معرفة منافسيه في دوري الأبطال 
أنهم يواجهون مجموعة »صعبة« سيتنافسون فيها مع فريق »تاريخي« مثل ميلان 
وبورتو الــذي واجهه في عدة مــرات في الفترة الأخيرة وأتلتيكو مدريد الــذي قال إن 
لديه »حساباً مفتوحاً« معه. وقال كلوب في تصريحات نقلها النادي »لعبنا عدة مرات 
أمام بورتو. من الجلي أن لدينا حساباً مفتوحاً مع أتلتيكو و ميلان فريق تاريخي«. 
وأضــاف كلوب خــلال حديثه »إنها بطولة دوري الأبــطــال. إنها هكذا ويتوجب عليك 
اللعب أمام أفضل الأندية الأوروبية«، وأوضح أنهم »طموحون للغاية«، مشيراً إلى أنّه 
يرغب في إظهار أن العمل الشاق الذي قاموا به العام الماضي للتأهل »يستحق«، معرباً 

عن ثقته بامتلاك »فريق جيد بإمكانه اللعب مع أي فريق«.

في  البايرن  لمواجهة  جاهز  برشلونة  كرويف:  جــوردي 
التشامبيونز ليغ

اعترف مدير كرة القدم في برشلونة، جــوردي كرويف، أن اللعب ضد بايرن ميونخ 
»أمر خاص«، لكنه اعتبر أن فريق برشلونة مستعد لمواجهة التحدي بعد أن وقع معه 
أوروبــا  أبطال  دوري  في  المجموعات  دور  قرعة  نتيجة  بحسب  المجموعة،  نفس  في 
لكرة القدم. وقال كرويف: »من الواضح أن اللعب ضد بايرن ميونخ يمنحك إحساساً 
خاصاً، لكن كل مباراة مختلفة، ونحن برشلونة«، لدى الإشارة إلى الخسارة الساحقة 
الأبطال  نهائي  ربــع  فــي  بنتيجة 8-2  »الــبــافــاري«  الفريق  أمــام  البرسا  بها  التي مني 
2019-2020. وعن المنافسة في المجموعة قال كرويف: »إنها منافسة خاصة، لا يوجد 
منافس سهل، الجميع لديهم الحافز. الأمور ستكون على ما يرام، كل شيء سيكون 

على ما يرام«.

بالنسبة  بوتشيتينو: اللعب أمام »سيتي« أمر خاص دائماً 
لباريس سان جيرمان

بأنه من  الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو،  باريس سان جيرمان،  اعترف مدرب 
في  »الباريسيين«  أحــلام  على  الــذي قضى  مانشستر سيتي،  مواجهة  دائــمــاً  المميز 
المــاضــي. وفــي تصريحات بعد قرعة دور  الــعــام  ــا  أبــطــال أوروبـ نصف نهائي دوري 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قال بوتشيتينو »إنه اللعب أمام سيتي دائماً ما يكون 
مميزاً، إنه أحد أفضل الأندية في أوروبا، وكان ينافس بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا 
الماضية، مثل باريس سان جيرمان«.  الخمس عشرة  أو  العشر  السنوات  على مــدار 
وتــابــع المـــدرب الأرجنتيني »مــن المــهــم أن تــعــرف ذلـــك، ولــكــن عليك احــتــرام المنافسين 
الآخرين أيضاً من المجموعة الأولى مثل لايبزيغ وكلوب بروج. عليك أن تستحق الفوز، 

والعمل من أجله، ستكون مجموعة صعبة للغاية«.

الخليفي: مانشستر سيتي حقاً فريق كبير
أشاد القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي بفريق مانشستر 
سيتي أحد المنافسين الثلاثة للنادي »الباريسي« في دور المجموعات من دوري أبطال 
أوروبا موسم 2021/2022، مشدداً على ضرورة »التركيز« من أجل »الذهاب بعيداً« 
في منافسة الأندية الأولى التي يتوق للفوز بها للمرة الأولى. وفي تصريحات لشبكة 
»بي إن سبورت«، قال الخليفي بعد قرعة دوري الأبطال: »مانشستر سيتي من أفضل 
الأندية في العالم، لا يوجد شك في ذلك، يتمتع بفريق متميز بالفعل. سنعمل ونريد 

أن نكون مستعدين لتلك المباراة«. 
وقال الخليفي، الذي يعتبر دوري أبطال أوروبا الهدف الرئيسي لفريقه: »إذا كنا نريد 
مــبــاراة، والتركيز على كل  الــفــوز فــي كــل  قــدمــاً، فنحن بحاجة لتحقيق  حقاً المضي 
الأولى  المجموعة  باريس سان جيرمان في  الأســاس. وحل  والعمل على هذا  مباراة، 
إلى جانب »سيتي« بقيادة الإسباني بيب غوارديولا ولايبزيغ الألماني وكلوب بروج 
أجل  من  ليونيل ميسي،  الأرجنتيني،  النجم  مع  تعاقد  الخليفي  أن  يُذكر  البلجيكي. 
يسعى  الــذي  الأبــطــال،  لقب  على  للمنافسة  أكبر  قــوة  ومنحه  الفريق  نوعية  تحسين 
لتحقيقه منذ سنوات وخصوصاً في أخر موسمين عندما وصل إلى المباراة النهائية 

والدور نصف النهائي على التوالي. 

طوكيو ـ العربي الجديد

الفضية  بالميدالية  نوفاك  إدوارد  الروماني  الرياضة  وزير  فاز 
في سباق الدراجات على المضمار )مطاردة سي 4 رجال(، في 

دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.
التهنئة مــن رئيس  العمر 45 ســنــة،  الــبــالــغ مــن  نــوفــاك،  وتلقى 
الوزراء الروماني فلورين سيتو، الذي قال »وزير جيد ورياضي 
الـــذي تــم تعيينه وزيـــراً لحقيبة  النخبة«. وحــصــل نــوفــاك،  مــن 
الرياضة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على المركز 
على  الــذي حصل  ميتيلكا،  السلوفاكي جوزيف  الثاني خلف 
الكولومبي  البرونزية، فكانت من نصيب  أما  الذهبية،  الميدالية 

دييغو دوينياس الذي جاء في المركز الثالث.
ــعــد مـــن ذوي  ــذي يُ ــ يُـــشـــار إلـــى أنـــه ســبــق لــلــوزيــر الـــرومـــانـــي ال
الاحتياجات الخاصة أن حصل على ميداليتين ذهبية وفضية 
الوزير  الرياضي  لندن 2012، فمن هو  أولمبياد  في منافسات 

الذي حصد الذهب في طوكيو؟
يُــعــتــبــر إدوارد نـــوفـــاك أحــــد أبــــرز الــســائــقــين الــرومــانــيــين في 
منافسات »سباقات المضمار«، وهو مولود في 28 تموز/ يوليو 
عــام 1976، وقــد تعرض لــحــادث ســيــارة قــوي فــي عــام 1996، 
البارالمبية  وفقد إحــدى قدميه، وشــارك لأول مــرة في الألــعــاب 

عـــام 2004، ثــم أتــبــع ذلـــك بــالمــشــاركــة فــي نــســخــة عـــام 2008 
ونسخة عام 2012. وفي نسخة الألعاب البارالمبية عام 2008، 
»كسر  المضمار  منافسات  في  الفضية  الميدالية  نوفاك  حقق 
التوقيت«، وحقق لرومانيا أول ميدالية في تاريخ »البارالمبياد«، 
الذهبية، وسجل رقما  الميدالية  عــام 2012، حقق  وفــي نسخة 
الفضية  المــيــدالــيــة  حقق  كما  الــنــهــائــي،  منافسات  فــي  قياسيا 
الرياضة في  الــطــرقــات، وهــو يشعل منصب وزيــر  فــي سباق 

رومانيا منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.
وكان الوزير »الرياضي« قد بدأ مسيرته في »التزلج السريع«، 
الفئات  منافسات  خــلال  الألــقــاب  مــن  الكثير  الـــذي حقق  وهــو 
العمرية وحقق أرقاما قياسية مُميزة، وتُوج بلقب بطولة رومانيا 

الدولية قبل الحادث الكبير الذي تعرض له في عام 1996.
وبالنسبة للحادث الكبير الذي تعرض له في عام 1996، أجريت 
أجــرى عملية جراحية  ثــم  تنجح،  لــم  لكنها  لــه عملية جراحية 
ويبدأ  العملية  لتنجح  بودابست،  المجرية،  العاصمة  في  ثانية 
مــرحــلــة الــعــلاج الــتــي امــتــدت عــلــى مـــدى عــامــين، لــيــعــود بعدها 
للمشاركة في منافسات السباقات من جديد بقدم واحدة فقط.
وها هو يُحقق الميدالية الفضية في منافسات الألعاب البارالمبية 
في طوكيو 2020، ليؤكد أنه واحد من الأفضل في هذه الفئة 

من الرياضة، لينال صفة الرياضي البطل بصفة »وزير«.

إدوارد نوفاك

على هامش الحدث

رياضي روماني وسائق دراجات على المضمار، حقق الميدالية الفضية 
في الألعاب البارالمبية

يواجه إنفانتينو 
رئيس »فيفا« 
معركة قضائية 
من قبل رابطة 
)Getty( »الليغا«

)Getty( كاسيميرو لن يغُادر إسبانيا لتمثيل البرازيل

روابط الأندية الأوروبية، أعلن أتحاد أميركا 
الــجــنــوبــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم »كــونــمــيــبــول«، عــدم 
المــحــددة بــدايــة الشهر المقبل،  الــجــولات  لعب 
دون  مــن   ،»2022 »قــطــر  مــونــديــال  لتصفيات 
ــواجــــدون فــــي دوريــــــات  ــتــ ــن يــ ــذيــ ــبـــن الــ الـــاعـ

إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا.
ــد اتـــحـــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم  وأكــ
»كونميبول«، أن لعب الجولات الثاث المقرر 
ــامـــن مـــن شهر  ــثـ ــامـــس والـ فـــي الـــثـــانـــي والـــخـ
القادم، لن يكون إلا بتواجد  سبتمبر/أيلول 

للعب  إمــكــانــيــة  تــوجــد  »لا  ذاتــهــا:  الصحيفة 
دون بعض الأسماء«.

وفــي 5 أغسطس/ آب المــاضــي، وافــق »فيفا« 
رســمــيــا عــلــى مــنــح يـــومـــن آخـــريـــن لانــتــقــال 
الاعبن إلى المنتخبات الوطنية في أميركا 
المقررة  الــثــاث  الــجــولات  لخوض  الجنوبية، 
ــط  ــ ــبـــل، لـــكـــن بـــعـــد قــــــرار روابـ ــقـ فــــي الـــشـــهـــر المـ
الدوريات الأوروبية، فإن المنتخبات الوطنية 
صعبا،  وضعا  تعيش  الاتينية  أميركا  فــي 
الدولي  الاتحاد  لأن لاعبيها بحسب رزنامة 

مــن كل  تــم اختيارهم  الــذيــن  الاعبن  جميع 
الدوريات لتمثيل منتخبات بادهم.

وتــم تأكيد مــوقــف »كــونــمــيــبــول«، فــي تقرير 
ــفـــو«  ــيـ ــبـــورتـ نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »مـــــونـــــدو ديـ
الإســبــانــيــة، حيث بــن أن الاتــحــاد الأميركي 
الجنوبي لا يريد خوض الجولات التمهيدية 
الـــرئـــيـــســـيـــة  ــر  ــنــــاصــ ــعــ الــ دون  ــال  ــديــ ــونــ ــمــ ــلــ لــ
للمنتخبات الــوطــنــيــة، فــي الــوقــت الـــذي أكــد 
فــيــه رئـــيـــس الاتـــحـــاد الأوروغــــوايــــانــــي لــكــرة 
القدم، إغناسيو ألونسو، في تصريح نشرته 

عــلــيــهــم الالـــتـــحـــاق بـــالأجـــهـــزة الـــفـــنـــيـــة، قــبــل 
انطاق التصفيات. 

ــد حــــــدة لـــهـــجـــة روابـــــــــط الأنــــديــــة  ــ ــزايـ ــ ومــــــع تـ
ــيـــة ضــد بــيــان الاتــحــاد الــدولــي لكرة  الأوروبـ
القدم، الذي سارع رئيسه السويسري جياني 
إنــفــانــتــيــو إلــــى مــطــالــبــتــهــم بـــضـــروة إظــهــار 
»التضامن« في الفترة الحالية، لكنه بات الآن 
ــراءات  ــ يــواجــه مــعــركــة قــضــائــيــة، بــســبــب الإجـ
القانونية، التي تريد رابطة الدوري الإسباني 

اتخاذها بحق »فيفا«.

الأندية الإسبانية وجه رياضي
ترفض سفر الدوليين

اتفقت أندية كرة القدم الإسبانية المشاركة في 
الــدوري الإسباني »الليغا« على إباغ  رابطة 
لاعبيها الدولين، الذين استدعتهم منتخبات 
اتحاد أميركا الجنوبية »كونيمبول« لخوض 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى مــونــديــال قــطــر عــام 
»بــاســتــحــالــة الــســفــر لــانــضــمــام إلــى  2022، بـــ
ــــروع فــــي اتـــخـــاذ  ــــشـ ــم، والـ مــنــتــخــبــات« بــــادهــ
مباريات  أيــام  تمديد  قانونية ضــد  إجــــراءات 
ــبـــات. وذكــــــــرت رابــــطــــة الـــــــدوري  ــتـــخـ ــنـ ــذه المـ ــ هــ
الإسباني، في بيان رسمي بعد نهاية اجتماع 
الأنـــديـــة المـــتـــضـــررة، أن »الأنـــديـــة اتــفــقــت على 
منتخبات  اســتــدعــتــهــم  الــذيــن  لاعبيها  إبـــاغ 
الكونميبول باستحالة السفر لانضمام إلى 
مــنــتــخــبــاتــهــم، فــي انــتــظــار أن يــتــضــح المــوقــف 
والمــعــضــلــة الــحــالــيــة«. ويــؤثــر مــوقــف الأنــديــة 
الإسبانية على حوالي 25 لاعبا من 13 فريقا، 
استدعاؤهم  سيجرى  مــن  معرفة  انتظار  فــي 
من جانب المنتخبن الإكوادوري والفنزويلي.

ويتمثل الدافع وراء القرار في معارضة أندية 
الـــقـــدم الإســبــانــيــة، المــحــتــرف بصفوفها  كــــرة 
لاعـــبـــون اســتــدعــتــهــم مــنــتــخــبــات مـــن أمــيــركــا 
المؤهلة  التصفيات  فــي  للمشاركة  الجنوبية 
الدولية  التوقف  فترة  لتمديد  قطر،  لمونديال 

المــخــصــصــة لمـــبـــاريـــات »الــكــونــمــيــبــول« بــهــذه 
الــتــصــفــيــات مـــن 9 إلــــى 11 يـــومـــا فـــي شــهــري 
ــر  ــوبــ ــتــ أيــلــول/ســبــتــمــبــر وتـــشـــريـــن الأول/أوكــ
القادمن. وعلى هذا النحو، ستجرى المباريات 
ــــال فـــتـــرتـــي الـــتـــوقـــف الــــدولــــي الــخــاصــتــن  خـ
ــة المــــؤهــــلــــة  ــيــ ــنــــوبــ ــا الــــجــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بـــتـــصـــفـــيـــات أمـ
للمونديال بن 2 و10 سبتمبر/أيلول و7 و12 
ــر، مـــن دون احــتــســاب  ــتــــوبــ تــشــريــن الأول/أوكــ
لمنتخبات  الاعبن  لانضمام  السابقة  الأيـــام 
بـــادهـــم والانـــتـــقـــالات لــلــعــودة إلـــى أنــديــتــهــم. 
وتمت الموافقة على هذا التمديد خال اجتماع 
لــاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي الــســابــع من 
ولمنتخبات  استثنائي،  بشكل  آب/أغــســطــس 
أميركا الجنوبية فحسب، لتعويض المباريات 

التي لم تقم في آذار/مارس عام 2021.
ومــن وجــهــة نظر رابــطــة »الــلــيــغــا«، يــؤثــر هذا 
الــــقــــرار »بـــشـــكـــل صــــــارخ عـــلـــى جــــــدول وســيــر 
ــرزت الــرابــطــة الإســبــانــيــة في  ــ المــســابــقــة«، وأبــ
بيانها أن اتحادات قارية أخرى، مثل الاتحاد 
الشمالية  أميركا  واتــحــاد  »يويفا«  الأوروبـــي 
)كونكاكاف(، لم تزد عدد الأيام على الرغم من 
ثاث  الدولية،  المباريات  عــدد  نفس  لديها  أن 

مواجهات لكل منتخب.
ــقـــت الأنـــــديـــــة الإســـبـــانـــيـــة الــتــي  ــفـ ومــــــن ثــــم اتـ
ــلـــى الـــــشـــــروع فــي  ــاع« عـ ــ ــمـ ــ ــالإجـ ــ اجـــتـــمـــعـــت »بـ
»إجــــــراءات احــتــرازيــة أمـــام الــجــهــة القضائية 
البطولة  ومصالح  حــقــوق  لحماية  المختصة 

والأندية المتضررة«، وفقا للبيان.
وسبق أن حصل هذا الموقف قبل أشهر خال 
الجنوبية،  أمــيــركــا  قـــارة  مــن تصفيات  جــولــة 
عندما منعت الأندية لاعبيها من السفر بسبب 
تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في القارة، 
الأمـــر الـــذي دفـــع بــاتــحــاد »الــكــونــيــمــبــول« إلــى 
تأجيل الجولة بأكملها بطلب من المنتخبات 
المشاركة، وذلك إفساحا بالمجال أمام الاعبن 
والــنــجــوم، مثل ميسي مــثــاً، للسفر مــن دون 
أي عقبات والمشاركة براحة تامة من دون قلق 
عند  الفريق  إلــى  ونقله  الفيروس  التقاط  مــن 

العودة من التصفيات.
فهل يلجأ اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
إلى  الجولة  الخطوة ويــؤجــل هــذه  إلــى نفس 
يوم آخر، أم أنه سيُجبر الأندية على تسريح 
لاعــبــيــهــا عــبــر الــضــغــط عــلــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم، أو سيُجبر المنتخبات على خوض 
المباريات من دون الاعبن الذين يلعبون في 

الدوري الإسباني.
)إفي(
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تشتهر مدينة طرابلس، شماليّ لبنان، بأكلة المغربية الشعبية، التي عادة ما تجذب المارةّ، بل إن تناولها يعَُدّ طقساً للزوار. لكن 
اليوم، قلّ الإقبال على تناولها كثيراً بسبب الغلاء

المغربية الطرابلسية
أكلة لبنانية تقضي عليها الأزمة الاقتصادية

طرابلس ـ صهيب جوهر

ــد أعــــرق الأســـــواق وأقــدمــهــا  فــي أحـ
ــيّ  ــالــ ــمــ فــــــي مــــديــــنــــة طـــــرابـــــلـــــس شــ
لــبــنــان، يــقــع مــطــعــم الــدبــوســي في 
حــيّ التربيعة، حيث تــبــاع أشــهــر المــأكــولات 
تحديداً،  والطرابلسية  اللبنانية  الشعبية 
فيها  المدينة  تشتهر  التي  المغربية  أكلة  أي 
ــادة مــا يشهد المحل  مــنــذ عــقــود طــويــلــة. وعــ
ازدحاماً لشراء شطيرة المغربية، التي كانت 
المــدن فقراً على  أكثر  فــي  الفقراء  ــعَــدّ طعام 

ُ
ت

الـــحـــوض الـــشـــرقـــي لــلــبــحــر المـــتـــوســـط، على 
بـ  الملقب  الدبوسي  اليوم. يقف أحمد  عكس 
يقلبها  المغربية  بسطة  على  الشهيد«  »أبــو 
يميناً وشمالًا. لا زحمة ولا صراخ ولا مناداة 
ــة الــســمــن  فـــي الــــزقــــاق الــشــهــيــر. حــتــى رائـــحـ
البصل والحمص تتلاشى، هي  العربي مع 
التي كانت تفوح في المنطقة المحيطة وتحفز 
المارّة على التوقف لتناول شطيرة أو صحن 

من المغربية.

ما هي المغربية؟
الشعبية هي  المغربية  أكلة   

ّ
أن أحمد  يشرح 

تــوارث عائلي لآل الدبوسي منذ عام 1930، 
 جده لوالده افتتح أول محل للمغربية 

ّ
إذ إن

فــي ســوق الــعــطــاريــن الــتــراثــي فــي طرابلس، 
إلــى توسعته وافتتاح دكــان مطلع  ثــم عمد 
ــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي فـــــي ســــوق  خـــمـــسـ
والــده  عــن  المهنة  أحمد  وقــد ورث  التربيعة. 

منذ 40 عاماً. 
 أصـــول الأكــلــة الشهيرة تــعــود إلى 

ّ
يــقــول إن

المغرب، كما تشير تسميتها المحلية، إلا أنها 
أصبحت من الأطباق التقليدية الشعبية في 
طرابلس، مثلها مثل التبولة والكبة وحلاوة 
الــــجــــن والــــكــــنــــافــــة. وتـــتـــكـــون المـــغـــربـــيـــة مــن 
السميد مع طحين القمح أو الذرة، ويضاف 
إليها الحمص المسلوق والبصل المقلي بعد 
ــقــلــى مع 

ُ
ــم ت ــى قــطــع صـــغـــيـــرة، ثـ تــقــطــيــعــه إلــ

السمن أو الزبدة البلدية، بعد إضافة القرفة 
والبهارات الناعمة.  

ويشير الدبوسي إلى أن بعض المدن حاولت 
تقليد المغربية، لكنها اعتمدت حبة صغيرة 
المغربية  فيما  الخشن،  البرغل  حبة  بحجم 
ــة تــبــقــي  ــقـ ــريـ ــة بـــطـ ــنـــوعـ الـــطـــرابـــلـــســـيـــة مـــصـ
 عن بعض، فلا تتحول إلى 

ً
بعضها منفصلا

عجينة ممزوجة، و»بخلطة سرية مصنوعة 
نا«. 

ّ
حصراً في محال

أزمة خانقة
للفقراء،  أكلة  المغربية  اعتبار  أحمد  يرفض 
ــلــــة جـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــذيـــن  ــل هــــي أكــ ــ »بــ
كــانــوا يــتــقــاطــرون إلـــى طــرابــلــس مــنــذ عقود 
الاجتماعية،  الطبقات  ى 

ّ
شت مــن  لتجربتها 

حــتــى بــاتــت طــقــســاً يـــرافـــق زيـــــارة المــديــنــة«. 
ــة  ــ ــى أن الأزمــ ــ ــه، يـــشـــيـــر إلــ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
في  قــاسٍ  أثــرت بشكل  الخانقة  الاقتصادية 
المهنة التي يمتهنها منذ عقود، لأن أسعار 
المــــواد الأولـــيـــة بــاتــت خــيــالــيــة، فــبــعــدمــا كــان 
)2.6 دولار  ليرة  بأربعة آلاف  يباع الصحن 
بحسب ســعــر الــصــرف الــرســمــي(، ويــضــاف 
ل«، بات يباع 

َّ
إليه صحن من »الكبيس المخل

 10( لبنانية  ليرة  ألــف  الــيــوم بخمسة عشر 
دولارات حسب سعر الصرف الرسمي(. أما 

هوامش

ينتظر الدبوسي قدوم الزبائن )العربي الجديد(

الشطيرة المتعارف عليها، فكانت تباع قبل 
الأزمة بألف ليرة لبنانية )0.6 دولار(، لكنها 
تباع اليوم بثمانية آلاف ليرة لبنانية )5.3 

دولارات(، ما حرم شريحة كبيرة تناولها.
ويــأســف أحــمــد لأن جـــزءاً كبيراً مــن الزبائن 
بات يمرّ للسؤال عن الأسعار ثم يغادر دون 
 إنه على مدى 50 عاماً 

ً
شراء المغربية، قائلا

لم يمرّ أحد من دون أن يتوقف لتذوق هذه 
الــحــد الأدنـــى  الــعــريــقــة، لأن  الأكــلــة الشعبية 
لــأجــور لــم يعد يكفي لــشــراء ســوى الــلــوازم 
ــي الأمــــــــور أصـــبـــحـــت مــن  ــاقــ ــة، وبــ ــيــ ــاســ الأســ

الكماليات.

وداعاً للدجاج
وعــن مغربية الــدجــاج الــتــي تــزيــن المــائــدة 
ــان، وقـــد  ــ ــــضــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــــــلال شـــهـــر رمــ
ــاتـــت طــبــقــاً رســـمـــيـــاً فــــي بـــعـــض مــطــاعــم  بـ
مستحيلة،  شبه  باتت  أنها  يؤكد  لبنان، 
وخــصــوصــاً أنـــه كـــان يُــعــدّهــا قــبــل الأزمـــة 
ثــلاث مــرات فــي الأســبــوع الــواحــد، وكانت 
ــا  ــن طـــبـــخـــهـــا. »أمــ تــنــفــد بـــعـــد ســـاعـــتـــين مــ
الـــيـــوم، فـــلا نــجــرؤ عــلــى طــبــخــهــا لأســبــاب 
عدة أهمها الغلاء الفاحش لصدر الدجاج 
ــــذي يـــضـــاف مـــع خــلــطــة بـــهـــارات أخـــرى  الـ
للمغربية، وانقطاع التيار الكهربائي، ما 

ألغينا  لذلك،  الدجاج.  فساد  إلى  سيؤدي 
فكرة الدجاج مع المغربية«.

 إن »المــغــربــيــة 
ً
ويــخــتــم أحــمــد حــديــثــه، قــائــلا

ــار وحــتــى ســنــوات  ــ كــانــت خـــلال عــهــد الازدهـ
ــداً، لأن أصـــحـــاب الــفــنــادق  ــ خــلــت مــربــحــة جـ
والمــنــتــجــعــات كـــانـــوا يــعــتــمــدونــهــا كــإحــدى 
وجباتهم اليومية، ويشترونها من محالنا 
كوجبة لبنانية أصيلة تعكس صورة لبنان 
ــدى أهـــم مـــدنـــه. لــكــن مــنــذ ســنــة ونــيــف،  ــ وإحـ
تــوقــفــت تــدريــجــاً، ولمــســنــا ذلـــك فــي رمــضــان 

الفائت والصيف الذي سبقه«.

الزمن الجميل
أمام دكان الدبوسي للمغربية، يقف وسيم 
المصري، وهو رب أســرة مكونة من 5 أفــراد، 
مؤكداً أنه كان يشتري المغربية كأكلة رئيسية 
مــرة  الآن يشتريها  لــكــنــه  بــالــشــهــر،  مــــرات   3
واحــدة شهرياً وأحياناً كل شهرين، بعدما 
 بـــات ســعــر الــكــيــلــو ثــمــانــيــة عــشــر ألـــف لــيــرة 
ــل« 

َّ
المــخــل »الــكــبــيــس  عــن   

ً
فــضــلا )12 دولاراً(، 

 4.6( لــبــنــانــيــة  ــرة  ــيـ لـ آلاف  وســــعــــره ســبــعــة 
دولارات(، علماً أن راتبه الشهري لا يتجاوز 
)نـــحـــو 667 دولاراً  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  المـــلـــيـــون 
حسب السعر الرسمي، فيما لا يتعدى الـ60 

دولاراً حسب سعر السوق السوداء(.

يستذكر وسيم مدينة طرابلس »التي كانت 
تعجّ بالحياة والحركة التجارية، على الرغم 
من المعارك والأزمــات والحروب. كان الناس 
والتلذذ  المغربية  لــشــراء  طــابــور  فــي  يقفون 
بــهــا، وكــنــا نجلبها كــهــديــة لأصــدقــائــنــا في 
بيروت والبقاع لكونها تراثية ورخيصة في 

آن واحد«.
يجلس أبـــو رامـــي عــلــى كــرســيّــه أمـــام محله 
ــان الـــدبـــوســـي،  ــدكـ لــبــيــع الألـــبـــســـة المــــجــــاور لـ
ويــتــنــاول شــطــيــرة المــغــربــيــة. يــقــول إنـــه كــان 
فـــي الــســابــق يـــشـــارك فـــي مــســابــقــة لاخــتــيــار 
الــشــخــص الأكــثــر تـــنـــاولًا لــشــطــائــر المغربية 
مـــع بــعــض جــيــرانــه مـــن الــتــجــار والأهـــالـــي. 
أنــهــا »كــانــت ولــيــمــة بــعــض التجار  يضيف 
مع بعضهم أو مع الموظفين أو الضيوف أو 
المـــارة أمــام محالهم التجارية. بــات كــل ذلك 

ذكرى جميلة لا يبدو أنها ستتكرر«.
ــام الـــدبـــوســـي الأب  ــ ــــي أيـ ويــســتــذكــر أبــــو رامـ
والــجــد »حــيــث كــانــت الأيـــام عابقة بالخير، 
لكنها تلاشت مع هذا العهد الذي أطاح كل 
 »أكلة 

ّ
أن إلــى  لبنان«، مشيراً  ما نتذكره في 

المــغــربــيــة بـــاتـــت مـــقـــرونـــة بــطــرابــلــس، حتى 
بالنسبة إلــى الــعــرب والأجـــانـــب. لــذلــك، فإن 
الأمل معقود على من يعيدنا إلى الماضي، لا 

المضي بنا نحو مستقبل مجهول«. 

أصول الأكلة الشهيرة 
تعود إلى المغرب، 

كما تشير تسميتها 
المحلية، إلا أنها 

أصبحت من الأطباق 
التقليدية الشعبية في 
طرابلس، مثلها مثل 

التبولة والكبة وحلاوة 
الجبن والكنافة

■ ■ ■
تتكون المغربية من 
السميد مع طحين 

القمح أو الذرة، ويضاف 
إليها الحمص المسلوق 

والبصل المقليّ بعد 
تقطيعه إلى قطع 

قلى مع 
ُ
صغيرة، ثم ت

السمن أو الزبدة البلدية، 
بعد إضافة القرفة 
والبهارات الناعمة

باختصار

رشا عمران

، قبل أيام، مع مجموعةٍ من السوريين، 
ٌ

جمعتني ظروف
ــــرف مــعــظــمــهــم، مــســتــقــريــن فـــي مـــصـــر، ولــديــهــم  لا أعـ
وغيرها  تجارية  ومــحــلات  مصانع  فيها،  استثمارات 
مما برع به السوريون في مصر، أي من سوريي الطبقة 
ومصانعهم  معاملهم  نقلوا  الــذيــن  العليا  الاجتماعية 
ــدوا فيها الاســتــقــرار والــظــروف  إلـــى هــنــا، بــعــد أن وجــ
المهيئة. كانت المناسبة خطوبة شابة سورية على شاب 
أنــهــا تنتشر  يــبــدو  مــصــري، وهـــذه ظــاهــرة اجتماعية 
مـــجـــدّداً، وتــذكــر بــالمــصــاهــرات الــســوريــة المــصــريــة أيــام 
الوحدة، وبعد الانفصال، حين طلب سوريون رفضوه 
من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر البقاء في مصر. 
المــصــريــة،  الجنسية  ذلـــك، ومــنــح بعضهم  لــهــم  وتــأمــن 
وتصاهروا مع المصريين، وتداخلت الأنساب، وعاشوا 
مشاريع صناعية  وأسّــســوا  حياتهم،  بقية  في مصر 

وتجارية ما زال بعضها قائماً. 
الــفــرح جــزء أســاســي مــن حــيــاة السوريين  ولأن ثقافة 
الــتــي أريـــد لها أن تكون  والمــصــريــين، تــحــوّلــت المناسبة 
يتي« إلى حفل كامل، غناء ورقص 

ّ
حفل خطوبة »سك

الشعبي  المــصــري  بــين  مختلطاً  الغناء  وكــان  وتهاليل. 
اللبناني الشبيه  الدارج حاليا )المهرجانات( والسوري/ 

به من حيث الإيقاع واللحن الضاجّ والكلمات الساذجة. 
قلت لصديق يجلس بجانبي كان يحتج على هذا النوع 
من الفن، إن صحّت تسميته فناً: الفن في السابق كنا 
بأقدامنا  نسمعه  الــيــوم  آذانـــنـــا،  قــبــل  بقلوبنا  نسمعه 
قبل آذانــنــا، )أظـــن أن هــذا قــول سمعت مــا يشبهه في 
التسعينيات أو قرأته عن لسان فنان كبير لم أعد أتذكر 
من هو، عن ظاهرة فناني استديو الفن. ماذا سيقول الآن 
عما تطرحه شركات إنتاج الأغاني واليوتيوب حالياً!(. 
وبين فقرات الغناء، نسمع فجأة صوت صباح فخري، 
ولأن  الضجيج.  بعد  الفنية  روحنا  انتباهة  إلــى  لنعود 
أغلب المجتمعين في الحفل من مدينة حلب، كان لصوته 
المفاجئ فعله الفاعل. تحرّك الجميع طرباً ورقصاً، حتى 
كبار السن منهم، حتى من كانوا كل الوقت جالسين في 
أماكنهم لا يتحرّكون، فصباح فخري ليس أي أحد آخر، 
أكثر من تفاخر به حلب، وربما السوريون جميعاً في 
الفن والغناء، إذ لم يكن لدينا في سورية مطربٌ بحجمه 
الصوتية الاستثنائية.  وبقيمته وبأصالة فنه وبقدرته 
لي أشبه بالانتقال من »موسيقى  بالنسبة  الأمــر  كان 
»الكلاسيك«. حظيت معها  إلــى  أحبها  لا  التي  الميتال« 
الهدوء السمعي، مع صوته. وبدأت  بفترة قصيرة من 
أفكر ببلد مثل سورية بتنوعه الجميل، كيف فرغ حتى 
ون وملحّنون وشعراء 

ّ
من أن يكون فيه مطربون ومغن

أغنية. انتقلت الأصوات الجميلة في سورية إلى مصر، 
لدينا هذا  يكن  لــم  أغنية ســوريــة،  إنــجــاز  ولــم تستطع 
المصطلح حقاً، الأغنية السورية هي القدود الحلبية. عدا 
اع الأغنية 

ّ
ذلك، لم يستطع من ظهر في سورية من صن

تكريس الأغنية السورية التي يمكنها أن تنافس الأغنية 
الخليجية  أو  العراقية،  أو  اللبنانية  أو  المصرية  العربية، 
تكن  فلم  السياسة،  عــن  ذلــك  يمكن فصل  لاحــقــاً. ولا 
سورية عقيمة يوماً في إنتاج المبدعين. كان الأمــر في 
اكتشافهم ورعايتهم وتقديمهم للجمهورين، السوري 
والعربي. لم يكن لدينا شركات إنتاج خاصة تفعل هذا. 

كانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ونقابة الفنانين 
والموسيقيين، وكلتاهما تابعتان للنظام، وتمثلان رؤيته 
ووجهة نظره. كان الفن عموماً، زمن الأسد الأب، نوعاً 
)المتجهم  الــســوري  الشعب  مــع  تتناسب  ــة لا 

ّ
الــخــف مــن 

الــتــي يحملها.  الــقــومــيــة  الــقــضــايــا  والـــجـــاد( بفعل ثــقــل 
تكون مناسبة  أن  والأصـــوات يجب  والكلمات  الألــحــان 
وفي  بالقضية.  المهموم  الرئيس«  »السيد  وجــه  لتجهم 
الحقيقة، كانت سورية كلها مناسبة لتجهم هذا الوجه 
الــذي حل محله، لاحقاً، وجــه ابنه الضاحك بلا سبب، 
ــتــي عــرفــت  ــاج الــخــاصــة ال ــتـ فــفــتــح الـــبـــاب لــشــركــات الإنـ
في  تحديداً  فنياً،  المبدعين  بالسوريين  تستثمر  كيف 
الدراما التلفزيونية. أما الغناء، فكان البديل عن التجهم 
السابق هو الفرفشة الشعبوية. وهكذا بدأ تلميع ظاهرة 
الأغنية  بوصفه  نمطه  لتكريس  وأشــبــاهــه،  الــديــك  علي 
السورية البديلة. وهــذا كــان من أوائــل من أطلق عليهم 
الثورة، حين كان يعمل لدى واحدٍ  اسم »الشبّيح« قبل 
أنــهــم يهرّبون  تـــردد  الــذيــن  مــن شخصيات آل الأســـد، 
كل شــيء، بــدءاً من المــخــدّرات والأسلحة، وليس انتهاء 
أن  غريباً  ليس  لهذا  وتهريبه.  الأبيض  الرقيق  بتجارة 
يــكــون هـــؤلاء هــم رمـــوز الــغــنــاء الـــســـوري، وأن يكونوا 
حاضرين في كل المناسبات )الوطنية( التي يحضرها 

الرئيس صاحب الوجه الفرفوش.

مونولوغ في حفل خطوبة

وأخيراً

كان الفن، زمن الأسد الأب، 
نوعاً من الخفّة لا تتناسب مع 

الشعب السوري )المتجهم 
والجاد( بفعل ثقل القضايا 
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